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تفسديم 


نبا 


احتل تاريح مصر الاجتماعی في الفترة الأخيرة مركز الاهتمام 
الأول بين الژرخین وطلبة الدراسات العلیا فى التاریخ , ولم یقتصر 
ذلك على عصر دون عصر » بل شمل جميع العصور ٠‏ وقد ظهر فى 
هذه السلسلة وحدها عدد كيير من الدراسات الاجتماعية على امتداد 
تاريخ مصر » مثل : الاقباط فى مصر فى العصر العشمانی , والجتمع 
الريفى فى عصر محمد على . ومصر الاسلامية وأهل الذمة ۰ والمرأة 
فى العصر الفاطمى » وأهل الذمة فى الاسلام ٠‏ 


وها هو بين یدی القارىء الكريم كتاب جديد عن أهل الذمة 
فى مصر فى الجصر الفاطمى الأول ٠‏ ألفه أستاذ جامعی متخصص 
هو الدكتور سلام شافعی محمود » يتناول تاريخ النصارى واليهود 
فى مصر فى عصر لعبوا فيه دورا هاما فى اللجالات السياسيسية 
والاقتصاد دة والاجتماعية , وهو العصر الفاطمى الآول الذى إمثد 
نحو قرن من الزمانه ( ۲۵۸ 11۷ ه ] ۹70۹ ۱۱۰۵۵م) ۰ 


فيسيب انتساب الفاطمیین الى الذهب الشیعی وانتساب أهل 
مصر الى المذهب السنى »> وبعد الخلفاء الفاطمیون الأوائل أنفسهم 
فى محيط عدائى دفعهم الى الاستعانة بالنصارى واليهود فى 
الوظائف المالية والادارية 2 فكان منهم الوزراء > والكتاب > 
ودؤساء الدواوین » بل ارتبطوا مع بعض عائلاتهم برابطة المصاهرة ٠‏ 
فعباش آهل الذمة ‏ لذلك ‏ فى مصر فى هذا المصر کطبقة متميزة 
تتمتع بمكانة اجتماعية عالية ذات ثراء ٠‏ 


وقد نتبع هذا الكتاب الهام دور هذه الطبقة من أهل الذمة 


فى الوظائف العامة والحياة العامة > فتناول أداءهم الوظيفى , 
واحتفالاتهم , وكنائسهم وأدير نهم ومعبابدهم > ودورهم فى النشساط 
الزراعی والصناعى » وحياتهم فى القرى والمدن المصرية , ولغتهم 
القبطية ولهجاتها 2 واسطورة تنص العز لدرين الله الفاطمى ٠‏ 
كما تشاول علاقات الدولة الفاطمية بالدول المسيحية وأثرها عبلى 
أهل الذمة . والسفارات التى يتولى رئاستها كبار رجال الدولة من 
أهل الذمة ۰ وأفرد فصلا لعلاقات الدولة الفاطمية ببلاد النوبة , 
والصلة بين الكئيسة القبطية فى مصر والكنيسة النوبية » واختتم 
الكتاب بفصل فن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشة » وبين الكتيسة 
القبطية وكنيسة الحبشة ٠‏ ومدى تأثرها بموقف الحلفاء الفاطميين 
من الاقباط ايجابا وسلبا ٠‏ 

وقد استند ال دکتور سلام شافعی محمود الى عدد کبر من 
أوثق الملصادر التى أضاء بها ذلك العصر التمیز فى تاريخ مصر 
الاسلامية , وهو العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


( +قدمة البحث ) 


عاش آهل الذمة من الیهود والتصاری منذ الفتح العربی لصر 
سنة ۲۱ ه/۱2۲ م مع المسلمين فى ظل سياسة التسامح الدينى 0 
وعلى الرغم من انتشار الاسلام بين أعل البلاد » وتعريب الدواوين , 
ونزوح بعض. القبائل العربية الى مصر 2 وسکنهم بالمدن والريف 
واختلاطهم بالمصريين على مدی الثلائة قرون الأول من الهجرة » الا أن 
تضارى مصر - فى العصير الفاطمى الأول ۷۲۵۸ ٤٤۷‏ ه/95395 ب 
۰ م کانوا ما يزالون پشکلون أقلية نشيطة كبيرة العدد تقدر 
يحوالى ثلث سكان مضر ۰ كما أن هودق مر - فى هذه الفثرة ب 
كانوا بقدرون سضعة آلافب ۰. 


ولذلك كان اختيارنا لموضوع 0 اهل الذمة فى مصر ئی العصر 
الفاطمی الأول » الما بر جع الى آهمية الدور الذى لعبوه فى تاريخ 
هصر فى هذه الفترة فى كافة السادین السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ فقد أسند الخلفاء الفاطميون الى أهل الذمة كثيرا 
من الوظائف العامة فى الدولة . فكان منهم الوزداء . والوسطاء , 
وروساء الدواوين › والكتساب > كمأ عملوا و في الوظائف المالية 
والإدارية فى الدواؤين ۰ اذ اسغعان بهم ال الفاطمیون الأواثل 
لمهارتهم وخبرتهم فى ثلك الوظائف » ولأنهم وجدوا آنفسهم فى 


الأمر على الاستعانة بهم فى دواوين الدولة وانما ارتبطوا ببعض 
عائلاتهم عن طريق المصاهرة ٠‏ 


ولقد شارك الوزراء والوسطاء من أهل الذمة فى تنفيد السياسة 
الداخلية والخارجية لمصر فى العصر الفاطمى الآول » بل وأسهموا 
فى رسم هذه السياسات كما أدى استفحال نفوذ بعض الوزراء 
والوسطاء منهم وانحيازهم الى بنى ملتهم الى سيطرة موظفى الدولة 
من آهل الذمة على الدواوين الحكومية » وبالتالى ال تذمر الرعايا 
المسلمين ۰ وتدخل الخلفاء لاعادة الأمور الى نصابها + مجاراة للرأى. 
العام الاسلامى ٠‏ 

وتحت مظله التسامح الدینی قام آهل الذمة يدور هام فى 
الحياة الاقتصادية فى مصر ۰ وآسهموا بنصیب كبير فى النشاط 
الزراعی ۰ اذ کانوا یمتلکون الأراضی الزراعية والضیاع الواسعة ,2 
كما شارکوا فى النيضة الصناعية الکبری التی شهدتها مصر فى 
ذلك العصر ؛ اذ كان أهل الذمة و بخاصة الاقباط هم عماد الصتاعة , 
وعل آیدیهم ازدهر التشاط الصناعی ٠‏ كما ظهر آثر الفن القبطی 
قى کثبر من الصناعات والفنون التی برعوا فیها بدرجة ندعو الى 
الاعجاب والتقدیر ۰ آما فى مجال التجارة الداخلية فقد قاموا بدور 
له آهمیته 2 كما آسهموا بدور نشيط فى محال التحارة الخارحبة 
التى انتعشت كثيرا فى العصر الفاطمی الأول ۰ 

و کان أهل الذمة فى مصر فى ذلك العصر بمثابة طبقة اجتماعية 
متميزة عاشت فى قرى ومدن مصر , بل قد وجدت بعض القری 
والدن ااصرية التی غلب على سکانها أهل الذمة و بخاصة الاقباط » 
الذين انتشرت بینهم اللغة العر بية و بخاصة بعد تعریب الدواوین » 
وحرصهم على تعلمها ۰ كما كان كبار رجال الدولة من أهل الذمة 
فى العصر الفاطمى الأول بتمتعون بمكانة اجتماعية ممتازة » اذ 


۸ 


امتلكوا الثروات الطائلة والقصور الفخمة 2 واشتهروا بالثراء 
ونشأت بين كثير منهم وقصور الخلافه علاقات طيبة وصلات وثيقة , 
فمنحهم الخلفاء الفاطميون الألقاب وخلعوا عليهم الهدايا ۰ الا أن 
ترفعهم واستعلاه‌هم على السلمین قد أدى الى استنكار المسلمين لهذه 
الأوضاع ٠‏ 5007 


ولا كانت الدولة الفاطمية هي أول دولة مستقلة استقلالا تاما 
فى مصر فان الامر. تطلب البحث وتقصى الحقائق عن مدى التزام 
الفاطميين بالعهود التى سبق أن أعطاها الخلفاء المسلمون لأهل 
الذمة , وبخاصة ما يىسمى بالشروط العمر یة: ذلك أن خلفاء العصر 
الفاطمی الأول هيأوا #مل الذمة فترة من التسامح الدینی فاقت. 
کل ما سبقها من عهود ۰ فتساهلوا فى تطبیق هذه الشروط ٠‏ وان 
كان الحاکم پآمر الله فى فترة من عهده - تشدد فى تطبیقها . 
وفرض عدة قیود اجتماعية جديدة لدرجة آنها آدت الى هجرة الکترین 
منهم الى بلاد الروم والنوبة والحيشة وان كان قد عاد فى آواخر 
آ یامه الى التخفیف من غلواء سباسته وعاد الى تسامحه معهم ٠‏ 


و کانت الاحتفالات باعیاد أهل الذمة من آهم مظاهر الحياة 
الاجتماعیه فى العصر الفاطمی الأول » فقد شارك الخلفاء الفاطمیون 
وعامة السلمين فى الاحتفال فى كثير من هذه الاعیاد ۰ وان كان 
بعض غلفاء العصر القاطمی الأول فرضسوا قیودا على بعض هذه 
الاعیاد لأسباب اجتماعية ٠‏ 


واذا كان أهل الذمة قد استفادوا من قيام الدولة الفاطمية 
فى مصر . فان ذلك بر جع الى سياسة التسامح الدینی التى سار 
علیها الخلفاء الفاطمیون ب باستثناء فترة من عهد الحاکم بأمر الله ء 
اذ كانت الصلات الطيبة هى سمة العلاقات بين الخلفاء الفاطمیین 
ورؤساء الطوائف الدينية لأهل الذمة » كما سمج الخلفاء الفاطمیون 


۹ 


للنصاری ببناء و تعمر واصلاح الكنائس والأديرة ٠‏ بل أطلقوا 
الأموال للصرف على عمارتها واعادة بنائها ٠‏ 


واذا كانت كثير من دور العبادة لليهود والنصارى قد تعرضت 
للهدم والسلب والتخريب فى بعض الأحيان » فلم تكن هذه سمة 
السياسة الدينية للخلفاء الفاطميين الأوائل 2 بل كانت بمثابة 
قرارات استثئائية سرعان ما تعود بعدها السلطات الحاکمة الى 
التصريح باصسلاح الكنائس وتعميرها بل والتصريح ببنائها من 
جديد , وان كان ذلك يتنافى مع ما نصت عليه الشروط العمرية فى 
هذا الصدد ۰ 


كما تأثرت علاقات الدولة الفاطمية بالدول المسيحية بسياسة 
الفاطمین ازاء أهل الذمة » كما أن أهل الذمة فى مصر بدورهم قد 
تأثروا بتدهور أو ازدهار هذه العلاقات مع هذه الدول ذلك أن 
الحروب الثى نشبت بن الفاطميين والبيزنطيين أثرت على أحوال 
نصارى مصر وبخاصة طائفة الروم الملكانية » لذا تعرضت بعض 
المعاهدات والاتفاقات التى ثمت بين الدولتين لأوضاع تصارى مصر 
وبخاصة فما يتعلق بدور العبادة من کنائس وأديرة 2 كما تول 
بعض كبار الدولة من أعل الذمة رئاسة بعش السفارات الى بيزنطة ۰ 


وكان آبضا للعلاقاث بين الدولة الفاطمية ویلاد النوبة والحبشة 
آثرها على آهل الذمة فى مصر , وبخاصة الاقباط , نظرا للصلات 
الوثيقة والروابط القوية بين الكنيسة المصرية وبين كل من كنيستى 
النوبة والحبشة ٠‏ فکثرا ما كان بستخدم ملوك هاتين الدولتين 
تفوذهم فى قصر الخلافة لصالح بطاركة الكنيسة القبطية وأقباط 
مصر ۰ بل اننا نحد الحاكم بأمر الله بخفف من غلواء سياستة . ازاء 
أل الذمة وبخاصة الأقباط خوفا من آن يقوم ملكا الئوبة والحبشة 
بالاسسباءة الى المسلمين فى بلديهما ۰ كما نجد الخلفاء الفاط‌یین 


۷۰ 


بطلبون من بطاركة الکنيسة الصربة استخدام نفوذهم وارسال 
خطاب توصية كل عام لملكى النوبة والحبشة لصالح المسلمين هناك ٠‏ 

ومجمل القول أن هذا العصر شهد ازدهارا لدور أهل الذمة 
ونشاطهم فى المجتمع المصرى » بحيث يمكن أن پعتبر العصر الفاطمی 
الأول بحق العصر الذهبى لأعل الذمة فى مصر ٠‏ 

وحتى تتضح أبعاد هذه الدراسة »> فقد قسمت هذا الكتاب 
الى آر بعة أبواب على النحو التالى : 

البساب الأول : وقيه تحدثت عن « أهل الذمة والوظطائف 
العامة » ٠‏ والأسباب التى دفعت خلفاء العصر الفاطمی الأول الى 
تعيينهم فى مناصب الدولة العليسا و استخدامهم فى الدوارين ٠‏ 
وموقف الخلفاء منهم عندما كان يستفحل آمرهم ويتعاظم نفوذهم , 
ثم انتقلت الى الحديث عن الوزراء والوسطاء من اليهود والنصارى 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية لصر فى ذلك العصر › 
وعلاقتهم بقصور الخلافة » وكيف أدى الحيازهم الى بنی ملتهم الى 
التنکیل. بهم ۰ 

كما يتضسمن هذا الباپ اشراف آهل الذمة على الدواوین 
وسیطرنهم على الأداة الحکومية مع الاشارة الى الأطباء من اعل الذمة 
و نختتم هذا الباب بتناول موقف المسلمين من سياسة الموظفين 
الذميين , ومظاهر الإحتجاج على تلك السياسة ونتائجها ٠‏ 


آما البساب الثانى : فيعنى بدراسة « أهل الذمة والحياة 
الاقتصادية » ومنه نبداً الحديث عن التشاط الزراعى لاهل الذمة , 
وعیند جوهر الى الصر ييل وموقف الدولة من. امتلاك أهل الذمة 
للار اضی الزراعية » مع الاشارة الى الاراضی الوقوفة على الكنائس 
والادبرة وتعر‌ضهسا للمصادرات ۰ كما تتناول بالحديث آهم 


۷ 


الحاصلات الزراعية »> وتأثر الا شاج الزراعى لبعض المحاصيل 
بالظروف الاجتماعية والاقتصادية لصر فى ذلك العصر » واذا كانت 
مصر قد شهدت نهضة صناعية کبری فى العصر الفاطمی الأول فان 
الأقباط کانوا هم عماد الصناعة ولذلك يتناول هذا الباب دراسة 
عوامل ازدهار الصناعة ونقدمها » وآهم الصناعات التی برعوا فیها ء 
ونار عض هذه الصناعات والفنون بالسياسة الاقتصسسادية 
والاجتماعية والدينية لمصر فى عصر الخلفاء الفاطميين الآوائل ٠‏ كما 
سشضمن هذا الباب دور أهل الذمة في محال التحارة الداخلية » مع 
الاشارة الى الدور النشيط لاهل الذمة فى محال العجارة الخارجية 7 
و بخاصة دور يهود مصر الذين اشتغلوا فى نجارة الشرق ۰ 


آما اباب الثالث : فيتناول « الحياة الاجتماعية والدينية 
لاهل الذمة » وحياتهم فى القرى والمدن المصرية وتطور اللغة القبطية 
ولهجاتها . ثم أسباب اندثارها أمام اللغة العربية ۰ كما يتضمن 
هذا الباب الحديث عن المكانة الاجتماعية لكبار رجال الدولة من أهل 
الذمة وامتيازاتهم وموقف الرعايا المسلمين من هذه الطبقة ‏ ثم 
نتناول شىء من التفصيل القيود الاجتماعية التي فرضت على أهل 
الذمة . وأسباب تشدد الحاكم يأمر الله فى تطبيق ما یسمی 
بالشروط العمرية وزيادته عليها ٠‏ كما نتعرض الى الحديث 
عن الحيساة الديتية لأهل الذمة فنتحدث عن أعياد كل من 
النصارى والیهود » مع التركيز بصفة خاصة على الأعياد التى شارك 
فیها الخلفاء الفاطميون والسلمون › والقيود التى فرضت عل بعض 
هذه الأعياد وأسباب ذلك ٠‏ كما يتضمن هذا الباب موقف الفاطميين 
منرجال الكنيسة والطوائف الدينية وسياستهم ازاء الکنائس 
والأديرة والكتائس اليهردية ٠‏ مع الاشارة الى أسطورة تدصر الخليفة 
المعز ۰ وتعاطف الحاكم بأمر الله مع الرهبان ٠‏ واستمرار سياسة 
اعادة بناء الکناس فى عهد الخلیفة الظاهر واهتزاز تلك السياسة 


¥ 


فى فترة الاضطرابات التى عمت البلاد فى نهاية العصر الفاطمى 
الأول ٠‏ 

وفى الباب الرابع : تحدلت عن « علاقات الدولة الفاطمية 
بالدول المسيحية وآثر ذلك على آهل الذمة » وعلى رأس هذه العلاقات 
تآتى العلاقات الفاطمية البيزنطية ۰ وقد أوضحت أثرها على اسل 
الذمة فى مصر » وأشرت الى السفارات التي تول رئاستها كبار رجال 
الدولة من أهل الذمة , و نتائج هذه السفارات و کذلك الى المعاهدات 
التى عقدت بين الدولتين وما تضمنته من نصوص تتعلق بحماية آمل 
الذمة و کنائسیم وآدیر تهم ومقدساتهم فى مصر والشام ۰ 

كما يتضمن هذا الياب العلاقات بين الدولة الفاطمية وبلاد 
النوبة » فتحدثت عن سفارة عبد الله بن سليم الأسوانى الى النوبة , 
واقرار معاهدة البقط والصلات الطيبة بين مصر والنوبة فى عهد 
العزيز بالك ۰ وعن موقف ملك النوبة من ثورة أبى ركوة فى خلافة 
الحاکم بأآمر الله » ومن سياسته المتشددة ازاء الأقباط فى مصر ٠‏ 
ثم ما كان من عودة العلاقات الطيبة بين البلدين فى عيد الظاهر 
والعدول عنها قى عهد المستنصر بالله أثناء وزارة الیازوری ۰ كما 
أوضحت الصلة بين الكنيسة القبطية فى مصر والكنيسة النوبية ٠‏ 
وأخيرا ختمت هذا الباب بالحديث عن العلاقة بين مصر وبلاد الحبشة , 
وبي الكئيسة القبطية وكنيسة الحبشة فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


د سلام شافعی محمود 


۷۱۳ 


عرض لأهم المصسادنر 


اعتمدت فى هذا الکتاب على عدد من مصادر التارريج الاسلامی 
المخطوطة والمطبوعة ۰ كما اعتمدت أيضا على عدد كبير من المراجع 
الحديثة ٠‏ وتمنباز المصادر التى اعتمدت عليها پآن بعضها قد ألفه 
رجال عاصروا الفاطسين + وهن م فقد آمدتنا بکثبر من الحقائق عن 
العصر الذى عاشوا فيه ٠‏ وسائداول فى هذا العرض الموجن أهم 
الصادر والمراجع التی ثتصل اتصالا مباشرا بموضوع الکتاب دالتي 
برزت آهمیتها من خلال هذه الدراسة , ویأتی في مقدمتها الصادر 
الخطية وفیما إلى عرض لكل منها : : 

۱ - كتاب « سير البيعة القدسة » وهو ذيل لكتاب و سير 
الآباء البطاركة » لساوپرس بن القفع آسقف الاشمونيين الذى عاش 
في أيام المعز لدين الله » وعمل موظقا بالدواوين الفاطمية ٠‏ والذی 
تناول فى مؤلفه تاريخ بطاركة الاسكندرية ووقف فى کتابته حتى 
آرائل الخلافة الفاطمية فى مصر ۰ ولكن هذا الكتاب استكملت 
کنابته پاسم « سير البيعة القدسة » أو پاسم « ذيل سير الایاء 
البطار کة » واشترك فى کتابته مژلفون قبط من الاحبار التعاقبین ۰ 
ومنهم قس معاضر يدعى الأنبا میخائیل كان شماسا ثم قسیسا ثم 
اسقفا على تنیس ۰ فکتب سيرة الآباء البطار کة فى خلافة کل من 


٩ ۵ 


العز پز بالله . والحاكم بأمر الله » والظاهر لاعزاز دين الله ۰ وبعد 
ذلك تولى موهوب بن منصور بن مفرج الاسکندرانی کتابة سير 
البطاركة فى عهد المستنصر بالله الفاطمی » ويعتبر هذا المخطوط 
واحدا من آهم المصادر التى اعتمدت عليها » اذ يلقى الضوء ساطعا 
على كثير من الأمور التى تتعلق باهل الذمة كطبقة اجتماعية عاشت 
فى الحتمع المصرى فى العصر الفاطمى الأول > ودورهم فى الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية وسياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء 
الکنيسة ورجالها ۰ والمراسيم التى أصدرها الحاکم بأمر الله والتى 
ضيقت الخناق عليهم ٠‏ كما تناول المصدر علاقات الفاطميين ببلاد 
النوبة والحبشة وآثر ذلك على المسيحيين ۰ 


۲ سم کتاب » عيون الع ارف وفئون اخباد الخلابف ۹ 
گلقضاعی ۰ وهو القاضی آبو عبد الله محمد بن سلامة الشافعی 
المذهب , الذی ولد فى مصر فى آواخر القرن الرابع الهجری » والذی 
توفی بها أيضا سنة ٤٥٤‏ ه/۱۰۱۲ م ۰ والکثاب موجز فى ذکر 
الأنبیاء وتاریخ الخلفاء الى سنة ۶۲۲ ه/۱۰۷۲۲ م »2 ولعله مختصر 
لمؤلف آکبر ۰ لم یصلنا بعد ۰ ولقد كان القضاعی من فحول الفقه 
والحدیث والتاریخ وتول القضاء وغره من مهام الدولة فى أيام 
الستنصر بالله الفاطمی ٠‏ وقد آرسله هذا الخليفة فى سنة ٤٤۷‏ ه/ 
۱۰۰۵ م سغيرا لیحاول عقد صلح بن تیودورا امبراطورة الروم وبين 
مصر ۰ ومن هنا تأتی أهمية الصدر » اذ أن مولفه كان مصاصرا 
للفاطميين » ومن کبار رجال دولتهم › وبالتالى فان الصدر پزخر 
بکثر من حقائق عصره وبخاصة الأحداث التاربخية .فى خلافة العز یز 
بالله والحاکم بأمر الله ۰ كما پحتوی مضمون سجلات الحاکم بأمر 
الله التى آصدرها لاهل الذمة ۰ مما يوضح لنا جائبا کبرا من دور 
هل الذمة فى الحياة السياسية والافتصادية والاجتماعية » وموقف 
الخلفاء من موظفیهم الذمیین ٠‏ 


۱۹ 


۲ کتاب » مرا الزمان فی تاریخ الأعيان » للؤلفة سبط 
ابن الجوزی التوفی سنة 105 ض/۱۲۵۷ م ۰ ويهمنا فى هذا 
الخطوط الجزءين الحادى عشر والثانی عشر ۰ اذ تناول الولف 
فيهما كثيرا من التفاصیل عن کبار موظفی الدولة من أهل الذمة , 
ودورهم فى السياسة الداخلية والخارجية » وموقف الخلفاء الفاطمیین 
منهم ۰ كما آمدنا بکثر من جوانپ الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
لأهل الذمة ۰ علاوة على تناوله لوضوع العلاقات الفاطمية البيزنطية 
بشىء من التفصیل ٠‏ 


6 - تاب « ژبدة الفکرة فى تاريخ الهجرة » لؤلفه بیبرس 
الدوادار التوفی سنة ۷۲۵ ه/۱۳۲۵ م ۰ ويتناول المؤلف فى الحزء 
السادس من هذا الصدر ازدیاد نفوذ آهل الذمة فى مصر فى العصر 
الفاطمی الأول , ومراسیم الحاکم یأمر الله لأهل الذمة وآثرها على 
النشاط الزراعی والصناعی والتجارى » كما أمدنا بالكثير من 
العلومات عن سياسة الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة وكذلك عن 
أثر العلاقات بسن الدولة الفاطمية وسزنطة على نصارى مصر ٠‏ 


۵ ب کناب « ثهابة الآرب فى فنون الأدب » للنويرى التوفی 
سثة ۷۲۲ ه/ ۱۳۲۳۲ مم » ویهمنا من هذا الصدر ؛ الذى یعتبر من 
أعظم الصادر الاسلامية التى تناولت العصر الفاطمی - الجزء السادس 
والعشرین ۰ اذ ألقى الكاتب فى هذا الجزء الضوء على هؤلاء الموظفين 
من أهل الذمة الذين تولوا أرقي مناصب الدولة » وعلى موقف الخلفاء 
الفاطمييل منهم » ونظرة عامة المسلمين اليهم ٠‏ بل انه انفرد ببعضص 
الحقائق عن سياسة موظفى الدولة من أهل الذمة وسياسة الفاطميين 
ازاء الکنائس والاديرة ٠٠‏ كما تناول كثيرا من التفاصيل عن القيود 
التی فرضت على أهل الذمة , وكذلك العلاقات بين الفاطميين وبلاد 
الروم ۰ 


آهل الذمة ‏ ۱۷ 


كمه کتاب « عقك الجمان فى ناريخ آهل الزمان « للعينى 
التوفی سنة ۸۵۵ ه/ ۱2۵۱ م » وقد تناول الجزء التاسع عشر من 
هذا المصدر الهام . ذكر كثير من موظفی الدولة من آهل الذمة ٠‏ 
والشیود التى فررضت عليهم »> وسياسسة الفاطميين ازاء الكنائس 
والأديرة ٠‏ كما تناول الملف العلاقات الفاطمية البيزنطية وأثرها على 
أهل الذمة فى دولة الفاطميين ٠‏ 


وأما المصادر المطبوعة فيأتى على رأسها بالنسية لموضوع البحث : 


آولا : كنب الرحلات : 

١‏ كتاب « أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » للمقدسى 
التوفی سنه ۲۸۷ ه//ا59 م ۰ الذى زار مصر فى أوائل العصر 
الفاطمى ۰ ويمتاز المصدر بدقة المعلومات التى آمدنا بها » اذ كان 
مؤلفه پتحری الدقة فيما يكتب ٠‏ لذا فان حديثه عن النشاط الزراعى 
والصناعی والتجارى جاء فى غاية الأهمية » وبالذات تلك الشذرات 
التى تناولت دور أهل الذمة فى نلك الانشطة الختلفة ٠‏ كما أن المصدر 
يحتوى على ذكر المراكز الصناعية فى مصر كتنيس ودمياط وشطا 
ودبيق وغيرها من المدن الصناعية الكبرى ٠‏ حيث يغلب عليها السكان 
من القبط ۰ مع اشارته الى المراكز التجارية وطرق جباية الضرائب 
والمكوس ؛ واعجابه باستقرار الأمن والهدوء فى أرجاء الدولة ٠‏ 


۷ كتاب « صورة الأرض » لابن حوقل ۰ وهو الرحالة الذی 
عاش فى النصف الثانی من القرن الرابع الهجری / النصف الثانى 
من القرن العاشر الیلادی وقد أمدنا ابن حوقل فى مؤلفه هذا بمعلومات 
وفيرة عن الشعوب التى زارها ومنها مصر ٠‏ فذكر كثيرا من القرى 
والدن المصرية وسکانها , كما القى بعض الضوء على النشاط الزراعى 
والصناعی و يخاصة في تلیس ودمیاط , والضرائب الماحظة التى 
فرضها ابن كلسى على صناع هانين المد بنتين ۰ كما ذ کر الدن التجار بة 


۱۸ 


بمصر كالاسكندرية والفسطاط ۰ وكذلك الطرق التجارية ۰ اذ كان 
املف واحدا من هو لاء التیحار الر حالة الثقفین ۰ 


كتاب « سفر نامة » لناصری خسرو ۰ ذلك الرحالة الفارس 
الذی زار کثرا من بلاد العالم الاسلامي ومنها مصر : وکانت زبارته 
لها فما بين سنلة 55١-555‏ حى/ ۱۰۷ ل مه١١‏ م فى خلافه 
المستنصر بالله , وقد أتاحت له مدخ اقامته بمصر التعرف على الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى مصر فى عهد هذا الخليفة ٠‏ 
كما آعجب برخائها 2 واستقرار الأمن فیها 2 واعتقد ان ذلك انما 
برجم الى الدولة الفاطمية وال مذهيها الاسماعيلى ٠‏ ولذلك أصبح من 
أشد دعاه الاسماعبلبة التعصبین للخلفاء الفاطمیین * واعتنی اصری 
خسرو بدراسة الاعیاد والحفلات والصناعات والفنون والأسواق › 
والراکن الصناعية والدن العجارية ۰ وعوامل ازدهارها فى مصر فى 
هذا العصر , كما آلقی بعض الضوء على نشاط أهل الذمة فى میادین 
الصناعة والتجارة » وازدیاد نفوذهم فى عهد الستنصر بال » بالاضافة 
الى ثراء کثبر منهم کطبقة اجتماعية لها آهمیتها فى الجتمع الصری , 
كما أشار الى علاقة الفاطميين پالروم ۰ وتسامح الفاطميين مع أهل 
الذمة ٠٠‏ 


2 کناب « وحلة شیامن « للرحالة بئيامين بن ونه التطيلى 
الببارى الأندلسى الذى طاف بكثير من بلاد العالم الاسسلامی ومئها 
مصر ۰ واستخرقت رحلته المدة من سئة ۱ الى ككه ص/ ۱۱۹۵ - 
۷۲ م ۰ وعلى الرغم من أن زیارته لصر كانت فى بداية عهد صلاح 
الدین الأبوبى » الا آنها أمدثنا بمعلومات هامة عن التعداد التقرببی 
ليهود مصر فى ذلك الوقت ٠‏ وأوقفتنا على يعض أحوالهم الاجتماعية 
والدينية ٠‏ كما ألقى الضوء على النشاط التجارى فى الدن اعجار بة 
الواقعة على البحرين المتوسط والاحمر » حيث كانت توجد فى كثير 


۱۹ 


منپا حاليات بهودية ٠‏ اشتغل أفرادها فى تحارة الشرق » وأسهموا 
فى النشاط التحارى بن أوربا والشرق ° 


كتاب « رحلة ابن حبير » الذى رحل من الآندألس الى مصر 
ثلاث هرات ٠‏ وتوفى فى الاسكندرية سنة 53١154‏ ه/لا١؟١‏ م أثناء 
رحلنه الاجبرة ۰ و قدم لنا ابن جير قبسا من المعلومات عن المدن 
التجارية فى مصر , وطرق التجارة بها » وكذلك عن بعض الدن 
الصناعية التی يكثر فیها السکان من آهل الذمة ۰ كما ألقى الضوء 
على كثير من نواحی الحياة الاقتصاد بة والاجتماعية فى مصر فى ذلك 
العصر ٠‏ . 


ثانا : الصادر التاربخية : 


ويأتى فى مقدمتها الصادر النصرانية ومنها : 

١‏ لتاب « تادیخ » أو « صلة ناريخ آوتبخا » اؤلفه النصرانى 
هذا المصدر من أهم المصادر التى اعتمدت عليها فى هذا البحث ٠‏ 
اذ أن مؤلفه المعاصر للخلفاء الفاطميين الأوائل » تنساول تاريخ 
الأقباط و کنیستهم باستفاضة > ووقف عند سنة هام ۰ 
وآمدنا بمادة نار بخیة غزبرة خاصة فیما تعلق بأحوال النصاری 
فى دولة الفاطميين أيام الخليفة العز لدین الله وابنه العزپز بالله »> 
والقی الضوء على کبار موظفی الدولة من اليهود والنصسارى »2 
وسياسة التسامح التى سار عليها كل من الخليفتين تجاه أهل الذمة 
بوجه عام » هذا الى حانب الر اسيم والسحلات والمنشورات التى 
منحها الحاکم بأمر الله عند عودته الى سياسة التسامح الدينى ازاء 
أهل الذمة , ومنها نص سیحله لرهمان دير القصبر »> ومنشسوره 
لنقفور بطريرك بيت القدس » ومرسوم العفو الشامل الذى منحه 
لنصارى مصر ٠‏ وكلها صدرت قبيل اختفاء الحاكم بأمر الله فى شهر 
شوال سنة ۶۱۱ ها ٠‏ كما ألقى المصدر الضوء ساطعا على كثير 


Y> 


من جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية لأهل الذمة . 
وعلاقة الفاطميين باثروم . واثر ذلك على المسيحيين ٠‏ 


E!‏ كتاب »0 کناس وادبرة ھر » العروف 0 بتار بخ الشسیخ 
أبو صالح الأرمنى « المتوفى سنة 5.066 ے 3.5 ه/۱۲۰۸ م 
وعندما زار أبو صااح الأرمنى مصر بعد سقوط الدولة الفاطمية 
وشاهد آدیر تھا و کناتسها 3 كتب سحلا لهذه الكنائس والاد برة ۰ 
وألقى الضوء على سياسة الخلفاء الفاطميين الدبنية ازاء أعل الذمة , 
وموقفهم من بناء و تعمار الكنائس والأديرة > كما أمدنا سعض 
المعلومات عن النشطط الزراعى والصتاعى والتجارى لأهل الذمة 
و بخاصة رهمان الأديرة ٠‏ علاوة على أنه تناول علاقة مصر الفاطمية 
پبلاد النوبه المسيحية ٠‏ 


۲ کناب » تاربخ این الراهب » لأبى شاكر بطرس بن أبى 
الكرم بن المهدى العروف يباين الراهب ٠‏ الذى رسيم شماسا فى دیر 
المعلقة بفسطاط مصر سنة 5 هاء وقد تناول المؤلف باسهاب 
سياسية المعز لدين الله ازاء النصارى > وموقفه من رجال الكنيسة , 
ورو‌ساء البهود ٠‏ وأمدنا بمعلومات وفرة عن سياسة التسامح 
الدينى فى عهد العزيز بالله 3 كما تنباول بالحديث بعض موظفی 
الدولة من أهل الذمة » وموقف الخليفة الحاكم بأمر الله من نصارى 
مصر بو سه عام 2 والقبود التى فرضها عليهم ۰ 

۶ سس کتاب » تاريخ مختصر الدول » للاب غر یغور يوس آبی 
الفرج العروف بابن العبری ( ت ۱۸۵ هركذا م ) الذی يتعرض 
فيه لاحوال الدول »> بما فیها الدولة الفاطمية » وقد استمد الباحث 
موظفی دولتهم من أهل الذمة > ووقف على أيعاد نفوذهم ومکانتهم 
فى قصر الخلافة ٠‏ كما تناول سياسة التسامح الدبئى ازاء أمل الذمة 
فى عهد العزيز بالله الفاطمى ٠‏ ' 

آما المصادر الاسلامية اكطبوعة التی اعتمدت عليها فى هذا 
السحث فياتى على رأسها : 


۲۱ 


١‏ کتاب » ذدل تاريخ دمشق » لأبى بعل حمزة بن القلا نسی 
المتوفى فى سنة ههه ه/ ١١١٠١‏ م ۰ وفيه قدم المؤلف عرضا شائقا 
وهاما لسياسة الخلفاء الفاطميين فى بلاد الشام وعلاقتهم بالروم 
وأثر هذه السياسة على أهل الذمة فى مصر , كما أنه تناول دور 
كبار موظفى الدولة من أهل الذمة فى تنفيذ سياسة الدولة داخليا 
وخارجیا وموقف الخلفاء من هؤلاء الموظفين » علاوة على تناوله 
لسياسة الخلفاء الفاطميين الدينية ازاء أهل الذمة ٠‏ 


۳ کتاب « أخبار مصر » لابن ميسر التوفی سنة ٩۷۷‏ ه / 
۸ م ۰ ويعتبر واحدا من أغنى المصادر الاسلامية التی تناو لت 
تاريخ الفاطميين فى مصر ۰ ویحتوی على کثر من آخبار الوزراء 
والوسطاء وكبار مو ظفى دولتهم من أهل الذمة ٠‏ ونظرة المسلمين 
الى هؤلاء الموظفين الذين سیطروا على دواوين الحكومة ٠‏ كما تداول 
المصدر علاقات مصر سيزنطة ۰ وآثر تلك العلاقات على آهل الذمة 
فى الدولة الفاطمية ٠‏ 


۳ ب وعندما نآنی ال مؤلفات القربزی ( ۸۶۵ ه/۱44۲م ) » 
فان الباحث پقف على مادة غزيرة عن مصر فى عصر الفاطميين » ر بما 
لا برد ذکرها فى كثير من الصادر ۰ ففی مؤلفه « اتعاظ الحثفا 
بأخبار الأئمة الفاطمیین الخلفا » آخبار نادرة عن أهل الذمة فى مصر ۰ 
ودورهم فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ۰ والسياسة 
الدينية للفاطمیین ازاءهم ۰ كما بتعرض الکتاب لکثبر من التفاصیل 
عن علاقة کبار رجال الدولة الذميين بقصور الخلافة , والفیود التی 
فرضت علیهم من الناحیتین الاجتماعية والدينية » وآمدنا أيضا 
بمعلومات وقيرة عن العلاقات بين الفاطميين وبلاد الروم والنوبة 
والحيشة » وأثر هذه العلاقات على المسيحيين فى مصر ٠‏ 

آما مؤلفه « الواعظ والاعثبار فى ذكر الخطط والآثار » فهو 
سجل شامل لجغرافية مصر واحوالها الزراعية والصناعية والالية 


۳ 


والادارية »۰ ومنها استقى الباحث دور أهل الذمة و نشاطهم فى كل 
مجالات الحياة فى المجتمع المصرى ٠‏ كما تناول المقريزى فى هذا 
الكتاب ذكر طوائف أهل الذمة من اليهود والنصارى . وأعيادهم 
ومواسمهم , ومظاهر الاحتفال بها . علاوة على التفاصيل الكثيرة عن 
كنائس واديرة النصاری ۰ و کنائس البهود » وآحبا هم ۰ 

5 ل آما کتاب « صبح الاعشی فى صناعة الانشا » للقلقشندی 
التوفی سنة ۸۲۱ ه/۱۶۱۸ م » و کتاب « الختصر فى آخبار البشر » 
لأبى الفدا الثوفی سنة ۷۲۲ ه / ۱۳۲۲ م » و کتاب « نثمة الختصر 
فى آخبار البشر » لابن الوردی التوفی سنة ۷۵۰ ه /۱۳۵۸ م ۰ 
فقد آفادننا فى دراستنا لطوائف أهل الذمة و آعيادهم ومواسمهم ۰ 

وبالاضافة .الى هذه المصادر الاصلية » الخطية منها والمطبوعة ,2 
والمسيحية منها والاسلامية 2 فقد اعتمدت على كثير من المراجع 
الحديثة التي تناو لت تاريخ مصر فى العصر الفاطمى ۰ و بحد القارىء 
ثبتا بهذه المراجم فى نهابة هذا البحث ٠‏ 


۳۳ 


الباب الأول 


آهل الذمة والوظائف العامة 


سياسة الخلفاء الفاطميين 


ازاء الموظفين من أهل الذهة 


استخدم الفاطميون منذ مجیثهم الى مصر أهل الذمة فى ادارة 
شئون البلاد , واکتظت دواوين الحكومة فى العصر الفاطمى الأول 
بالموظفين من الیهود والتصارى الذين شغلوا وظائف الدولة العليا » 
فكان منهم الوزراء والوسطاء ورؤساء الدواوين ؛ والکتاب » وتغلغل 
الموظفون من آهل الذمة ‏ وبخاصة الأقباط فى كافة الدواوين المالية 
والادارية ۰ وقد حرص الخلفا: الفاطميون على الاستعانة بهم لمهار تهم 
فى ثلك الوظائف » اذ كانوا أكثر معرفة وخبرة بجباية الخراج 
والجزية والضرائب وكل ما يتعلق بالأموال , كما كان معظم أطباء 
قصور الخلافة من أهل الذمة لبراءتهم فى علوم الطب وتر كيب الدواء 
لقد كان انتقال الخلافة فى مصر الى الفاطميين فى صالءم آهل 
الذمة » اذ آنعم الفاطميون عل الموظفين من أعل الذمة وأغدقوا عليهم 
للحاجة الى خبرتهم فى ادارة الدواوين الحكومية كما هيأ الخلفاء 
الفاطميون لأهل الذمة فترة من التسامح الدینی فاقت كل ما سبقها 
من عهود » وكان تسامح الفاطميين مع أهل الذمة من آهم العوامل 
التى ساعدتهم على ثبوه أرقى وظائف الدولة والسيطرة على الدواوين 
فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ 


۳۷ 


ولا بر جع هذا الموقف من جانب الخلفاء الفاطميين ازاء أحل 
إلذمة الى سياسة التسامج الدينى » أو الى صلة الصاهرة معهم 
فحسب - كما فى حالة العزيز بالله الفاطمی اء أو الى حاجة الدولة 
الى خبرة أعل الذمة وعلمهم » وانما برجم ذلك فى المقام الأول الى 
آن الفاطميين وجدوا أنفسهم فى محيط عدائى من أهل السنة وهم 
الأغلبية الكبرى من الصریین ٠‏ ولذلك لم يكن هناك مناص من أن 
يعتمدوا على أهل الذمة الذين كانوا بشکلون أقلية نشيطة تقدر 
بحوالى ثلث الشعب المصرى ٠‏ الا أنهم بوصفهم خلفاء للمسلمين 
كان عليهم أن يجاروا الرأى العام الاسلامى وأن يعملوا ‏ كما فعل 
الحاكم بأمر الله على كبح جماح أهل الذمة كلما استفحل أمرهم 
وكلما أصبحوا يشكلون خطرا على مصالح الرعايا المسلمين 2 هذا 
ومن جية آخری ققد تفانى اليعض من أهل الذمة فى خدمة الخلفاء 
الفاطميين بصورة تدعو الى الاعجاب والتقدير ۰ 


وقد آصدر الخليفة ال معز لكين الله الفاطمی بمجرد وصوله ال 
القاهرة فى رمضان سثه ۲۲۲ ه / بو ية سنة ٩۹۷۲‏ م وانخاذها 
مقرا لخلافته ء عقوا شاملا عن الذین كان قد اعتقلهم جوهر وخل 
سبيلهم )١(‏ ۰ ويروى موّلف « سير الآباء البطاركة » كثيرا من 
الواقف الحميدة التی تدل على تسامح العز مع النصارى » وحسن 
علاقته بالیهود ۰ وصداقته لکبار رجال الدولة من آمل الذمة الذین 
کانوا یشکلون غالبية موظفى الدواوین (۲) » فقد عهد المع الى رجل 
الدولة البارز یعقوب بن كلس الیهودی الاصل ۰ وعسلوج بن الحسن 
فى رابع عشر الحرم سنة ۲۹۲ ص بادارة كافة شون مصر 


(۱) الانطاکی : تاريخ , أو صلة کتاب آوتیضا , السمی : التاريخ الجموع على 
(۲) الانبا میخائیل : ذیل سير الآباء البطاركة , الجزء الثالث , مخطوط بدار 
الكتب يرقم 1ح 2 ورقة ۰:1 


۳۸ 


المالية (۲) » وهما اللذان وضعا النظام المالى الجديد الذى يتفق 
وسياسة الفاطميين المذهبية (5) , كما اختص ابن كلس بديوان 
الخليفة العز (5) » فأصبح وهو الرجل الحديث العهد بالاسلام 
أكثر القر بين الى قصر الخلافة ٠‏ 


كما اتخذ المعز منهم أطباء الخاص وقربهم اليه » فقد كان 
موسى بن العازار الاسراثيلى الطبيب , وابنه اسحق بن موس » 
وأخوه اسماعيل بن موسى والاين يعقوب بن اسحق من أطياء الخاص 
بقصر العز » وعندما ألحقهم المعز بخدمته لم يشترط عليهم اعثناق 
الاسلام » ويذكر ابن أبى أصيبعة أن العز قد حزن حزنا شديدا 
لوفاة اسحق بن موسى الطبيب فى صفر سنة 515 ه لنزلته وحسن 
كفايته )٩(‏ * 


وهكذا كان الموظفون من أهل الذمة فى خلافة العز يلقون 
التقدير والتکر یم كما شملهم برعايته وعظفه وتسامحه ٠‏ 

فاذا ما انتقلنا الى خلافة العزيز بالله ۲۱۵ ها - 585 هم 
٥‏ _ 995 م نرى مبالغة العزيز فى اظهار عطفه على آهل الذمة 
و تسامحه معهم وبخاصة النصارى وفى استخدامهم فى وظائف الدولة 
العلیا ۰ فکان بعقوب بن كلس ۰ البهودی الاصل ء آول وزراء الدولة 
الفاطمية في مصر وأعظمهم شأنا ۰ تفانی فى شدمة الفاطميين . وقام 
بعدة اصلاحات ادارية ومالية هامة وأسهم يدور کبر فى نشر 


(۲) المقريزى : المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار . طبعة يولاق 
۰ هھ چ ۲ اص ۲۸۸ 

۰ ۱۷۳ حسن ابراهیم : المعز لدين الله القاطمي . القاهرة ۱۹4۸ ۰ ص‎ )٤( 

(5) القریزی : الصدر الساپق 2 چ ۲ , ص ۶ ۰ 

(1) ابن أبى اصيبعة : عیون الائباء فى طبقات الاطباء ۰ تحقيق د٠‏ نزار 
رضا بیروت ۱۹۱۵ , هن 588 ۰ 


۳۹ 


المذهب الشیعبی وتنشضشيط الحركة العلمية ۷(۰) . وكان له دوره 
المارز فى ر سم السياسة الخارحبة للدولة الفاطمية ابان فترة 
وزارته ۰ فحظى عند العزيز بالمنزلة السامية والدرجة الرفيعة ٠‏ 
وليس أدل على حسن علاقته بالخليفة العزيز بالل من هذا المشهد 
الرائع , عندما مرض ابن كلس مرضه الأآخير ۰ وزاره العزيز وقال 
له : « پا يعقوب ۰ وددت لو تباع فأبتاعك بملكى . أو تفتدى 
فافتديك , فهل من حاجة توصى بها ؟ » ٠‏ فبكى الوزير وقبل يد 
الخليفة ووضعها على عینیه وقال له : « أما فيما یخصنی فلا , 
فا ئك أرعى لحقى من أن أسترعيك 2 وارآف بمخلفی من أن أوصيك 
ولكنى أقول لك فيما يتعلق بدولتك : سالم الروم ما سالموك , 
واقنع من الحمدانية بالدعوة والسکة » ولا تېق على الفر ج بن دغفل 
ابن الجراح متی آمکنت فيه الفرصة » (8) ۰ 


وکان ابن كلس مخلصا لصاحبه على حد تعبر آبی شجاغ 
« ولم يشغله ما كان فيه من فراق دنیاه عن نصح صاحبه » )٩(‏ ۰ 


ومع أن العزين باه شمل أهل الذمة بالرعاية الكاملة فانه 
اضطر فى بعض الأحيان أن يفرض نوعا من الرقابة على كبار موظفی 
الدولة منهم 2 وبخاصة فى الفترة التى تولی فيها الوساطة عيسى 
ابن تسطورس النصرانی ۰ الذی انحاز الى بنى ملته من نصاری 
مصر » والتی تولى فيها منشا بن ابراهيم اليهودى فى الشام ۰ اذ 
سلك مسلك عيسى بن نسطورس فى ظلم السلمین والمبالغة فى فرض 
الضرائب عليهم ٠‏ 


(۷) القرپزی : الخطط , + ۲ ,ا ص ه ۰ 
)۸ اپو شجاع : ذيل تچارب الامم 0 طبعة مص 14۹17 خ ۰ ص كما ° 
)٩(‏ ابو شجاع : نفس الصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


تحت تأر الرأى العام الاسلامى » والسخط الذی عم المسلمين 
واحتجاجهم على سپاسة المؤظفين من آهل الذمة » وعلى ظاهرة تنصر 
الدواوین في مصر وتهویدها فى الشام ۰ تدخل العزیز بالك لاعادة 
الامور الى نصابها حقاظا على سلطان الخلافة وهیبتها آمام الجماهير , 
فأصدر الأمر بعز لهما » ومصادرة آموالهما وممتلکانهما ٠‏ ولا آعاد 
أخته ست الملك ۰ اشسترط عليه أن بعين المسلمين فى دواوين 
الحكومة (۱۰) ۰ 

وبلغ كثير من الأطباء الذميين منزلة کبرة عند الخليفة 
العزين بالله ٠‏ وفى رسالته الى منصور بن مقشر طبيب قصر الخلافة 
ما يلقى الضوء على مكانة هؤلاء الأطباء الذميين عند الخلفاء ٠‏ فغى 
سنة ۲۸۰ ه195 م مرض ابن مقشر ۰ وتأخر العزیز بالل عن 
زيارته لمرض أصابه » فلما تمائل للشفاء كتب بخطه الى طبيبه هذه 
الرسالة « بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ طبيبنا : سلمه الله ٠‏ سلم الله 
الطبيب › وام النعمة عليه > وصلت الینا البشارة بما وهبنا الله 
من عافية الطبيب وبرعه ۰ والله العظيم لقد عدل عندنا ما رزقناه 
من الصحة فى جسمنا » قسم الله عليك النعمة » وكمل لنا صحتك 
وعجل بها , ولا أشمت بنا فيك عدوا ولا حاسدا » ورد كيد من يريد 
الكيد فی نحره » وابتلاه دما لا طاقة له بعد الكفاية فيك » واقالتك 
من العثرة ٠‏ ورجوعك الى أفضل ما عودتك من صحة الجسم وطيبة 
النفس 2 وخفض العیش بحوله وقوته ۰ والسلام عليك وصل الله 
على خبرته من خلقه محمد الثبی وآله و سلم تسليما )١١(‏ ۰ 


(۱۰) ابن الفلانسی : ذیل تاريخ دمشق , طبعة بپروت ۰۱۹۰۸ ص ۲۳ ۰ 

( - ) سبط بن الجوزی : مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان , مخطوط بدار 
الكتب الجزء الحادى عشر » برقم امه تاريخ » ورقة ۱۵۶ ۰ 

(۱۱) القفطى : تاريخ الحکیاء > طبعة لییزج ۱۹۰۳ مص ۳۲۶ ؛ ۲۳۵ ۰ 


۳۱ 


والحقيقة أن نفوذ النصارى واليهود بلغ الذروة فى مصر فى 
خلافة العزيز بالل ٠‏ فقد استولى الوزراء والوسطاء » ورؤساء 
الدواوين » والكتاب الذميون عل معظم وظائف الدولة وأعمالها , 
واستاثروا بمعظم السلطة والنفوذ نشحة لهذا التسامح الغدق (؟١).‏ 


وهنا علينا أن نتساءل . لماذا كان هذا التسامح المغدق ازاء 
أعل الذمة ؟ 

لقد اشتهر العزيز بالل يأنه كان جميل السيرة » حسن 
السياسة > شديد الاهتمام بمصالح الرعية ٠ )١*(‏ وبشهادة مؤرخ 
تصرانی « كان العزيز يحب العفو ويستعمله » )١5(‏ ۰ كما عرف 
بعطفه الشدید على أهل الذمة (۱۵) ٠‏ ۰ 


وفضلا عن ذلك » فقد كان للنصاری بوحه خاص لدی الخليفة 
العزيز بالله نصير كبير وسند قوی » كان يسارع الى نجدتهم عندما 
تطا لب الرعية بمحاسبتهم على مظالهم > أو عندما يتصدى الخليفة 
للحد من نفوذهم ۰ 

هذا النصير الکبر وهذا السند القوی كان يتمثل فى زوجة 
العزيز بالله النصراتية وابنته ست اللك » ذلك أن العزیز بالله تزوح 
من جارية رومية نصرانية على الذهب اللکانی - وقد صار لهذم 
الزوجة من السلطان والنفوذ بقصر الخلافة ما مكنها من الوقوف 
دائما الى جانب النصارى )١5(‏ » واستطاعت هذه الزوجة أن تؤثر 


(۱۲) عنان : الحاكم بامر الله , الطيعة الثانية , القاهرة ۱۹۰۹ . ص ۸۱ ۰ 
(۱۲) ابن القلانسى : المصدن السابق , ص ٠ ٤٤‏ 

۰ 5٠١ ابن العيرى : تاريخ مختص الدول » بيروت ۱۸۹۰ م . ص‎ )١5( 
۰۱۰۶ ص‎ ١ ۲ بروكلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية . بيروت ۱۹۵۶ , ج‎ )۱0( 
۰ ۰۱ الانبا ميخائيل : الصدر السابق , ج ۳ , ورقة‎ )11( 

- أبن العمید : تاريخ السلمین , لیدن ۱۱۲۶ م . ص ۲:۷ ۰ 


۳۲ 


فى سياسة الخليفة العزيز بالل نحوهم , وأن ترفع آخویها وتقربهما 
من الخليفة ٠‏ ففى شهر رمضان سنة ۷۲۷۵ س 7 م أصدر 
العزيز بالله قرارا بتعيين أخيها أريستس يطريركا على بيت القدس , 
وقد ظل فى منصبه هذا عشرین عاما وشارك فى المفاوضسات 
الدبلوماسية بين الروم والفواطم ۰ بيئما آمر بتعيين آخیه ارسانی 
( آرسائیوس ) مطرانا على القاهرة , ثم ما لبت أن اصبح بطريركا 
على الاسكندرية فى سنة ۲۹۰ ه/ ٠٠٠١‏ م (۱۷) ۰ 

وكان لهذه المصاهرة تأثرها الكبير فى سياسة العزين ياي 
نحو النصارى , ومبالغته فى التسامح معهم والعطف عليهم ٠‏ وبالتال 
فى فتح باب الوظائف العليا فى الدولة أمام أهل الذمة ٠‏ 

. وواصلت هذا الدور اپنته ست الملك رت ٤١٤‏ ه/؟؟١ام)‏ ۰ 
وكان العزیز يحبها حبا شدبدا » « ولا يرد لها قولا » )١8(‏ 2 
فكان لها دورها البارز فى التأثير على سياسة آسها نحو النصارى > 
كما كان لها دورها الخطير فى الأحدات الهامة ومجربات الأمور فى 
البلاد ۰ فقد وقفت الى جانب عيسى بن نسطورس تسانده وتدافع 
عنه بعد أن عزله العزيز بالله من منصبه وصادره 2 وقيل العزيز 
بالله وساطتها وعفى عنه » وأعاده الى الوساطة بعد أن تعهد عیسی 
بتفید السياسة التی رسمها له (۱۹) ٠‏ 


۰ وکیفما كان الأمر فقد كان للسياسة السمحة والرشيدة التى 


(۱۷) الاتطاکی : الصدر السابق ۰ ص ۱۹۶ ء ص ۱۹۷ ٠‏ 
- الانيا میخائیل : الصدر السابق , ج ۳ , ورقة ١ه‏ ۰ 
(۱۸) ابن القلانسی : الصدر السابق ٠‏ ص ۲۳ .۰ 

۰ ۱۸۷ ص‎ ١ ایو شجاع : الصدر السابق‎ )۱٩( 

ب أبن القلانسی ؛ الصدر السابق ‏ ص ۲۳ ٠‏ 


أهل الذمة ۳۲۳ 


الصريين بوجه عام على اختلاف طبقاتهم ومذاهبهم (۲۰) 


آما فى خلافة الحاكم بأمر الله 583 س 53١‏ ه۹۹1 _ 
۰ ام فان الصادر التاريخية تجمع على أن غالبية رجال الدواوين 
وموظفی الحكومة . کانوا من آهل الذمة ۰ فبشهادة الانطاکی 
. كان سائر کتابه واصحاب خدمته وأطباء مملکته نصاري 
الا نقر دسر ۰ (TN)‏ ۰ ما اتسمت سياسة الحاكم بأمر الله مع جمیع 
موظفی الدولة بروح العدالة ۰ مع الصرامة فى توقیم عقوبات بالغة 
القسوة عل المخالفين . و بعطینا الانطاکی صورة واضحة للعلاقة بين 
الحاکم بأمر الله ورجال دولته بقوله أن الحاکم « آظهر من العدل 
ما لم يسمع بمثله » ولعمری ان آهل مملکته لم یزالوا فى أيامه 
آمنین على أموالهم ٠‏ غير مطمئنين عل نفو سهم ولم تمتك ده قط الى 
أخذ مال أحد » بل كان له جود عظیم وعطایا جزيلة ۰ وصلات 
واسعة , ولقد قتل من روساء دولنه وال مملکته ممن لهم الأموال 
العظيمة . ما لا يقع عليه احصاء لكثرئه . فلم بتعرض لاخذ مال 
آحد منهم لنفسه » (۲۲) ۰ 

ودن الأمثلة على ذلك أن الحاکم بأمر الله أعطى ثقته لفهد 
ابن ابراهيم النصرانى » وقدمه على سائر الكتاب » وآمرهم بطاعته . 
وآكد لهم أثناء احتماعه بهم أن فهد موضم ثقته وتقدبره » غير أنه 
ما ثبت أن قتله سسب ميله الى التصاری » واسناده مناصب الدولة 
اليهم » وازدياد نفوذهم » وسيطرتهم على دواوین الحكومة » وتعسفهم 


(۲۰) حسن ابراهیم : المجمل فى التاريخ المصرى , الطبعة الاولی ۱۹۶۲ م , 
ص ۱۸۲ ۰ ۱ 

(۲۱) الاتطاکی : الصدر السایق : ص ۲۰۳ ٠‏ 

(۲۲) الاثطاکی : تفس الصدر , هن ۷.٩‏ , ' 
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وظلمهم للمسلمين » علاوة على سبرته السيئة , واختلاسه لأموال 
" الدولة , واقتطاعه لنفسه ۰ فكان صسيدا سسهلا أمام منافسيه 
ابن العداس » وان محمد التحوى , اللذ ین دسا له عند الحاکم 
موضحین الأخطاء الثی ار تکبها فهد + مما دعی الحا کم یأمر الله الى 
عزله وقتله فى امن من جمادی الاخرة ستة ۲۹۲ هى (۲۲) ٠‏ 

آما ابن عبدون الذی قلده الحاکم منصب الوساطة ثم صرفه 
عنها فى رابع الحرم سنة ۰۱ ه وقتله بعد مدة قصيرة 2 فقد 
تعرض لنفس الظروف التی تعرض لها فهد بن ابراهيم + وارتکب 
نفس الأخطاء ۰ فضلا عن الخلافات التی وقعت بینه وبين الحسن 
ابن جوهر الذى حرض الحاكم بأمر الله عليه (58) ٠‏ 

واذا كان الحاکم بأمر الله قد آخذ عليه اضطهاده للنصارى 
وقسوته على أهل الذمة بوجه عام » وبصبورة لم يسبق لها 
مثيل (۲۵) , فان النظرة الفاحصة لوقفه من موظفیه تسم | لنا باعادة 
اتنظر فى هذا الرآی ٠‏ 

ذلك آن الحاكم بأمر الله قد تفانى فى خدمة الدولة واارعية . 
وأحكم رقابته على وسطاثه وكبار رجال الدواوين + كما حاسب 
ب وهو رجحل الدولة القوى رجال دولشه من مسلمين وذميين 
حسابا عسيرا ۰ 

من ذلك أنه فى سنة ۲۹۸ ه/ل/ا ٠٠١‏ م طالب منصور 
ابن عبدون النصرانى وكان يتولى ديوان الشام ۰ ومعه جماعة من 
كتاب الدواوين فى مصر من مسلمين وذميين على حد سواء , بتقدم 


(۲۲) ابن القلاسی : الصدر السايق ”حصن 4ه : 
- التریزی : خطط , + ۲ , ص ۲۶ ۰ 
(۲۶) ابن القلانسی ؛ الصدر السابق , ص ٩۳‏ 

(5؟) عنان : الصدر الشابق , هن ٠ ۸٩‏ ` 


o 


حساب ما کانوا پتولونه من آعمال ء ثم صادر آموال بعضهم وأودعهم 
السجون ۰ غير أن ابن عبدون ما لبت أن تجح فى اقناعه بالافراج 
عن بعضهم ٠‏ ولکن فى سنة 2۰۳ ۱۰۱۲/۵ م عادت الشناعات 
السيئة وكثرت حول الموظفين الذميين » فأصابهم الحاكم بأمر الله 
واجتمعوا بعاصمة الخلافة ء وتوجهوا الى قصر الحاکم بأمر الله 
پلتسون الامان » ویسالونه العفو والصفح ۰ فاستقبلهم رسول 
الحاكم بأمر الله , ورد علیهم « ردا حمیلا » ۰ آعاد الثقة والاطمتنان 
الى نفوسهم ٠ )۲١(‏ 

وهناك من الآدلة ما يؤكد أن الحاكم بأمر الله كان حازما فى 
سیاسته الادارية » ابتغاء تحقيق العدالة » وحرصا على انتظام العمل 
بالدواوين ء ولیس بداضع التعصب 0 فالحاكم لم بقثل فهد 
ابن ابراهيم لكونه نصرانيا » ولكن قتله بسبپ الأخطاء التى 
ار تکبها 0 كما أمر بقتل أبى غالب أخ فهد ‏ متولى ديوات النفقات 
لظلمه وسوء تصرفه . ومع ذلك فان الحاکم يأمر الله أرسل فى طلب 
آولاد فهد وخلم عليهم ۰ وکتب لهم سجل آمان بحمايتهم وعدم 
التعرض لقصورهم وأموالهم (۲۷) ۰ 

واذا كان الحاکم بامر الله قد قيض على کتاب الدواوین من 
النصارىواعتقلهم عقب مقتل فهد ‏ فان أبا الفتح منصور بن مقشر 
الطبيب ‏ وهو من القرین الى الحاكم . قد توسط للافراج عنهم . 
فاطلق سراحهم بعد اسبوع من القبض عليهم + وعاد كل واحد منهم 
الى وظيفتة (۲۸) ۰ 


(15) الانطاکی : الصدر السايق , ص ۱۹۶ ,2 ص 995 ۰ 
(9؟) اين القلائمى : الصدر السايق , ص ٠. ٠ ۵٩‏ 

(۲۸) الاتطاكى : الصدن السايق , هن ۱۸۰ ,ا ص 186 ۰ 

- اين ظافر : آخبار الدول النقطعة ٠‏ مشطوط بدار الكتب بالقاهرة 
رقم ۸٩۰‏ تاريخ » ورقة 1٩‏ ۰ 


۳۹ 


وهذا الحادث يدل على أن ما قعله الحاکم بأمر الله لا بعدو 
أن يكون اجراء وقائيا , كثيرا ما كان يتخذ أثناء الأزمات من هذا 
القبيل » خشية وقوع اضطرابات لا يحمد عقباها وحفاظا على أموال 
الدولة من الضياع أو النهب ۰ ولقد اتخذ الحاکم بأمر الله مثل هذا 
الاجراء بعد مقتل أبى عبد الله الحسين بن طاهر ابن الوزان. 
( ت جمادى الأخرى سنة 5٠00‏ ه ) , اذ أحضر الكتاب ورؤسساء 
الدواوين ؛ وسألهم عما يتولاه كل منهم » ثم آمرهم بالعودة الى 
وظائفهم والتفانى فى عملهم (59) ٠‏ 

ويعلق ستائل لين بول على تعرض بعض كبار موظفى الدولة 
من أهل الذمة للرقابة الصارمة . وقسوة الحاكم بأمر الله فى توقیع 
العقوبات عليهم بقوله : « ان المسلمين فى الوقت نفسه لم يكن 
حالهم بحسن من حال هو لاء , فقد كان الوزراء سواء منهم المسلمون 
والسیحیون بقتلون ويعدمون بلا تفرقة أو تمییز » (۲۰) ٠‏ 

وذکر ابن القلاسی أن أحد النصارى العاملن بخدمة ست 
الملك ‏ وهو من المقربين اليها ‏ كتب رسالة يستصرخها » ويشكو 
لها ما نزل پالناس من ظلم , وما شمل الشام وأهله من تعسف. 
ابن النحوى متولى ديوان الشام ٠‏ فما ان وصلتها الرسالة 2 حتى 
دخلت على أخيها الحاكم بأمر الله 2 وآخبرنه بفحوى الرسالة > 
وما آصاب رعایاه بالشام > فما كان مئه الا أن أصدر أمره شمل 
ابن النحوی (۲۱) ` 

واذا كان الحاکم بأمر الله قد اتبع سياسة التسامع مع أهل 
الذمة فى بداية عهده متثبعا سياسة آبیه ب پسبب تأثير أخته ست 


)۹( القریزی : خطط » ج ۲ اص ۶۱۰ ۰ 
(١؟)‏ لين بول : سيرة القاهرة 0 ترجمة لد حسن ابرا هيم 2 طبع بالقاهرة 
۱۹5۰ » مهن ۵ ۰ 
(۳۱) ابن القلای : الصدر سایق , هن ٩۰‏ ۰ 


۷ 


الملك التی كان يأخذ برأيها فى بداية حکمه - ۰ فان كبار موظفى 
الدولة من أهل الذمة انتهزوا هذه السياسة السمحة » وجدوا فى 
تعیین إلى ملتهم فى الدواوین الحکومبة » لدرحة أن آصبح معظم 
موظفی الدولة من أهل الذمة , وبذلك سیطروا على معظم الدواوین . 
مما لفت نظر الحا کم بأمر الله ودعاه الى تسجيل أسماء سار 
امسلمين المتعطلين من المتصرفين والكتاب الذين يصلحون للخدمة 
قى دواوين الحكومة ليعينهم فى وظائف الدولة ومرافقها » وذلك 
حتى لا يستأثر الموظفون الذميون بوظائف الدولة (۲۲) ۰ 

ومع ما عرف عن الحاكم بأمر الله من ميله الى قتل المنحرفين 
من كبار مو ظفيه فانه لم سىء لن تفانى فى عمله أو خسم الدولة 
باخلاص وأمانة ٠‏ فالشافى زرعة بن عيسى بن تسطورس النصرانی 
كان واحدا من القلائل الذين افلتوا من غضبه لأنه « کان حسن 
السيرة محمود الطر دقة ¢ محبو با من سس لطانه وساثر حنشی 
وكتابه » (۳۷) ٠‏ أما أبوه عيسى بن نسطورس الذى قبض عليه فى 
الحرم سنة ۲۸۷ هى ثم قتل فقد كان ضحية ابن عمار (5؟) ٠‏ 

كما كانت علاقة الحاكم بأمر الله بأطبائه من أهل الذمة علاقة 
ود و تقدیر › و تنطوی على التسامح ولا تعرف التعصب » فكان لهم 
النزلة السامية . والکانة الرفيعة » ومنحهم العظا یا وخلع عليهم › 
وقربهم اليه » وأدناهم من مجلسه كما زار البعض منهم آثناء مرضة › 
وشمل أولادهم برعایته . وأطلق لهم الأموال وأجزل لهم 
العطايا (۲۵) ۰ 


(۳۲) الائطاکی : الصدر السابق » ص ۲۰۳ ۰ 

(۳۲) الانطاکي : نفس الصدر ۰ ص ۲۰۲ ۰ 

(۳۶) ماچد : الحاگم پامر الله . الخليفة الفثری عليه , القاهرة ۱۹۰۹ م 
ص ٦ه‏ ۰ 

(۲۵) القفطى : المصدن السايق , ص ۱۷۸ , 2۳۰ 2 6738 ٠‏ 

- این ابی أصييعة : الصدی السايق , ص 855 , ٠ ۵۵۰ , ۵8۶٩‏ 
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واذ كان البعض يقول ان الحاكم بأمر الله قبل اختفائه. قد 
قضى على نفوذ النصارى في مصر ٠‏ وأنهم أصبحوا فى ذلك الوقت 
مهملين فى الدولة (51) . فانه يبتضح من الأمثلة السابقة أنه كان 
یتصرف من مبداً واحد ومنطلق واحد هو : أن بری رعاياه وقد 
شملهم العدل ؛ وحرصه على أن يكون حکامه وموظفیه آکفاء يخلصؤن 
فئ' خدمة رعاياه فلم يعزل هذا أو یقتل ذاك ۰ أو یعتقل أو بصادر 
أو يعاقب أحدا تعصبا الى جنس أو دين ٠‏ وهذا ما يؤكده مجموعة 
المرأسيم والسجلات التى أصدرها قبيل اختفائه . وكلها تفوح بروح 
التسامح والعطف على أهلن الذمة و بخاصة نصارى مصر (۲۷) ۰ 


وما أن اختفی الحاکم بأمر الله سنة ۶:۱۱ ه/:۱۰۲ م حتی 
بويع و لده الظاهر لاعر از دين الله بالخلافة » وكان صميا فى السابعة 
عشر من عمره » ولذلك آخذ تفوذ عمته ست الملك سند التصارى 
القوى فى مصر يظهر من جديد ويتزايد بصورة واضحة ۰ اذ كانت 
حي. المدبرة لشئون الدولة وسياستها فى تلك الفترة (8 . 


واستطاع الظاهر لاعزاز دين الله أن يكتسب عطف أهل الذمة 
ومحبتهم له 2 فاقد آصدر مر‌سوما بوضح حسن رأيه ورضاه وثقته 
فى جمیع موظفى الدولة ويطمئنهم على بقساء كل واحد منهم فی 
و ظفنه » غبر أنه فى نفس الوقت ناشد رحال الدواوين وموظفى 
الدو لة توخی العدل والسهر على خدمة الرعية » والقضاء على الفساد * 
غير أنه جد فى اصلاح الجهاز الادارى للدولة ۰ فأجرى عملية تطهير 
فی كل فروع الادارة الحكومية » وأقصى العناصر الانتهازية وأصحاب 


(15) جاك تاج : اقباط ومسلمون منذ الفتح العربى الى سنة ۱٩۲۲‏ م القاهرة 
ستة ۱۹۶۱ مادص ۱۳۲۵ . 

(۲۷) الانطاکی : الصدر السایق , ص ۲۳۲۲-۲۲۸ ۰ 

(۳۸) الانبا میخائیل : الصدر السابق , ج ۴ ؛ ورقة 59 ۰ 
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الالح الشخصية ۰ وأبعد كل من شك فى اخلاصه وولائه 
للخلافة (۲۹) ۰ 


كما كان کبار موظفی الدولة ووزرائه وبخاصة المسلمين منهم 
على علاقة حسنة بأهل الذمة ۰ فقد كان الوزیر على بن أحمد محبا 
للنصارى » متسامحا معهم > وحسن العلاقة بأهل الذمة بوجه عام ۰ 
وموجز القول فان خلافة الظاهر لاعزاز دين الله اتسمت بالهدوء 
سار البيعة المقدسة بقوله :2 وكان فى أيامه هدوء وسلامة 
عظيمة ۰۰۰ وكان دين النصارى مستقيم وأهله مكرمين » (2۰) ۰ 


وفى خلافة ابئه الستنصر بالله ازداد نفوذ آهل الذمة ۰ ققد 
سیطر النصاری على دواوين الدولة » وقد عبر عن ذلك الولف 
السابق ذکره بقوله ان « جميع مقدمی الملكة والناظرین فى 
دواوینها وتدبر أمورها كلهم نصاری ۰ وهم اللاك النافذ 
آمرهم » )5١(‏ ۰ كما ازداد نفوذ الیهود فى قصر الخلافة » وقد 
تمثل ذلك فى أبى سعید التستری - متولى دیوان آم الخليفة 
الستنصر وفی الدور الخطر الذی قام به فى عزل الوزیر الانباری 
وتعيين الوزیر الفلاحی ٠‏ كما اسستبد التستری بآمور الدولة 
وسیاستها فى وزارة الفلاحی » مما دعا الفلاحی الى تدبر موامرة 
لاغتياله سسنة ۶۳۹ ه/ 57 ٠١‏ م < ولم شون الفلاحی من غضب أم 
المستنصر , فأوعزت الى ابنها بعزله , ثم بقتله بعد مدة قصيرة سنة 


(۳۹) الانطاكي : المصدر السابق 2 ص ۲۳۱-۲۳۵ ٠‏ 
- این القلانمى : المصدر السابق 2 ص ۸۲ ٠‏ 

(*5) الأنبا میخائیل : المصس السابق , ج ۲ ورقة ,5١‏ ۱۲ . 
(۶۱) الأنبا ميخائيل : نفس الصدر . ورقة هلا ٠‏ 


fm 
۰ 


55 ص۱۰۸ م ٠‏ كما كان لابی نصر هارون اللستری ب آخ 
أبى سعيد ‏ نفوذ كبير داخل قصر الخلافة + فقد تدخل بصورة 
سافرة فى شئون الدولة . الأمر الذى أدى الى اتهامه بالانسیاز الى 
جانب أعداء الدولة من المرداسيين » دای مصادرة آمواله ومعاقته »> 
ثم بموته سنة 55١‏ هب ٠١5:5/‏ م(؟59) ٠‏ 


ولم يكن هذا آخر عهد أهل الذمة بالوزارة وتولى الناصب 
الکبری 2 فقد تولی آبو سعد ابر اهیم بن سهل التستری الوزارة 
سنة 201 ه /۱۰۱۲ م , ولکن ما لبث أن صرقه المستنصر عنها 
فى السنة التالیة (۳) ٠‏ 


ولقد تعاطف بعض ولاة الاقاليم فى خلافة الستنصر مع أهل 
الذمة » فوالى القاهرة سنان بن كابر كان يحب النصاری و عطف 
علیهم . كما كان الامر الژید حصن الدولة ال الاسکندرية صدیقا 
لأقباط مصر , محبا لهم ومهتما بأمورهم (55) ٠‏ 


ومجمل القول أن أحل الذمة تمتعوا بنفوذ كبير فى خلافة 
الستنصر , واذا كان قد أصابهم مكروه أو تعرضوا لاذی , فقد كان 
ذلك فى فترة الاضطرابات التى عمت البلاد فى النصف الثانی من 
عهده (40) ٠‏ 


, م‎ ۱۹۱٩ ابن ميس : اخبار مصى ۰ تحقیق هنری ماسیه - القاهرة‎ )٤۲( 
۰ ۳-۸ الجزء الثانى , ص‎ 

(41) ابن ميس : تفس الصدر , + ۲ , ص ٠١‏ ۰ 

٠ ۷۷ الانبا مپخائیل : الصدر الساپق , ج ۳ » ورقة‎ )٤( 

(۶۰) الانبا میخائیل : تفس الصدر , ج ۳ ؛ ورقة ۰۷۹ 

- جاك تاجر : الرجع السایق , ص ۱۸۰ ۰ 


5۱ 


1۲ 


والسطور التالية تلقي الضوء ساطعا على بعض من تولى من 
آهل الذمة الناصب الکبری فى الدولة - وعل رآسها منصسی الوزارة 
والوساطة ‏ كما توضح لدا آثر ذلك على سياسة الدولة » ونتائجها 
بالتسبة للمجتمع المصرى بوجه عام خلال تلك الفترة من تاريخ 


مصر ۰ 


الوزراء والوسطاء من أهل الذمة 


يعقوب بن كلس : 


. يعتبر ابن كلس أبرز الوزراء الذين تقلد و[ منصب الوزارة 
فى مصر فى العصر الفاطمى الأول ٠‏ وهو من أهل الذمة الذين 
اسلموا. » ومن أعظمهم شأنا » ولذلك اهتم بالحديث عنه والترجمة 
له لیر من المؤرخين ٠‏ 


فهو يعقوب بن پوسف بن ابراهيم بن هارون بن :داود 
ابن كلس » الوزير الكامل المكنى « بأبى الفرج » » ولد ببغداد ونشأ 
بها » وتعلم الكتابة ومبادىء الحساب »> ثم افتقل همع أبيه من بغداد 
الى الشام ليعمل بالتجارة (55) ؛ ولما نزل الرملة سنة ۲۳۱ ما 
۲ م عمل وكيلا للتجارة بها (۶۷) وعندما تراكمت عليه الديون 
وعجن عن سدادها هرب من الشام » وسافر الى مصر سنة همال 
۲ م وفی مصر اتصسل بكافور الأخشيدى ۰ حيث كان ببیعه 

(*6) العینی : عق الچمان فى تاريخ اهل الزمان ۰ الجزء ۱٩‏ مخطوطة 
مصورة بدا الکتب الصرية برقم ۱۵۸۶ تاريخ » ورقة ۶۱۸ ۰ 

- ابن العیاد : شذرات الذهب فى أخبار من ذهب - طبعة القاهرة سنة 
۰ هھ ١‏ الجزم الثالث , ص ٠ ٩۷‏ 


Mann : The Jews in Egypt and Palestine Under Fatimid ) (ê۷) 
Caliphe, Vol. 1. p. 17. 
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ما يطليه من البضائع والأمتعة » ويحال بثمنها على ضياع مصر ٠)58(‏ 

ولكثرة تردد ابن كلس على الریف اكتسب معرفة وخبرة بكل 
ما يتصل بحياة أهله . وساعده على ذلك ما اشتهر به من دهاء 
وذكاء مفرط ومهارة فى معرفة الضياع ٠‏ ولذلك انسعت تجارته 
وذاع صيته ۰ وما لبث أن التحق بخدمة كافور وأصبح من المقربين 
اليه , فعینه فى دیوان الخاص » ثم آسند اليه مهمة الاشراف على 
النواحى الالية فى دواوين الحكومة ومراجعة مستنداتها قبل عرضها 
عليه ٠‏ وأظهر ابن كلس مقدرة فائقة فى الادارة » فأعجب به كافور 
لهارته وحسن سياسته وقال : « لو كان هذا مسلما لصلح أن 
يكون وزيرا » (*2) ۰ 

بلغ ابن كلس ما قاله كافور عنه وتقديره له . والتصريح 
«صلاحیته للوزارة لو كان مسلما » فأحضر من علمه شرائع الاسلام 
سرا » وفی يوم الاثنين الثامن عشر من شعبان سنة ۲۵۹ ه | 
5 م آشهر اسلامه . ولزم الصلاة » وواصل دراسته للدین 
الاسلامی والفقه والتشریع (۰ه) ٠‏ 

ویری بعض المؤرخین أن ابن كلس آعلن اسلامه طمعا فى 
الوزارة وحسا في المنصب واشتياقا الى الولاية (۵۱) ء وصذا 


(۶۸) النوپری : نهاية الارب فى فنون الادب ۰ مخطوطة مصورة بدار الکتب 
بالقاهرة برقم 4 معارف عامة » الجزء ١1‏ , ورقة 585 ۰ 

- النویری : الصدر السایق » ج ۲۱ ,2 ورقة 65 ٠‏ 

٠ ۲۱ ص‎ ۰ ١ ابن خلکان : وغیات الاعیان 2 ج ۲۱ ۰ ج‎ )٩۰( 

ب القریزی : الخطط , ج ۲ 2 ص غ ۰ 

(۰۱) اين القلانس : الصدر السابق , ص ۳۲ ۰ 

ب سبط بن الجوزی : الصدر السایق ,2 ج ١١‏ + ورقة ۲ ۰ 


ما نرجحه على الرغم من كثرة آعمال ابن كلس الدالة على حسن 
اسلامه والتى سوف نلقى الضوء عليها فيما بعد ۰۰ 

وفى عهد كافور أصبح ابن كلس منافسا خطيرا للوزير أبى 
الفضل جعفر بن الفرات وزير كافور ‏ المعروف بابن حنزابة با » 
وما أن توفی کافور سنهة ۲۵۷ ه/ ٩۳۸‏ م حتى أصدر ابن حنزابة 
أوامره بعزل ابن كلس ومصادرة أمواله والقبض عليه ٠‏ غير أن 
ابن كلس استطاع بالرشوة وبمساعدة آعوانه أن يحصل عل أمر 
بالا فر فراج عله , فخرج من مصر قاصدا بلاد المغرب (۵۲) ۰ 


وسواء دخل ابن كلس المغرب واتصل بالعز لدين الله الفاطمى 
قبل غزو مصر عن طریق بعض الیهود المقربين اليه والذین يخدمون 
بالبلاط الفاطمى 2 وعاونه فی ند يبر فشح مص 2 ثم جاء معه عند 
قدومه الى مصر (”05) ٠‏ أم أنه التقى بالقائد جوهر الصقل آثناء 
سير الحملة من المغرب لفتح مصر فعاد معه (۵) ۰ فالحقيقة الثابتة 
الخلافة > وبنمتم بثقته لكفاءته ولمبالغثه فى طاعته (وهه) ٠‏ 


ويرى بعض المؤرخين أن ,يعقوب بن كلس تقلد الوزارة فى عهد 


٠ ٠0 اين خلدون : العبر وديوان الميتدا والخين » ج 5 » ص‎ (ov) 
۰ 1۱٩ ورقة‎ ۰ ۱٩ العينى : الصدر السايق . ج‎ - 

(۰۲) الانبا میخائپل : الصدر الساپق » ج ۲ + ورقة 1۱ ۰ 

6( النويري : الصدر السایق + ج كلا » ورقة ٠ 4٩‏ 

- العيتى : المصس السابق , ورقة 9غ . 

(50) ابن ظافر : الصدر السابق » ورقة ۰۰1٩‏ 

(01) نفس الصدر والصفحة ٠‏ 

س این خلدون : المصدر السايق » ج 5 , عن ۵۵ ۰ 

- القلقشندی : صبح الاعثی فى صناعة الاتشا , چ ۳ , من ۲0۷ 
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قد تقلد الوزارة فى عهد العزيز بالله (۵۷) » الا انهم اختلفوا فى 
تاريخ تقلده هذا المنصب وانقسموا الى فريقين : 

فريق بری انه تقد الوزارة العززيز بالله سنكة ۳۹۵ ه | 
565 م (۵۸) . وفریق آخر يرى انه تقلدها فى يوم الجمعة ثامن 
عشر رمضان سنة ۳۳۸ ف ٩ه) ٠‏ 

هذا بینما بحدد القرپزی الیوم الأول من الحرم ستة 1۷٣ف‏ 
تار بخا لنقلده الوزارة (1۰) ۰ 

والواقع ان ابن كلس منذ اتصاله بالخليفة العز قد تفانی فى 
قی خدمته وطاعته . وفی رابع عشر الحرم سنه ۲۷۲ ص « قلد العز 
الخراج > ووجوه الاعمال جمعها ۰ والحسية > والس‌واحل » 
والاعشار والجوالى ٠‏ والاحباش ١‏ والواریث والشرطتین » وجمیم 
ها پنضاف الى ذلك ۰ وما يطرأ فى مصر وسائر الاعمال آبا الفرج 
يعقوب بن يوسف الوزير وعسلوج بن الحسن ٠‏ وكتب لهما بذلك 
سجلا قرىء يوم الجمعة على منبر جامع أحمد ابن طولون » ٠ )51١(‏ 


(/0) ابن القلاسی : ( الذيل . ص ۳۲ ) » سيط بن الجوزى ( مرآة الزمان . 
ج ۱۱ » ورقة 1١7‏ ) النويرى ( نهاية الارب 2 ج ۲۰ ۰ ورقة 8غ ) ۰ المقريزى 
( الخطط . ج ۲ . ص ه ) ١‏ العينى ( عقد الجمان 2 ج ١5‏ , ورقة ۶۱٩‏ ), 
" آیو اللحاسن ( النجوم ج ۶ » ص ٠١8‏ ) » ابن ايبك ( كنز الدرر ج ١‏ » ورقة 
۶۰ )., وابن العماد ( شترات الذهب + ۲ , ص ٠ ) ٩۷‏ 
(۰۸) ابن القلانسی : ( الذيل ء ص ۳۲ ) , سبط ين الجوزى ( مرآة الزمان , 
ج ۱۱ ورقة ۱۵۲ ) ابي المحاسن ( النجوم » ج ٤‏ . ص ۱۵۸ ) ۰ ابن أيبك كنز 
الدرر » ج 1 ء ورقة ۱۱۶ ۰ 
(05) ابن خلکان : الصدر السایق » ج ٩‏ ,ا ص ۲۷ ۰ 
- النویری : الصدر السایق ج ۲۷ ؛ ورقة 2٩‏ ۰ 
س العينى : الصدر السايق ج ۱٩‏ , ورقة 1۱٩‏ ۰ 
(۱۰) القریزی : خطط » ج ۲.. ص ه ٠‏ 
- آلقرپزی : نفس الصدر 2 + ۲ 2 ص ۲۹۸ ٠‏ ۱ 
(11) القریزی : اتعاظ الحنفا باخبار الائمة الفاطيين الخلفا الجزء الأول 1 
تحقيق جمال الدین الشيال ‏ ص ۱۶۶ , ٠ ٠٤١١‏ 
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ولكن سيطرة ابن كلس على ادارة الدواوین › وعظم منزلنه 
فى قصر الخلافة , واقبال الناس عليه » لم يترك مجالا للمؤرخين 
لابراز الدور الذى قام به عسلوج بن الحسن الذى شارك ابن كلس 
مسئولية الاشرف على الدواوين مدة خلافة المعز ٠‏ كما أن استمرار 
ابن كلس على قمة الحهاز الحكومى فى الدولة بعد وقاة المعز كان 
من الأسباب التى جعلت بعض المؤرخين يعتقدون أن ابن كلس قد 
تقلد الوزارة فى عهد العر ٠‏ 

. ومن هنا يتضح لنا ان ابن كلس لم يتقلد الوزارة فى عهد 
المعز . اذ لم پقلد المعز الوزارة لأحد مدة خلافته ۰ وبذلك يكون 
ابن كلس أول من وزر للعزيز با فى أول المحرم سنة ۳۹۷ ه | 
تاسع عشر أغسطس ٩۷۷‏ م وأول من خوطب بالوزارة فى عهد 
الفاطميين ٠‏ ثم منحه العزيز بالله فى رمضان سنة ۲۰۸ ه لقب 
« الوزير الأجل » »وأمر ألا يخاطبه أحد ولا يكاتبه الا به ۷ ۰ 

واشتهر ابن كلس بنجاح سياسته المالية . اذ كان أول عمل 
قام به صبيحة تقلده الادارة المالية فى الحرم سنه ۲۱۳ ه/أكتوبر 
۱۹۷۳ م 2 هو اعلان الزاد عن الضياع والأراضى وسائر وجوه 
الأعمال التی تريك الحكومة الفاطمية أخذ خراجها عن طريق نظام 
التض مین أو الالتزام ۰ وقد حررت العقود بالبالغ الطلوبة على 
الأراضى التی شملها نظام التضمين وآسماء الضمان أو اللتزمین 
الذين رسا علیهم الزاد (۷) ۰ 

كما آخذ این كلس فى اعتباره عدة آمور فى وضع سياسته 
المالية »> وهذه الأمور هی : ۱ 


أولا : العمل على زيادة ايرادات الدولة عن طريق المزاد لكل 


(۱۲) القریزی ۰ الخطط ,2 ج ۲ , ص ٠.86‏ 
(۱۳) النویری : الصدر السابق , ج ۲ > ورقة 9غ ۰ 


۷ 


ما تريد الحكومة تضمينه » ليتمكن من الحصول على أعلى حصيلة 
للخراج متبعا نظام القبالات (55) أو الالتزامات ٠‏ وهو النظام 
العمول به فى آنحاء الدولة (1۵ ) ٠‏ 

ثانا : زيادة عدد الضیاع المطروحة للالتزام والقبالات فى 
الزاد العلنى (35) * 

تالثا : لحد ید و نقد بر الضرائب انف للمتقبلن والملتزمين والضمان 7 
وكذلك ما يصرف عل الأراضى و تطهبر و حفر الثرع واصلاح الجسور 
حتی لا يتعرض أحد للتعسف والظلم » وتاكيدا لذلك كان بنظر فيما 
يقدم من شکاوی (1۷) ٠‏ 

رابعا : التشدد فى مطالبة المالكين والمتقبلين والعمال لتسوية 
التزاماتهم وتحصيل ما لديهم من مبالغ متاخرة وهى ما تسسمى 
بالبواقى (1۸) ونتيجة لهذه السياسة الالية زادت ايرادات الدولة 
زيادة كبيرة و بلغ حملة خراجها فى سئة ۳۹۲ حي النفف و أربعة 
ملا يبن دینار (39) وتحدثنا بعض المصادر أن ما تم تحصيله من 
أموال الخراج فى يوم واحد من تنیس ودمياط والأشمونيين أكثر 
من ماثتى آلف ديئار وعشرين ألف ديئار 2 ورغم أن هذا البلغ فى 
تقديره ۰ الا أن الفرپزی سيستتكر هذه السياسة التشددة فى 


)8( خلاصة هذا النظام أن يتعهد شخص بجباية الضرائب فى قرية اعدة قري 
ذى كور : ويتم هذا العمل يطريق المزايدة وذلك لدة آربع سنين . البراوی حالة 
مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمیین ء ۳۲ ٠‏ ۱ 

(00) التریزی : اتعاظ المنفا »> چ ۱ ۰ ص ١415‏ * 

(11) القریزی : نفس الصدر ٠‏ وتفس الصفحة ۰ ص ۱۶۷ ۰ 

(1۷) القریزی : الخطط ؛ + ۱ , ص ۸۳۱ ؛ ج ۲ اص ه ٠‏ 

(14) القریزی : اتعاظ الحنفا . ج ۱ ۰ ص ٠ ٠٤١‏ 

(15) البراری : حالة مصی الاقتصادية فى عهد الفاطميين , س ۲۳۶ ٠‏ 


A 


تحصيل الخراج بقوله « وهذا شىء لم يسمع قط بمثله فى بلد » ر۷۰) 

على أن أهم اصلاحات ابن كلس المالية هو أنه اتخذ من الدینار 
المعزى العملة النقدية الجديدة ‏ عملة رسمية بدلا من الدينار 
الراضى (۷۱) 2 وهو العملة التى كانت متداولة قبل مجىء الفاطميين 
الى مصر ٠‏ اذ امتنع ابن كلس وعسلوج ابن الحسن أن يأخذا ضريبة 
الخراج بالدینار الراضى ؛ وارغما الناس على التعامل بالدیدار المعزى . 
فانحط الدینار الراضى » و نقصت قيمته بمقدار الربع وأكثر (۷۲) ۰ 

وهنا لابد أن نلقی الضوء على آبعاد هذا الاصلاح المالى الجد ید 
ومغزی هذا الاصلاح الذی يعد فى الوقت نفسه آساسا لسياسة 
إبن كلسي المالية ٠‏ 

ذلك أنه منذ اسثيلاء جوهر الصقلى على مصر سنة ۸ مهم 
519 م حتى قدوم سیكاه ال معن سئة 1Y‏ ه/ ٩۱۷۲‏ م“ ظل الدينار 
الراضی هو العملة السائدة فى مصر رغم أن جوهر سك الدنانر 
الذهبية التى تحمل اسم الخليفة المعز ولقبه ("لا) » اذ كان الدينار 
الراضی آنذاك أكثر وزنا وأشد نقاء من الدینار العزی ٠ )۷٤(‏ 
وعندما تولى ابن كلس الاشراف على الادارة المالية امتنم عن أخذ 
الدينار الراضى ورفض الا أن تكون جباية الخراج بالدينار المعزى › 
وقدرت قيمة الدینار الراضى بخمسة عشر درهما 2 سلما صرف 

(۷۰) المقريزى : الخطط » ج ۲ :ص ه ٠‏ 
: اتعاظ المتفا » ج ۱ ,ا ص ۱۶۷ ۰ 

(۷۱) نسپة الى الخليفة الراضی العپاسی ۰ ( ماچد : ظهور دولة الفاطعیین 
وسقوطهم فى مص » ص ۲۹۷ ) ۰ 

(؟7) القرپزی : اتعاظ الحنقا , ج ١‏ , ص ١45‏ ۰ 

(۷۲) عبد الرحمن فهمی : موسوعة النقود العربية وعلم النمیات ء الجزء 
الأول ( فجر السكة العريية ) ٠‏ ص ۱۹۸ ۰ 

(۷۶) البراوی : الصدر السایق » عن ۲۰۳ ۰ 


5٩  ةمذلا آهل‎ 


الدینار المعزق بخمسة عشر درهما و تصف » فاضطر الناس ال بيع 
الدینار الراضى بأقل من قيمته (۷۵) , كما دخلت الحكومة الفاطمية 
نفسها فى هذه الضاربة مشترية بالسعر الذى حددته (الا) ٠‏ 


وكان هذا الاصلاح المالى يرمى الى زيادة مالية الدولة عن طريق 
الر بح الناتج من فرق الوزن دن الديثئارين ۰ وذلك بسحب الد ثا ثیر 
الراضية - الاکثر وزنا والاشد نقاوة - واجیار الناس على بیعها 
واستبدالها بالدینار العزی - الأقل وزنا ب فخسر الناس من آموالهم 
الفىء الكثير (۷۷) ۰ 


واذا كان ابن كلس قد انخذ من الدينار العزی آساسا للتعامل 
النقدی , فائه آرآد بذلك التاكيد على آهم مظهر من مظاهر سيادة 
الدولة الفاطمية ۰ واستقلالها السیاسی عن السيادة العباسية ۰ وقد 
تجح ابن كلس فى سحب هذه العملة التی كان لها قيمتها 
فى نقوس الناس واجبارهم على التعامل بعملة 'جديدة تحمل صفة 
الدولة الفاطمية الشيعية المذهب (۷۸) ° 


ولقد هيأ ابن كلس كل فرص النجاح لادارة الدولة » فبمحرد 
تولبه الوزارة › أحكم سيطرته على الدواوين + ونقل مقرها من قصر 
الخليفة » واتخذ من داره مقرا لها , ثم أ نشا ديوان « العز یز بة 6 
يختص بشئون الخليفة العزيز » وعين بهذه الدواوين خيرة الكتاب 
والموظفين والحهابذة لادارتها وألحق بها خزانة للكسوة ,2 وخزانة 
للمال » وخزانة للدفاتر 2 وخزانة للأدوية وعين على راس كل منها 


(۷۰) المقريزى : الخطط , ج ۲ , ص ۵ ٠‏ 1 
(۷۱) عبد الرحمن قهمى : الرچم السایق ء چ ۱ ۰ ص ۲۰۲ ٠‏ 
(۷۷) القریزی : اتعاظ الحتفا , ج ۱.. هن ۱۶۸ ٠‏ 

البراوى : الرجم السابق ١‏ ص ۳۰۶ .٠‏ اه 
(۷۸) عبد الرحمن فهمی : الرچم.السابق» ج ۱ص ۱۸۸ ۰۷۰۲ 


« ناظر' » للاشراف عليها (۷۹) ٠‏ 


ورتب ابن كلس فى داره الحجاب » وحصن داره بالحرس 
الخاص , وزودها بالکتاب والأطباء والصيادلة 2 وأقرد لكل طائفة 
من العلماء » والادیاه والشعر!ء » والفقهاء » والمتكلمين . وأرباب 
الصنائع الأماكن الخاصة بهم » وأجرى على كل واحد منهم الأرزاق 
والرتبات - كما أنشأ مجلسا للنظر فيما یمرض عليه من شكاوى 
وتظلمات للفصل فيها 2 وكان يبت فيها بنفسه » ويعمل على فض 
المنازعات بين الخصوم (۸۰) ٠‏ 


وبذلك أصبح قصر أبن كلس هقرا لادارة أقاليم الدولة فى 
مصر والشام والحرمن وبلاد المغرب (۸۱) ۰ وآناب عنه فى تلك 
الآقاليم عمالا » وعیونا له یکتبون اليه بأخبار الولاة (۸۲) » لیکون 
على دراية تامة بكل ما يدور فى هذه الاقالیم من أحداث » كما استقاد 
من صدافته ومصاهرته للوزیر ابن الفرات رت ۲۹۰ ه/ ۱۰۰۰ م 4 
فعوّل عليه فى محاسبة العمال (۸۳) ٠‏ 


وکان ابن كلس یجلس فى داره ‏ حیث دواوین الحکومة _ 
يأمر وبنهي ۰ وتعرض عليه كل أمور الدولة وسیاستها للیت 
فيها (85) » فازداد نفوذه وعظمت مكانته ٠‏ 


(9/) القريزي : القطط . چ ۲ 2 ص ه ۰ 

0 ل ؛ نفس الصدر ء ض 5 + 

A۷)‏ : تفس الصدر والجزء . ص ه 

(۸۷) ابن القلانسى : المصدر السايق » ص ۷۹ ٠‏ 

(۸۲) على ابراهيم : تاريخ چوهر الصقلى . ص ۷۸ ˆ 
(۸8) المقريزى : الخطط »+ ۲ , ص60 ٠‏ 7 


۰ 


لذا يرى بعض المؤرخين أن العزيز بالله فوض أمور الدولة الى 
ابن كلس (۸۵) » وانه كان « متمكنا من صاحبه (85) ۰ وأنه 
« غلب على العز یز » (۸۷) ۰ وأنه « لم يبق لاجد معه کلام » (۸۸) ٠‏ 


فيا هی حقيقة الأمر ؟ » هل كانت وزارة ابن كلس وزارة 
تفويض آم وزارة تنفيذ ؟ 

قبل الاجابة على هذا السؤال لابد من القاء مزيد من الضوء 
على مكانة ابن كلس فى دولة الفاطميين ٠‏ 

لقد. نقلد ابن كلس الوزارة د كما سبق الاشارة - فى أول 
المحرم سنة 551 ه , ولقبه المزیز فى رمضان سنة ۲۹۸ هد | 
ابر پل ٩۷۸‏ م بلقب «الوزير الأجل» وخلع عليه » ثم[صدر مرسوما فى 
الخرم سنة ۳۷۲ هب / يونية ۹۸۲ أن يبدأ فى مخاطبته ومکاتبته 
باسمه على الکاتبات النافذة عنه )۸٩(‏ »2 فکان يكتب علیها : « من 
يعقوب بن بو سه ودس أمير الومنین الى فلان » (6۰) ۰ بل ان 
العزيز يالله رفع الى وزيره رفعة سنة ۲۷۷ هب /۹۸۷ م يقول فى 
أولها : م سلم الله الوزس وأبقی نعمتة عليه » ولم يکن ذلك 


(۸۵) ایو شجاع : الصدر السايق ٠‏ ص ۱۸۵ ۰ ابن القلانسى ( الذيل ', 
مس ¥ ( ۰ 

سبط بن الجوزی ( مرآة الزمان ء ج ۱۱ , ورقة ۱۵۲ ) . ابن ظافر ( تخبار 
الدول النقطعة . ورقة ۰۶ ) , الثویری ( نهاية الارب » ج ۲۱ , يرق 4غ ) ۰ 

, بییرس الدودار : زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة , الجزء السادس‎ (4Y 
۰ ۲۷۳ مخطوطة مصور بمكتبة جامعة القاهرة برقم 74077 , ورقة‎ 

(۸۷) سبط بن الجوزى : الصدر السابق , ج ۱۱ 2 ورقة ۱۵۲ ۰ 

(44) العينى ؛ الصدر السابق , + ۱٩‏ / ورقة ٠ ۶۱٩‏ 

(41) القریزی : الخطط , ج ؟ ,اص 50 ٠‏ 

(40) اين ظافر : الصدر السابق ء ورقة 4ه ٠‏ 


e 


الا تقديرا للرجل ومكانته ۰ وفضلا عبن ذلك فقد آقطعه الاقطاعات 
والضياع بمصر والشام ۰ وأذن بكتابة اسمه على الطراز تكريما 
له را ٠‏ كما خطب. وده الشعراء والأدياء ومنهم أبو الرقعمق 
رت ۲۹۹ هب ) صاحب الجون والنوادر )٩۲(‏ » كما شمه كيار 
رحال الدولة وقوادها 2 فهذا جعفر بن فلاح القااید الغر بی ۳ 
یکتب الى ابن كلس قائلا : 


ول صدكيق ما مسنى عدم هذ نظرت عينه الى عدمى 
اعطی وافتی ؤلم یکلفتی تقبيل كف له ولا قدم 4٩۲‏ 


ومع تزاید نفوذه وعلو مكانته فقد انخذ ابن كلس سسنة 
۰ ه/ ۹۸۰ م موقفا عدائيا من الكتاميين ‏ وهم الدعامة التى 
قامت عليها دولة الفاطميين ‏ وربما كان ذلك بسبب حقدهم عليه 
لاستشثاره بالسلطة والنفوذ » كما أنه عزل جوهر القائد من منصبه 8 
مما أدى ال مواجهة عتيفة بینه وبين الكتاميين الذ ین حاولوا اغتباله 
سنة ۲۷۲ ه/ ٩۸۲‏ م مما اضطره بعد ذلك بثلاث سنوأت الى أن 
سقط المغاربة ويستخدم الأتراك والأخشيدية ٠ )٩۶(‏ 


دمع ما کان بتمتع يه ابن كلس من قوة ولقود ومكانة سياسية 
ومهارة ادارية فان الخليفة العزیز با كان بمتلك من القوة والارادة 


۰ ۶٩ النویری : الصدر السايق 2 ج ۲۱ ۰ ورقة‎ )٩۱( 

- ۲۷ , ۳۳ الشعالبی : يتيمة الدهر . چ ۱ ۰ ص‎ )٩۲( 

- ابن العماه : الضتر السأبق . چ ۳ , ۱۵۵ ۰ 

. ٤ ابو المحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة , ج‎ )٩۲( 
۰ 0٩ صن‎ 

۰ ۲۵۰ بيبرس الدواداي : الصدی السابق 2 ج " › ورقة‎ )٩۶( 

- النويرى : الصدر الساپق , ج ۲۱ , ورقة ٠ ٤4‏ 


ما يستطيع به فى الوقت المتاسيب وفى اللحظة الحاسمة أن يكبح 
جماح وزيره » لیصبحح خطا ارتكيه وليعيد الأمور الى نصابها » 
دل وبحرده من جمیم مناصبه وسلطاته وألتابه وتروته و بعنقله اذا 
لزم الامر ٠‏ 

وقد ذكر لنا الژرخون ان العزیز بائله انخذد موقفا حازما من 
ابن کلس وعو فى آوج عظمته ٠‏ ففى سنة ۲۷۲ ص / ۲ م توفی 
القائد التركى أفتكين » وكان مقربا من الخليفة العزيز بالله » ومن 
أخص خدسه وحجايه » مما دفعه الى الترقع عل الوزير ابن كلس 
ومقاطعته ۰ قصارت بينهما العداوة والكراهية 2 وثارت سكوك 
العزيز بالله حول اين كلس ظنا منه أنه قد دس السم لأفشكين » 
فاتهمه بذلك وأمر باعتقاله » وعزله من منصبه فى شوال سنة 
۳ هه )٩۵(‏ . ونقل الدواوين من دار الوزير الى قصر الخلافة (١)؛‏ 
ورد النظر قى آمور الدولة الى خر بن القاسم ٠ )٩۷(‏ ولم یکتف 
العزين بکل ذلك » پل صادر آموال ابن كلس وجرده من آلقابه محا 
اسمه من الطر از (۵۸) ۰ 

ولبث ابن كلس فى الاعتقال عدة شهور. فارتیکت آمور السولة, 
وسات آحرالها » مما اضطر العزیز بالله الى اطلاق سرالجه سنة 
۶ ه/:۹۸ م ۰ واعادته الى الوزارة والخلعة عليه , كما أصدر 


(۰+) بيبرس آلدوادار : الصدر الساپق , ج ٩‏ » ورقة ۲۲۸ ۰ 
التویری : الصدن السایق , ج ۲۱ , ورقة 4۸ ء ٠ ٩‏ 
(7) الااطاكى : المصدن ااسایق , ص ٠ 1١54‏ 

٠ القریزی : الخطط , ج ۲ . ص ه‎ )٩۷( 

٠ ۲۱۲ , ۱ القریزی : اتحاط المنفا , ج‎ )٩۸( 

س النويرى : الصدر السایق , ج ۱٩‏ ؛ ورقة 1۸ , 8غ ۰ 


مرسوما برد ما أخذ من آمواله وزاد عليها ٠‏ واعادة اسمه الى الطراز , 
وأن يتقدم الوزير موكب من عدة خيول تكريما له ٠ )٩٩(‏ 

ولا يعنى هذا الحادث الا التأكيد على أن الخلفاء الفاطميين 
الأوائل كانوا يمسكون بالسلطة العليا فى أيسيهم » وان الوزراء مهما 
كانت منزلتهم كانت لهم المانة الثانية فى الدولة ۰ كما يؤكد أيضا 
- رغم ما يذكره مؤرخو مصر الاسلامية من تعاظم نفوذ ابن كلس ل 
ان الوزير كان يأتمر بأمر الخليفة » وينفذ سياسته وان وزارة ابن 
كلس كانت وزارة تنفيذ » ولم تكن وزارة تفريض ۰ ولقه خرص ابن 
كلس على تنفيذ أوامر العزيز بالله وتقديم فروض الطاعة والولاء له., 
كما حرص دائما عل أن یثبت له أنه عند حسن الظن به عندما كان 
پحاول أعداؤه الوشاية به والطعن فيه )٠١٠١(‏ * 

۰ ۰ ويعتبر اين كلس أبرز رجال السولة الفاطمية الذين قادوا 
الحركة العلمية فى العصر الفاطمی الأول ٠‏ ومن القلائل الذين نافسوا 
أسرة' النعمان ‏ التى أخذ رجالها غلى عاتقهم نشر المذهب الشیعی ‏ 
فى تريس وارساء میادی: الفقه الشیعی )٠١١(‏ ۰ فقد ألف ابن 
كلس كانت وزارة تدفیذ ء ولم نکن وزارة نفويض * ولقد حرص ابن 
صنف « الرسالة الوزيرية » » وهی كتاب فى الفقه الشیعی على 
الذحب الاسماعيل » روى فيه عن الأثمة الفاطميين خاصة ما سمعه 
من الخليفتين اللعنز والعزيز ۰ وتان هذا الکتاب من المراجح التى 
بعتم عبليها العلماء فيما يصدرونه من الفتاوى والأحكام كما كان 


(45) الانطاکی : الصدر السابق , ص 154 ٠‏ 
- المقريزى : اتعاظ الحنفا . چ ۱+ ص ۲۹۲ ٠‏ 
(۱۰۰( القریزی : الخطط , ج ۲ ء ص ٩‏ ۰ 


(۱۰۱) ابن حجر العسقلانى : رفع الأحس عن قضاة مصر ۳ القسم انانی ۳ 
تحقيق د حامد عبد المجيد ( القاهرة 1555  )‏ ص 1١5‏ ۰ 


o0 


هذ! المؤلف من المؤلفات الهامة التى كان بدر سها الفقعاء (۱۰۲) ۰ 


ولم يقتصر ابن كلس على مصنفه السابق الذكر » اذ يذكر 
المقريزى أن من مولفانه کتاب فى القراءآت » وكتاب فى الادیانه ‏ 
وکتاب فى آداب الرسول صل الله عليه وسلم » وکتاب خی عام 
الأبدان وصلاحها وهو مؤلف يقع فى آلف ورقة ٠ )٠١*(‏ 


كما عقد ابن كلس الندوات الخاصة فى كل بوم ثلاثاء » وكان 
يحضرها پنفسه مع الفقهاء والعل.اء وأحمل الرأئ ۰ یتناظرون. بين 
بديه » وكان اذا جلس يقرأ كتايه فى الفقه الذى سمعه من الخليفتين 
العز والعزيز التف حول هجلسه الخاصة والعامة پستمعون 
اليه (؛4١٠) ٠‏ 


وبذل ابن كلس قصارى جهده لنقر آفکاره ومولفابه ۰ نان 
يجاس فى يوم الجمعة .» ويقرأ تنفسه مضاتفاتة على الئاس ليعظيها . 
اعتماما خاصا ء وكان يحضر هذه المجالس القضاة والفقهاء والقراء 
وأصحاب الحديث والنحاة والشهود فاذا فرغ من قراءته قام الشعراء 
پمدحونه ٠ )٠١6(‏ 


وقد شجع العز بز بالله هیده المحالس العلمية 0 فأجرى لجماعة 
الفقهاء الذين بحضرون مجالس الوزير أرزاقا فى كل شسهر 


تکفیهم (۷۱۰۳) ۰ 


(؟١٠)‏ الانطاکی : الصدر السابق , ص ۱۷۳ ۰ 
- المقريزى : الخطط . چ ۲ . ص ه , ٩‏ ۰ 
(۱۰۲) القریزی : الخطط , ج ۲ 2 ص 

(۱۰۶) : نفس الصدر , د ۰۲ 
(۱۰۰) لسلسم فقش الصدن ٠‏ 

(۱۰۰) : تقس الصدر , 


1 


وانخذ ابن كلس من الجوامع مراكز لنشر الدعوة الفاطمية . 
ولذلك امتدت اليها يد الاصلاح والتعمير » وتحت اشرافه ادخل كثيرا 
من التحسينات عيبل جامع عمرو بالفسطاط ؛ الذى كان لا بزال الى 
وقت محیء الفاطميين من أصم مراكز السراسة والتعليم والاشعاع 
الفكرى فى العالم الاسلامى ١٠‏ وفی هذا الجامع تناول الفقهاء والعلماء 
مؤلفات ابن كلس فى الفقه والقراءات بالدراسة والشرح (۱۰۷) ۰ 
كما انخذ. من جامع اليا كلم »> وهو الجامع الذى وضسم ادن كلس 
آسیاسه سنة ۲۸۰ ه/۹۰٩‏ م مرکزا آخر لنشر تعاليم الذهب 
الاسماعیل 0 واجتمع فى ساحته الفقهاء للدراسة على غرار ما كان 
پجری بالجامع الازهر (۱۰۸) ۰ 

وفی اأعصر الفاطمی الأول اشتهر الجامع الأزدر كأعظم باه عبه 
علمية اسلامية » ویرجم الفضل فى ذلك ال الوزیر العالم یه‌قوب 
ابن كلس * ففی.سنة ۲۷۸ ه. / 4۸۸ م وافق العزیز باه - ناء 
على اقتراح ابن كلس ل على تحویل الجامع الأزهر الى جامعة علمية 
ومر كن للدراسات الفقهية لكل ما يتعلق يألذهب الاسماعيل ٠‏ وعين 
بالآزهر خمسة وثلاثين من كباز الفقهاء , وخصص لهم الرواتب 
الشهرية المجزية » وآنشاً لهم دارا ملحقة بالجامع الأزهر لسكناهم ء 
وكالوا يعقدون به ندوتهم العلمية الاسبوعية عقب انتهاء صلاة 
الجمعة وحتى صلاة العصر ٠‏ وبالغ العزیز فى تكريم هؤلاء العلماء . 
فبذل لهم العطايا » ومنحهم الخلع وأمر أن يركبوا ألبْغال تقديرا لهم , 
ومع كل ما ناله هؤلاء العلماء من تكريم لم ينس ابن كلس أن يقدم 
لهم الصبلات والنع کل عام مكافأة وتشجيعا لهم )٠١9(‏ ۰ 


۱۷ القریزی : الخطط ج ۲ e‏ ص ۰ ۲۶۸ , ۲۶۹ ۰ 

- خطاب عطية ؛ التعلیم فى العصر الفاطنی الأول ( القافرة ۱۹۶۷ م ) 
ص ۰ ٩۰۱‏ ۰ 

(١ ۰ ۸‏ المقريزى : المصدر السابق » هن ۹ ۰ 

(۰۹) : نفس الصدر , ص ۲۷۱ ۰ 


لاع 


وجالس ابن كلس أهل العلم والأدب » وجمع بداره العلماء 
والفقهاء والأدياء والشعراه والمتكلمين والنساخ والشستغاین بتجلید 
الكتب والدفاتر ٠‏ وحصص لهم الرواتبه الشهرية ٠‏ واهتم بزيادة 
اعساد الکتب والمؤلفات » فعين كتايا لنسخ الكتب. ومراجعين لقابلتها 
وضبطها خشية التحريف وحفاظا على التراث (۱۱۰) ۰ كما زود 
ابن كلس هؤلاء العلماء یکل ما یجتاجون اليه » كأسيس مسحنا بداره 
وعن له القراء والأئمة للصلاة » وانضاً عدة مطابخ لمخدمتهم ٠‏ ودعا الى 
مائدته أهل العلم ووجوه الكتاب . وأقام مثل هذه المآدب فى شهر 
رمضان الفقها: ۶ ووحره الناس فاذا فرغوا من تناول الطعام كان بطاف 
علیهم بالطیب (۱۱۱) ۰ 


ونافس الوزیر ابن كلس قاضی القضاة على بن النعمان القیروانی 
فى نشر عقائد الفاطميين وفرض القیود على تصرفات القاضی وأحكامه 
الفقهية بالسرجة التى جعلت القاضی ابن النعمان يبطل الجلوس 
پالجامع لبالغة الوزير فی التقليل من شأنه وأهميته (۱۱۲) ٠‏ كما 
وقف ابن كلس بالرصاد وتصدی للعاماء والولفات التی لا تلحو 
نحوا شيعيا » وكان نصيب الولفین المعارضبين لسياسته الوت 
أو الاعدام 1 ونصیب مولفاتهم الحرق آو الاهبال 2١١1م‏ ۰ 

واذا كان هذا موقفا خاطئا بالنسية للحر کة الحلمية وحربة 
الرای والتعبير , الا انه من وجهة نظر ابن كلس كان اجراه! وقائيا 

(۱۱۰) الاتطاکی : الصدر السایق » ص ۱3۶ - 

- القریزی : الخطط » + ۲ اص ۵ ۰ 

(۱۱۱) المقريزى : نفس الصدر والصفحة ٠‏ 

(۱۱۲) ابن حجر : الصدر السابق . ص 1۰4 ۰ 


(۱۱۳) الققطى : الصدر السابق » ص ۲۸۰ ۰ 
ب خطاب عطية : . الصدر السابق ب صن ك5 ۰ 


۸ 


الهدف منه حماية الفقه الشيعى الاسماعيلى الذى لم يكن قد استقرت 
قواعده بعد من آعداء اتفاطمین ٠‏ ۱ 

. وبوفاة ابن كبس سنة ۲۸۰ ه / ٩۹۰‏ م فقسدت الدولة 
الفاطمية واحدا من أخلص وزرائها البارزین الذين آسهموا بجهد وافر 
فى رسم وننفيذ سیاستها الداخلية والخارجية ٠‏ 


عيسى بن نسطورس : 


لم يستوزر العزيز بال الفاطمى أحدا قى الوزارة بعد 
ابن كلس ١‏ وانما أنشأ منصبا جدیدا هو منصب « الوساطة » ٠)١١4(‏ 


ويأتى عيسى بن نسطورس فى مقدمة الذين تولوا منصب 
الوساطة فى مص فى العصر: الفاطمى الأول ۰ وعلى الرغم من أن 
المصادر .التاريخية قد اختلفت فى اريخ تقليده الوساطة )١١(‏ » 
الا أنه من الرجح أن العزيز يالله قسم أعمال الوزير ابن كلس التوفی 
فى سنة ۲۸۰ ىه / ۹۹۰ م بين كبار رجال دولته ». وعهد بادارة 
الشئون المالية للبلاد الى عیسی بن نسطورس وهو .نصرانى من اقباط 
مصر )۱١١(‏ » ثم ما ليث أن رفعه الى منصب الوساطة سنة ۲۸۶ هب | 
۶ مء فأشرف عل كل دواوین الدولة واحسکم سيطرته عليها › 
« وخاطب سائر الكتاب عن العزيز » وخاطبه سائر الأولياء وكافة 


(۱۱۶) المقريزى : الخطط ء + 1١‏ ص ٠ ٤۸4‏ 
- أمى السرور البكرى : عیون الاخبار ونزهة الأيصار 0 مخطوط يدان الکتب 
بالقاهرة پرقم ۷۲ ٠‏ تاريخ پمکتبة مصطفی باشا ء ورقة ۱۶۷ ۰ 
(۱۱۰) القلقشندی : الصدر الساپق , ج ۲ , ص 1۹۰ ۰ 
- العینی : الصدر السابق , ج ۱۹ , ورقة ۶۷۱ ۰ 
(YY ۰‏ ابن خلدون : الصدر السایق » ج 4 ص ٥١‏ ۰ 


۹ 


الاس فى مهماتهم زنوقیعاتهم » (۱۱۷) ٠‏ كما عين العزير يألله 
منشاین القزاز البهودی نائبا له على الشام (۱۱۸) ٠‏ 0 

واشتتهر عيسى بن نسظورس سبیاسننه الخازمة » وكقاءنه 
الادارية . وقدرته على ضبط وتحضيل الخراج (۱۱۹) ۰ زيرى 
الانطاكى أن ابن نسطورس « رسم أيام نظره زسوما جائرة » وأخدث 
مكوسا زائدة على ما جرى الرسم بأخذه » (۱۲۰) بینما يقول صمهك1 
« وكان عيسى قاسى القلب مرابيا » لخص نفسه يكبل الاأعمال الر بحة» 
وزاد كثيرا من الضرائب » (۱۲۱) ۰ 

وما زاد الطين بلة أن عیسی انبع سياسة اداریة کائت على 
جانپ كبر من الخظررة , اذ تقصسب لننی ملته وغينهم فى الادازات 
والدواوین الح كومية 2 وعزل الکشساب وجياة الضرائب من 
المستلمين (؟؟٠١) ٠‏ 

وفى السام كانت فترة الأربع سنوات الئی جكم فيها منششأ 
دمشق عصرا ذهنيا بالنسبة ليهود الضام ۱۲۲ , أذ فتح أبواب 
المناصب العلیا فى دواژین الشام آمام الینود » وقدمهم على غبرهم ؛ 
وأبعد السلنب العامليل نالدواوین من الاشتغال بها » وأغلق باب 


(۱۱۷) القرپزی : ائعاظ الحنفا , ج ١‏ ۰ ص ۲۸۳ - 


Lane-Poalge : A History of Egypt in the Middle 8و‎ )۱۱۸( 
10. ۰ 


(۱۱۹) آبو شجاع : الصدر السایق , ص ۱۸١‏ ۰ 

(۱۲۰) الانطاکی : الصدر ألسابق , هن 1۸۰ ٠‏ 

Mann : Op. رل‎ Vol. بل‎ B. ۰ )۱۲۱( 

(۱۲۲) ترتون : آهل الذمة فى الاسلام » ترجمة د“ حسن حبثی › الطبعة 
الثانية - القاهرة ۱۹۱۷ , ص ۲۳ ۰ 

ابن القلانسی ؛ الصدر السایق , ص ۳۳ ۰ 

Malin : Op. اك‎ Vol. I, ظ‎ ۰ (1) 


التوظف والعمل أمامهم (5؟١0)‏ ۰ 


و لقد ثر کت هذه السياسة المتحيزة ة آثارا سيئة سوف نوضحها 
فيما بعد ٠‏ 


هد إن ابراهيم : 

ويأتى أبو العلاء فهد بن ابراهيم النصرائى ‏ وهو من أبناء ريف 
صر ب کواجد. من کبار موظفى الدولة الذين علا شانهم كتسخصية 
سياسية لها وزنها وتأثيرها فى سياسة الدولة الفاطمية ايان الفترة 
۹۹۷ مم (۱۲۵) ۰ اذ عول بر جوان عيل کاتبه أبى | لبیلاء فهد بن ابراهيم 
فى البنياية عنه ولقبه بالر يس ٠‏ فقام بشدیر آمور الدولة وأجكم 
سيطرتة عليها (5؟١)‏ ۰ 


وأبدى فهد نشاطا كبيرا فى خدمة برجوان , فكان بجلس فى 
الدهليز الأول بقصر الخلافة فى عهد الحساکم تأمر الله بنظر فى 
الشكاوى والتظلمات للبت فيها (۱۲۷) ۰ ثم یعرض على برجوان 
ما يحتاج الى العرض على الخليفة ۰ « فيخرج الأمر بما يكون العمل 
به » (MIA)‏ ° 


(4؟1) ابن الجوزی : النتظم فى تاريخ الملوك والامم ۰ الطبعة الأولى . 
مطبعة حيدر اباد ۱۳۵۸ , ۱۳۵٩۹‏ ھ , چ ۷ ۰ ص ۰ ٠‏ 


- النويرى : الصدر السابق , ج 4٩‏ , 
(۱۲۵) ابن القلاسی : الصدر الساپق » ص ۵۰ ٠‏ 
(۱۳۰) الانطاکی : الصدر السابق ٠‏ ص ۱۸۱ ۰ 
(۱۲۷) ابن خلدون : الصدر السابق » چ ٤‏ . ص ۵4 ۰ 
(۱۲۸) القرپزی : الخطط , ج ۲ ۰ ص ۲ ۰ 


۱ 


وقد استقامت آمور الدولة بمصر والشام أثناء وساطة ترجوان 
بفضل جهود كاتبه أبى العلاء فهد (9؟١)‏ ۰ ولا ازداد نقوذ برجوانم 
واستبد بمقاليد الأمور وأصبح خطرا على الخلافة 2 قتله الحاكم فى 
السادس والع‌شر شرين من بیع الآخر سنة ۰ صب (۱۲۰) ٠‏ 

وبعد قتل برجوان استدعی الجاکم بأمر الله أيا العلاه فهد 
ابن ابراهیم وأمنه » وقال له : « أبنت کاتبی » وصاحيك عبدی ء وهو 
كان الواسنطة بينى وبينك » وجرت منه آشیاء انکر تها عليه » فجازیته 
علیها بما استوجبه » فکن آنت على رسمك فى کتابتك ۰ آمنا على 
نفسك ومالك (۱۲۱) ۰ ثم عقد الحاکم بأمر الله اجتماعا لکباز رجال 
دولته وکتابه ومعهم فهد وقال لهم : « ان هذا فهدا . كان أمس کاتب 
برجوان عبدى . وهو الیوم وزیری ۰ فاسمعوا له وآطیعوا » ووفوه 
شروطه فى التقدم علیکم , وتوفروا على مراعاة الاعمال 2 وحراسة 
الأموال » » فقبل فهد والحاضرون الأرض بين يدى ا » وآجابوا 
بالسمع. والطاعة ٠‏ ثم وجه الحاكم حديثه الى فهد قاثلا له : « أنا 
حامد لك . وراض عنك . وهؤلاء الكتاب خدمی » قاعرف حقوقهم , 
وأجمل معاملتهم » واحفظ حرمتهم » وزد فى واجب هن يستحق 
الزيادة بكفايته وآمانته » وتقدم بان يكتب الى سائر ولاة البلاد 
والأعمال بالسبب الواجب لقشل برجوان » (۷۱۴۲۲) ٠‏ 


وعلى الرغم من أن قشل برجوان يعتبر يداية مرحلة حديدة فى 


(115) ابن القلانس : المصدر السابق ء هن 5ه ٠‏ 
(۱۳۰) الانطاكى : المصدر السابق » ص ۱۸۵۰ ٠‏ 
3-5 القریزی : الخطط , ج ۲ . صن ۲ ۰ 


۱۳۱( القریزی : اتعاظ الحنفا بأخيار الأئمة الخلفا , الجزه. الثانى ۰ تحقيق 
۵ محمد حلمى احمد ۰ القاهرءة ۰ ص 1 ۰ : 


(۱۳۲) امن القلانسی : الصدر السابق , ض + :۰ 


1 


خلافة الحاكم پأمر الله » اذ يعد مقتله انتقلت اليه السنطة الفعلية 
فى الدولة ۰ الا أن حديثه الذى وجهه الى كبار موظفى الدولة كان 
آمرا صر بسا بالتزام الطاعة لفید والتعاون معه فى تنفيكت سياستة 
الجديدة » كما أن خطابه الى فهد یوضع الخطوط العريضه للسياسة 
العامة النى يجب أن تسير عليها أجهزة الدولة فى تلك المرحلة : 
وحرصبه على استمالة كبار رجال السو له اليه 0 وتكليفه فهك بشرح 
الأوضاع الداخلية فى البلاد والسبيب الذی استحق من أجله برجوان 
عقوبة الاعدام ۰ وکان هذا البکلیف بمثابة حملة اعلامية ضد رجل 
استقامت له الأمور فى فترة تولیه منصب الوساطة فى الدولة ٠‏ اذ 
استمال الشارقة » ورد من فصلهم ابن عمار من الکتاب الى وظافیم 
وآبدی اهتماما خاصا بموظفی الدولة من الاقباط . مما آدی الى 
استقراد العسل بالدواوین ۰ كما لاقت سیاسته الخارجية نجاحا 
كبيرا » فقد عقد هدنة مع الروم سنة ۲۸۸ ف / ۸ م لمدة عشر 
ستوات » تبودلت عل أثرها الهدايا بين الحاكم بأمى الله والامبراطور 
البیز نعطی ٠‏ 


لكن الحاکم بأمر الله لم ينس أن پنصب مع فهد رجل الدولة 
البارز الحسين بن جوهر ۰ ولقبه بقائد القواد » يتقاسم السلطة 
والنفوذ مع فهد حتي لا ينفرد بأمور الدولة وسياستها > أو خشية 
ازدياد نفوذه فیصبح خطرا على الخلافة ٠‏ فكان فهد وابن جوهر 
يجلسان بقصر الخلافة وينظران فى الأمور . ثم يدخلان وينهيان 
الحال الى الخليفة ٠‏ غير أن فهد لقى حتفه فى ثامن جمادى: الآخر 
سنة ۲۹۳ ه عندما أمر الحاكم با الله بفتله (۱۳۳) ٠‏ 


وتتضارب الروايات فی أسياب مقتل فهد ۰ فيرى. ماف 


يراج ت یک جنال 


(۱۲۲) الانطاكى : الصدر السايق , من ۱۸۵.+ 
- المقریزی : الخطط ج ؟ )4 ص ۰۱۳ ۰۱۶ ۳۰ 
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« سير البيعة المقدبسة » أن الحاكم بأمر الله ضرب علق فهد » وحرق 
جسده لانه لم يجيه الى اعتناق الاسلام بعد أن وعده بالمنزلة السامية 
والمنصب الرفيع (۱۳4) ٠‏ وبينما بری اين القلانسى أن الحاكم 
بأمر الله قتل فهد نتيجة مؤامرة آحکم تدبيرها ابن العداس ( وال 
ديوان الخراج ) بالاتفاق مع أبى طاهر النحوى ( والى ديوان الحجاز ) 
اللذان وشيا به عند الحاكم.وأشارا الى الثروة التى جمعهاء وما اقتطعه 
لنفسه من اقطاعات عديدة ٠‏ ووعد الر جلان ایحا تم بأمر الله بالعمل 
بدلا .هته ان 'تخالص منه » على آن يقرما تو فار ميلان ستة آلاف ینار 
كان خهد يأخذها لنفسه (۱۳۰) ۰ هذا بینما يذكل المقريزى أن ایب 
فى مقتل فهد هو تعصيه للنصارى » وتمکینه اياهم من السيطرة على 
دواوين الدولة وأعمالها » بالدرجة التى أصبح فيها م آفة على المسلمين 
وعدة للنصاری » (۱۳۳) ° 


ونری الاخذ برواية الفرپزی + بجانب رواية ابن القلاسی » 
خلافا لا ذهبت اليه الرواية الکنسية ۰ وحجتنا فى ذلك أن الحاكم 
بامر الله عندما أسند منصب الوساطة الى فهد كان يعلم أنه على دين 
النصرائية 2 وان الحا کم بأصر الله للم بدعة الى الاسلام أو بلزمهة 
پاعتناق الدرين الاسلامی شريطة تقلده الوساطة ۰ كيا هو واضح فى 
الخطاب الذی وحهه اي فد امام کبار رجال الدولة فى الاجتماع 
الذى سبق الاشارة اليه » بل طالبه يحسن السياسة والتدبير » 
وطالب الآخرين بالسمع والطاعة للرجل الذى أولاه ثقته ۰ واذا كان 
الحاكم بأمن الله قد تعرض بالسوء لماونی نهد ولاخیه » فذلك سوه 
سياستهم (۱۳۷) ۰ اما آولاد نهد , فانه آمر أن ترد أموال أبيهم اليهم» 


(۱۳۸) الانيا میخائیل : الصدى السابق » چ ۲ , ورقة 656 ٠‏ 
(۱۳۰) این القلانسی : الصدر السابق ص ۰4 ٠‏ 

(۱۳۱) التریزی : الخطط : ج ۲ , خی ۲۰ ۰ 

۱۳۷ ابن القلاتسی : الصدر السایق , ص 5١‏ ۰ 
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وأن تعاد الپهم سر وچهم الملجلاة وأمروا بالر کوب بها OMIM‏ ۰ ثم 
آحضرهم ال قصره وخلم علیهم , وأعطاصم مرسوم آمان بحمايتهم 
وصیانة دورهم وممتلکا تهم مع عدم التعرض لهم (۷۱۷۹) ° 


منصسور إن عبسدون : 


هو واحد من کبار رجال أهل الذمة الذین تولوا ارقی وظائف 
الدولة ۰ تول دیوان الشام قبل ثوليه منصب الوساطة في مصر . 
ووصف بانه « كان رجلا نصرانیا خبیشا جلدا » (۰) ۰ وقد اشتهر 
بمقدرته الادارية والالیه ۰ ولمع نجمه فى دواوین الحکومة وأصبع 
مقربا من قصر الخلافة (۱5) ۰ وفی الحادی عشر من صغر سنة 
٠‏ صاء عقد الحاكم بأمر الله مجلسا بدار الخلافة يضر ه كيار 
رجال الدولة وأصحاب الدواوين وقرر تعیین منصنور بن عبدون 
النصرانى فى منصب الوساطة وقرىء سجله على الحاضرين (۱۶۲) 
ثم منحة بعد فترة قصيرة من وساطته لقب « الكافى » )١19(‏ » وكتب 
له سجلا بذلك ۰۰۰ وحمل على بغلتين يكريما له )۱٤٤(‏ ۰ کما سمع 
له بالتوقيع عنه والنظر فى آمور الدولة (۱4۵) فجد ابن عبدون فى 
چم أموال السولة ومواردها مما جعل الحاكم بأمر الله بمتدحة بقوله: 

(۱۳۸) القریزی : اتعاظ الحنفا , ج ؟ ٠‏ ص ٠ ٤٤‏ 

(۱۳۹) ابن القلانسى : المصدر السابق ؛ ص ٠ 5١‏ 

(۰ع۱) : الصدر الساپق . ونفس الصفحة ٠‏ 

(۱۶۱) الانطاکی : الصس السابق , ص ۱۹۶ ۰ 

(۱۶۱۲) النویری : الصدر السابق ٠‏ ج ۲۱ , ورقة هه ۰ 

ب القرپزی : الخطط » ج ۲ 2 ص ۲۸۲ ٠‏ 

(۱۶۳) الانطاکی : الصیدن السابق ۰ ص ١59‏ ۰ 

(۱44) التریزی : اتعاظ الحنفا , + ۲ . ص ۸۱ ۰ 

(۱۶0) : الخطط , چ ۲ ۲ ص ۲۸۵ ٠‏ 


آهل الذمة - 1۵ 


« ما خدمنی أحد ولا بلغ فى خدمته ما بلغه ابن عبدون » ولقد جنم 
لن من الاموال ما هو خارج فى أموال الدواورين ثلثمائة الف 
دينار )١55(‏ ۰ وقد .شا این عندون:أثناء توليه الوساطة دیوانا 
سماه « ديوان المفرد » تودع فيه الأموال؛ انلصادرة لمن يغضب عليه 
الخلیفه أو یقتله أو يقبض عليه من کبار رجال الدولة , أو أية أملاك 
وأموال يرف الحاکم بامر الله مصادرتها (۱۶۷) ۰ 

غير أن الجاكم بار الله ما لست أن عزل این عبدون ن فى دابع 
المحرم سنة ۰ ۰ هب / امن عشر أغسطس سنة ۰ ا 
أخلاقه وخبثه » ولكيد آعدائیه له يسبب ما كان بينهة وبينهنم من 
شحناء » هذا بجائب نجاح الحسين بن جوهر فی تحريض الحاكم 
بأمر الله عليه ۰ بالدرجة التى .جعلته لا يكتفى بعزله » ۰ بل وبامن 
باعتقاله ومر الحعة آعماله وجساباته 0 نم اعسامه فى الشهر التال 0 
ومصادرة آمواله (2۸ 0۱ ٠‏ 


زرعة بن عیسی إن تسطورس : 


بعد أن عزل الحاكم مر الله ابن عدون ٠‏ ین احد بز ا 
عشر من الحرم من نفس السبنة. ,قرد عزله » وعين مكانه إلكات 


٠ ۸۶ اتعاظ الحنقا ۰ ج ۲ ,ص‎ : (e) 
۰ ۸١ المقريزى : اتعاظ الحنفا » ج ۲ , ص‎ )۱۶۷( 
۰ . ۳۰۲ اليراوى : المرجع السابق , ص‎ - 
. ۱۹۸ ص‎ ١ الانطاكى : المصدر السایق‎ )۱۶۸( 
"٠ ٣ ابن القلائسى : المصدن السابق , ص‎ - 
۰ ص هم‎ : ۸٤ سسب : اتعاظ الحتفا ۲ ۲ ۰ من‎ 
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النصرانى زرغة بن عيسى بن نسنطورس , وأنعم عليه فی سابع ربيع 
الآخر من تلك السنة بلقب « الشافعى » )١43(‏ .۰ 

وظل زرعة فى منصبه حتى وفاته. فى ثاتى غشر دربیم الأول 
سنة 5.25. حب ۰ وان قد استطاع. بحسن ادارته ومهارته السياسية 
أن يخحوز. عل ثقة قصر الخلافة 2 كرا كانت علاقتسه وطيدة برجال 
الجیش و کتاب الدولة )١6١(‏ ۰.فکان من القلائل الذين أفلتوا من 
سيت" الحاكم بامر الله » على الرغم من أن القریزی پذکر ان الحاكم 
يأمر الله لأسف لوفاته من غسر قتل » وقال :.« ما آسفت عبلى شىء 
قط » أسفى على خلاص ابن نسطورس من سيفى » وکنت أود أنه 
آضرب عنقه لانه آفسد دولتی » وخاننی > ونافق عل » اليلد ۰ 


صاعد بن عيسى بن نسطورس : 


یجتبر صاعد بن عیسی بن نسطورس ثالث فرد فى هذه الاسرة 
پل الوساطة » اذ سبق أن تولاها آبوه عیسی » ثم آخوه زرعة من 
قبل ۰ وقد تولى صاعق, الوساطة فى آخر شوال سننة ۰5٩‏ ى » وظل 
فئ منصبه حتى قشل فى رايع ذی الححة من تلك السنة (۱۵۲) ٠‏ 
وعندما أسندت اليه الوساطة لقب « بالأمير الظهير شرف الملك ناج 
المعالى ذو اليدين » (۱۵۷۲) ٠‏ 1 


١ 440 القلقشندى : الصدز السابق ,ص ۳ , ص‎ )۱:٩( 
۰ ۸1 إل القريزي : اتعاظ الحنفا , ج ۲ ء ص‎ 
. ..٠ ۲۰۲ الاتطاگی : الصندر السایق , ص‎ )۸۵۰( 
۰ 4۳ القریزی : اتعاظ الحنفا , چ ۲ ء ص‎ )۱0۱( 
نس الصدر , چ ۲ , هن .۱۱۶ ۰ كت‎ : (۱۰5 
۰ ۱۹۷۰ الناوی : ائوزازة والوژراء فى العص الفاطتی ۰ القاهرة‎ )۱0۲( 


٠ 6+ هن‎ 


1¥ 


آأبو لصر ( ابو منصور ) صدقة بن یوسف الفلاحى : 


تولى الوزارة فى عهد الستنصر بالك الفاطمی »> وکان يهوديا 
غير أنه اعتنق الاسلام وخلع عليه فى الحادى عشر من رمضان سنة 
۷ ص شلفا للوز بر الحسين بن غلی الاثبارى + وقد سساعدته 
الاحداث الداخلية والظروف المحيطة بقصر الخلافة على أن یتبواً هذا 
النصب » ذلك أنه فى ایام الجاکم بأمر الله كان یوج اخوان من 
اصل يهودى آجدهما آبو نصر بن سهل التسترى وكان يحترف 
الصيرفة ۰ والثانى آبو سعید ( آبو سعد ) ابراهيم وکان پشتخل 
بالتجارة 0 وكانت أم الستنصسی بالله جارية سوداء 8 اشتراها الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله من آبی سنعيك اپراهیم » وأیجپ منها اينه 
الستتصر (۱۵۶) ولا صارت الخلافة الى ولدها قدمت آیا سعيد › 
وما ليث أن أصبح ناظرا! لدیوان أم الخليفة ومن القر بين الى الستنصر » 
وعلى صلة وثيقة بأمه التى كانت ذا نفوذ عظيم فى أواثل حعکم 
!نها (۵ ۵۱۵ * . 

وحدث أن وی ابن الانباری الوزارة + وساءت علاقته بأبى نصر 
وآخیه أبى سعيد التسترى الذى شکا الى آم الخليقة فحرضت ابنها 
المستنصر ضد ابن الأنيارى لعزله من الوزارة » وتعيين أبى صدقة 
ابن یوسف الفلابحی مکانه (۱۵۳) ۰ ۱ 


(۱۵۶) ابن میس : الصدر السایق 2 ج ۲ ص ١‏ ۰ 

- القریزی : اتعاظ العثفا , ج ۲ , هی ۱٩۰‏ ہے ۱۹۱ ۰ 

, الطبعة الایلی‎ ١ ناصری خسرو : سفرتافة د٠ يخيى الخشاب‎ EDÎ 
2٠ 54 القاهرة 1940 , ص‎ 

ب ابن میس : الصدر السابق . هي ۲ . هن ٠ ١‏ 

المقريزى : اتعاظ الحلقا , چ ۴ : ص ۱۹۵ ٠‏ 

۱0۷ غلى همين الخريوطلى : حصر الغربية الاسلامية , هن‎  ' 
٠ ۶۲۳ ص‎ + ١ المقريزى : الخطط 2 ج‎ )١٠65( 
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وما أن تولى الفلاحى الوزارة حتی ظهرت أطماع آبي سعيد 
التسترى ونفوذه بصورة رعيبة , اذ أشرف عل القلا. حي الوز بر ' 
ووقع تحت سيطرته بحيث لم سق له معه. آمر ولا نهی سوی الاسم 
و بعض التنفيذ 659 ۰ 


وبايعاز من 1 ساد الهستری › » و يتحر ضی مله »> اسبتطا ٍ 
الفلاحى أن يكيد للأنبارى الوزير السسابق ٠‏ ويتهمه بالاختلاسات. 
الالية » وينعقد سياسته السابقة » حتى تمكن منه » فقبض عليه عليه 
وصودرت آمواله » ثم قتل (158) ٠‏ ْ 

غير أن الوزير صدقة بن يوسف الفلااحى استطاع أن بتخلص, 
من أبى سعيد حرش الجنب الأئراك عليه ۰ فاتهموه بدس السم, 
لقائدصم ریحان » وقتلوه ثم مثلوا بجئسه ‏ وذلك فى الثالث من 
جمادی الأولى سنة 599 هب / السادس والمشرین هن اکتوبر سنة 
۷ مء وبهذا انفرد الغلاحی كلية بأمورٍ الدولة ۰ الا أن المستئصر 
بالله لم پرض عن هذا التصرف , فأمدر. بتعیین آبی : تصر الشستری 
- أ آبى سعد خزانة الخاصة » وعين ولد آبی سعد فى اجه 
الدواويين (۱۵۹) ۰ كما أن أم المستنصر حقدت على الوزير الفلاحی 
وثارت عليه . لاعتقادها أنه هو الذى دير مؤامرة قتل آبي سعد » ولم 
ثزل تدب له الدسائس وتکید له » حتى قبض عليه ۰ واعتقل فى 
خر ائة الیئود .۰ وانتهي آمره بقتله في اخامس من اللحرم سبئة؛ 5 ه | 
العشرين من يونيه سبنة ۱۰۶۸ م (050) ۰ 


(۱۶۷) أبن ميس : الصدر السايق 2 ج ۲ , حن 
س السيوطى : جسن المحاضرة اي اخیار مم والقاهرة > القاهر8 ۱۴۳۲۷ ھ : 
ج "بص ۱۱۱ ٠‏ 
(۱۵۸) المقريزى : الخطط , ج ١‏ , عن ۲۵۶ , ۱۷۲۳ 
(169) ابن ميس : المندر السايق » ۳ ,عن * - 
(۱۱۰) ابن التلائسى : المصدر'السابق ١‏ ص.:۸ ٠‏ 
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وکان طبيعيا ايان الفترة التي دل فيها الفلاحی الوزارة أن 
پقاسمه النفوذ آبو سبع التسترى فى الأيام الأولى من الوزارة - وهما 
!لیهودیان الاصل - وآن پنجاز الرجلان الى ہنی جنسهما » .و پعملان 
على تعيين الییود: في وظائف الدولة واداراتها واضطهاد 
المسلمين (151) ۰ ش 


و قاس أعاد ذلك فى آذهان_ امعاص بن الصورة التی “كانت علبها 
البلاد آیام ,وساطة عيسى بن نسطورس فى مصر . ونائبه مشا بن 
القزاز قى الشام * 


]بو على الحسن بن آبی سعد ابراهيم إن سهل التبستری : 


< تولى الوزارة في الرابع من ذى الحجة سنة 467 ه ٠‏ وكان الرجل 
وهوديا » ثم اعتنق الاسلام. وحفظ القرآن )١55(‏ ء وأسند إليه 
الأشراف على بيت المال قبل أن يل الوزارة ٠‏ وعندما تقلد ,منصب 
الوزارة. لقب « بعلم الكفاة » وقد ظسل فى منصبه حتى منتصف 
۱ لحرم ستة ۷ مه 4155 ۰ 


اپو سنعد منصود بن ای الیمن بن سودي | بن مکرواه .بن ذنیود *. 


كان أبىو " سعيك منضور واخدا من كسار رجال الذؤلة الذين 
تقلدوا آرفع مناصب الدولة ٠‏ وقد کان آبوه اظ الزیف ونمو على 


۷( . حسدن ابراهيم. : تاریخ. الدوية الناطمية في الغرب. و وبصي سورية 
بويلاد العرب ء الطبعة الثانية ء القاهرة ۱۹۰۸ م ۰ ص ۱۷۰ ۶ ٤‏ 
(۱۰۲) این ميس +:, :الصدی إلسايق. جر ۴۲ » مين ۲۲ بر :ا بلع 
(1Y)‏ السیوطی :. المصدر السابق » ج ۲ .هن رل 1 
مشرقة : المرجع السابق , يا هن 51 e‏ پگ CT a‏ 
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دين النصرائية , وظل ولده هذا على دينه ۰ فلما تقلد الوزارة اعتنق 
الاسلام » وخلع عليه )١54(‏ 2 غير أن النصارى ينكرون 
اسلامه (۱1۵) ۰ وقد تولى الوزارة أياما قليلة 2 ولقب بلقب 
« الأجل الأوحد الکن السيد الأفضل الأمين شرف لكناة عميد 
الخلافة محب أمير المؤمنين » ٠‏ غير أن الجند ما لبثوا! أن طالبوه 
پرواتبهم فوعدهم وطبانهم » ثم ما لبث أن هرپ سنة 2۵۸ ه / 
۷ م تاركا منصب الوزارة بعد أن عجز عن تدير الأموال اللازمة 
لرواتب الجند )١55(‏ ۰ 


(:۱۸) المناوى : الرجع السایق ء ص ۲۸۱ ٠‏ 
(119) أبن میس , ج ۲ ,اص ۲۳ - 

٠ ۲۳۷ ۶ ۲۰ الناوی : الرجع السايق , ص‎ )١1( 
۰ ۱۶۲ عشرفة : الرجع .السایق » ص‎ 
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أهل الذمة والدواوين الحكوهية 


كانت الدولة فى عهد الفاطميين تدار بواسيطة الدواوين 
آو ها يسبى يفروع الادارة ٠‏ واذا كنا قد رآینا فيا سيق أن 
أمل الذمة قد تولوا أرفع مناصب الدولة مثل الوزارة والوساطة ٠‏ 
فان الخلفاه الفاطميين جعلوا الدواوين تحت اشرافهم الباشر ٠‏ 
الا آنهم أيقوها فى يد الوظفین الصریین ويخاصة أهل الذمة الذین 
تشير المصادر العاريخية الى استخدامهم فى مختاف البواوين 2 وفى 
مناصب الدولة العليا , وال زيادة عددهم عن ذي قبل (/[15) ۰ . 
فقد وجد فى الذميين من تولوا رئاسة الدواوين وبخاصة 
ديوان الانشاء والدواوين المالية » كما تولوا ديوان الشام ٠‏ وكان 
الفاطميون يعلقون أهمية كبرى على ديران الانساء الذی كان يعتبر 
من أهم دواوين الادارة المركزية والذی كانت مهمته تنفيذ أوامر 
السلطة العليا : وكانت رتبه متوليه تل مباشرة رتبة الوزير (۰)۱۱۸ 


(179) ماجد : ظهور اخلافة الغاطميين وسقوطها فى مصم ١‏ الاسکندرية 
۸ م , هن ۷۹۲ ۰ 

(۱3۸) عاجد : نظم الفاطمیین ورسوبهم فى مص, > الجزء الثانی . القاهرة 
۰ , ص ۱۰6 ۰ 


¥, 


ولذلك کانوا لايختارون لهذا المنصب الا يلغاء الكتاب سواء أكان 
مسلما أم ذميا 0 فلم يكن للدین دحسل فيمن بتول هذا 
النصب (155) ٠‏ ۱ 1 
فقد كتب للعزيز بالله وزيره ابن كلس ۰ وكذلك أيو المنصور 
ابن سوردين النصرانى ( ت صفر 1٠٠‏ ه ) وهو من الذین كتبوا 
أيضا للحاکم بأمر الله (١/ا١)‏ ۰ وكان ابن سوردين محل ثقته , 
وحامل سره ,2 ومؤ تمن سجلانه السربة واليه ينسب انشاء السجل 
الشهير الذی آصدره الحاکم یأمر الله بهدم کنيسة القدس (۰)۱۷۱ 
كما تول هذا النصب فهد بن ابراهیم النصرانی » فى عهد الحاکم 
بأمر الله قبل تولیه منصب الوساطة (۱۷۲) ۰ كما كان ابن آبی 
الدم البهودی احد کتاپ الا نشاء فى عهده (۱۷۷۲, ۰ .. 
.وعلى الرغم من أن معظم دواوین الحکومة قد ,سیطر علیها 
أهل الذمة ويخاصة النصاری (۱۷۶) ۰ الا أن الصادر التار بخية 
لم تمديا .الا بأسماء قليلة للشخصیات التى تولت رئاسة بعض 
الدواوين + . 
0 ومن هه الاسماء التی ؛وصلت اليساء ۰ ابن کلس الذى 
آشرف ` عل "دیوان الخراج متثة ۲۱.ص ۲ م قبل دراه 
الوزارة (۱۷۹) » وعيسى بن نسطورس الذى آسند اليه العزيز بائله 
الفاطمی ادارة. الدواوین _ بعد وفاة این کلس YY,‏ ۰ 
)١15(‏ مثرفة : المرجع السابق ٠‏ ص ؟6٠.‏ 0 
. (190)«السيوخلى - : المصضن السایق اج عن ¥ 
- (۱۷۱) القریزی.: اتجاظ الحنفا : ج ۲ ١‏ ص ۰۷۷ ص ۸۱ ۰ 
(۱۷۲) ابن القلانی : الصدر السابق ١‏ ص 1ه ۰ 
عي .۱۷۲(۰) القریزی :.الخطط » چ ۲ هی .۷۹ 
(:۱۷) الانبا میخائیل : الصدر السابق مج ۲ ووقة ۷۰ 
۱۷۹۰ )ٍ القریزی : القطط, » ج ۲ , ص 6 + . 
99) ابن خلدون : المصدر السابق , ج ٤‏ ,هن هد و 


۷ 


أما أبو غالب. أخ فهد بن ابزاحيم . فقد تول ديوان النفقات 
.فى. عد الحاكم بأمن الله ۰ « وگان شريرا مبقضاء» ۷۷ ٠‏ كما 
نوی آبو على الحسن بن أبى سعد التستری بيت المأ قبل" ولیه 
الوزارة ۱۷۸ ٠‏ أما الشيخ أبو زكريا بحبی. این مقار "النصرانی 
ققد تولى ديوان النفقات فى عهد ا مستنصر ۱۷۹ 


:وفضلا عن .ذلك فقد سيار .آهل الذمة على .وظائف. الاداژه 
"الحلية ( ۳۰ ل 


| وقد نشبا فى العصر الفأطمي الأول" بعض. الدواوین. ذات 
الطا بع الخاص ,2 كديوان الخاص . للمعز. الذي تبولاه أبن كلس 
والذى كان مشرفا على قصور الخليفة المعز وبلاطة ۰ ودیوان 
'"العزيزية فى خلافة العزيز بالله 041 ۰ 


ویعتبر أبو سعيد التسترى متولى ديوان أم الخليفة المسبتنصر 
من روساء الدواوين الخاصة الذين طغى نفوذهم على . نغوم الوژرا؛ . 
۰ وقد ار تفع شانه يعد وفاة الخليفة الظاهر سنة EY‏ ص Yo j‏ ۰ 
واصیح مقر با من الخليفة الستنصر ۰ ٠ومؤثرا‏ عل أحدباث- الب وله 
كما سبق أن ذکرنا » وبعد مقتل أبى سعید فى ستة 4۳٩‏ ه | 
لم5١٠امء,‏ قلد: النتتنصر-آخاه آبو نصر التسنترى: حزالة الخاص 
والحق ولدی آبی سعيد فى أحد الدواوين (۱۸۲) ۰ 


(۱۷۷) اين القلانسی : الصدر السايق » ص ۵٩‏ 
(۱۷۸) مشرفة : الینجع السايق., من ۲۹۳۲ ۰ * 
- الناوی : المرجع السایق ٠‏ ص ۲۰۲ ۰ 
(۱۷۹) الانيا ميخائيل : الصدر السابق 2 ج ۲ 2 ورقة ۷۲ ۰ 
(۱۸۰) الانطاکی : الصدر السابق » ی ۳ 
- الانبا میخائیل : الصدر السایق ۰ فرق . ۷ ۰ 
(۱۸۱) القریزی : الخطط ١‏ ج۲۰ ی و" 5 
(۱۸۲) أبن فيش :الصدن السابق 4ج ۰۲ص ۲ ۶" 


وعلى الرغم من اختفاء أبى سید التسترى من المسرج 
السياسى بعد قتله على يد الجند الآتراك سنة 4۲٩‏ ه /۱۰:۸ م 
فان لفوذ أخيه أبى نصر هارون التسترى كان له أثره فى قەر 
الخلافة : وظهر ذلك بوضوح عندما تدخل في النزاع القائم بين 
الفاطميين وثمال بن صالح بن مرداس حول حلب » والتمس 
أبو نصر العفو لثمال , مما أدى الى غضب الوزير الحسين بن محمد. 
الذي اعتبر هذا تدخلا فى شئون اختصاصه وسياسته ۰ فأغري به 
الخلينة الستنصر وآقنعه أن ايسا نصر هارون يسعى فيما یضر 
الدولة » فقبض المستئصر على أبى نصر سنة ۶۶۱ ه / ٠١59‏ م 
وصادر آمواله وعوقب حتى مات (*8) ٠‏ 

ولم يقتصر الامر عند تعيين أهل الذمة لرئاسيبة الدواوين 
بالادارة المركزية 2 بل غينوا ولاة بالأقاليم ٠‏ ففى عهد العز 
لدين الله نجد قزمان بن منا النصراني على أعمال فلسطين 2 وقد 
بلغت ثروة قزمان هذا على حد تقدير مؤلف « شير البيعة القدسة » 
تسعين الف دیتار (۱۸۶) مما يجعلنا نفترض أنه جمع تلك الثروة 
الطائلة بطرق غير مشروعة ٠‏ 
۰ وقد آسند ديوان الشام الى عيسى بن نسطورس قبل 
توليه الوساطة كما توب .هذا الديوان أكثر من واحد من أهببل 
الذمة 2 فتذكر المصادر التاريخية أن منشاً ابن ابراهيم القزاز 
اليهردى كان نائيا على الشام فى عهد العزيز هالله الفاطمى ايان 
وساطة عيسى بن نسطوزس وانه سلك اسلوبا لا .يتفق وسياسة 


(۱۸۲) ابن عيمس : الصدر السایق , ن ۲ , ۲ 
- التریزی : اتعاظ الجن ۰ ج ۴., .هي ۰٩‏ ۰ 
(۸۶) الانبا عيفائيل : امصدرن السابق ز ۲.۰۷ ٠‏ ورقة 4 ٠‏ 


الخليفة العزيز يالله نحو رعاياه مما أدى الى عزله والقبض عليه 
ومصادرتة (۱۸۰) * 

أما منصور بن عبدون التصرالی فقد تولى ديوان الشام قبل 
توليه الوساطة فى خلافة الحاكم يأمر الله )١185(‏ ۰ كما تولى هذا 
الديوان يحيى بن سلافة النصرانی فى خلافة الحاكم أيضا (۱۸۷) ٠‏ 

وكان يوسف بن على الفلاحى الیهودی من كبار الكتاب 
البلغاء الذين تولوا ديوان دهشق (۱۸۸) » وصحب ولدم صدقة بن 
یوسف بن على الفلاسی حیش الفاطمیین ناظرا فى الأغوال ولفقسة 
الجیش تحت قيادة منجب الدولة سنة 5١١‏ ص / ٠١541‏ م أثناء 
سيره لتأديب آمراء العرب هن بنى الجراح والمرداسيين الساوئیل 
للحكم الفاطمى فى بلاد الشام )۱۸٩(‏ ۰ 

وكانت النتيجة المباشرة لتولى أصصسل الذمة منصبى الوزارة 
والوساظة ور استهم لعظم الدواوين , وانحیاز هؤلاء الوزراء 
والوسطاء ورژساء الدواوین من أهل الذمة لبنی ملتهم » أن اکتظت 
الدواوین الحکومیه پالکتساب وصبغار الموظفين الذمین الذین 
سیطروا على ادارات الدو له صوره ملفتة للنظر ۰ وبذ کر الا نطا کی 
أنه فى عهد الحاکم بأمر الله « كان سائر کتابه واصحاب خدمته 
وأطباء مملکته نصاری الا نفر يسير من الکتاب » (۱۹۰) ۰ 


(۱۸۵) أيى شجاع : الصدر السایق . ص ۱۸۱ ٠‏ 

(۱۸۷) الانطاكى : الصدر السایق . ص ۱۹۶ , ۱۹۰ ۰ 

ب آبو سالح الارهنی : تاريخ الشیخ ابو صالج الارمنی ۰ طبعة اکسفیرد دة 
۶ م ؛ هن ۵۱ ۰ 

(۱۸۲) ابن امتلادى : الصدر السایق » ص 5١‏ ۰ 

(۱۸۸) ابن مسر : المصدر "لسادق ١‏ م ۲ اس ۲ 

التریزی : اتعاظ الحلنا 2 ج ۷ , ص ٩۱‏ ۰ 

٠ ۷۳ ابن اللائفي ؛ الصدر الشانق ء ض‎ )۱٩۱( 

۰ ۲۰۴ الانطاکی:.: الصدر الفدایق , هن‎ )۱٩۰( 


NY 


ومع ذلك فان ' بعض الکناب.- المحدثين ٠‏ يذكر :أن الحاكم 
پامر الله ٠‏ قبل أن يترك عرشه قضى على نفوذ النصارى فى مصن": 
ومند .ذلك الح آصبح الأقباط مهملين فى .الدولة. (051)..' 


والحقيقة أن صاحب هذا ۲لرآی قد قد جانبه الصواب فیما ذهب 
اليه 2 فقد استمر موظفو الدولة م ن آهل الذمة فى ممارسة وظائفهم 
الادار ية والالية فی عهد الحاکم بأمر الله ومن چجیاء يعده ». مع 
تشدید الرقابة علیهم وتوقیسع العقوپات على الخالفین الأوامره : 
وتحذيرهم من الرشبوة والیراطیل (؟19) ۰ وهذا لايعنى القضناء 
عل نفوذهم أو اهمالهم ٠‏ ولعل آبلغ رد نقدمه لدحعض هذا الادعاء . 
والتاكيد على استمرار آهل الذمة +فی: وظائفهبم وسیطر نهم على 
الادارة » ما کتبه ملف « سير البيعة المقدسة » فى سياق حديثه 
عن .عصر الستتصر بالله عندما پذکر أن « جمیع مقسدمی الملکه 
والداظرين فى دواوینها وندبر آمورها كلهم نصاری ۰ وهم اللاك 
النافذ آمرهم » 995 2 


۱ واذا كان الأقباطا ہے بوجه خاص قد احتكروا الوظسائف 
المالية فى الدواوین و یخاصة دپوان الخراج ء لعرفتهم بعلم الخراج 

والمامهم بالاعمال المالية (04۹8 فان اليهبود قد اشتهروا باعمال 
الصيرفة واستغلوا ذلك لجمم .الأموال. لأنفسهم يطرق غير مشروعة » 
عستندین الى الحماية التى توفرت لهم. من قبل رؤسائهم الذين كانوا 
ينؤلون :الوظائف الهامة بالدواوین » فعلى سبیل الثال كانت الفترة 


1۳۵ جاك ناج : ,الرجع السایق , ص‎ )۱٩۱( 
ه١ ص‎ ١ ۲ القریزی : اتعاظ الخئقا » بج‎ )۱٩۲( 

۰ الأنبا میفائیل : المبدر السايق ج ۳ , ورقة هلا‎ ۱٩۳ 
۰ 46٩ : ۲۳۹ ۸۵ ج ۱ اص‎ ١ التریزی : القطظ‎ )۱۹4( 


۷۸ 


التى تولى فيها منسأ ابن مقزاز نيابة الشام عصرا ذهبيا بالنسبة 
ليهود دمشق (۱۹۵) * 

ولم يكن سلوك معظم هؤلاء الكتاب. الذين عملوا بالدوادين 
المالية سلوكا حسنا ء وليس من شك أن عددا غير قليل منهم 
لم يمارسوا أعمالهم بأمانة , فتعرضوا للرقابة الصارمة من قبل 
الخلفاء أمثال العزيز بالله والحاكم بآمسر الله » بل ان الحاكم 
بأمر الله أصدر سجلا بتحذیر موظفیه من آخذ الرشوة ٠‏ وطالبهم 
بتقدیم كشف حساب لا فى حوزتهم من أموال وممتلكات وصادر 
آموال کل من یثبت ادانته وعدم أمانته 2 كما طالب الخليفة 
العزيز پالله س من قبل عيسى بن نسطورس بان يستعين بالموظفين 
المسلمين فى ادارة الدواوين ٠‏ 

ولم یتخذ الخلفاء الفاطميون تلك الاجسراءات الا حماية 
للرعية وتوفير أكبر قدر من الخدمة لها دون نفرقة بين ذمى ومسلم* 


Mann : Op. Clt., Vol. 1, p. ۰ 


۷۹ 


الأطاء من هل ألذية 


واذا كان الكثير من اليهود والنصارى قد اشتغلوا فى دواوين 
الدولة الفاطمية فان الخلفاء الفاطميين استخدموا أطباء من أصل 
الذمة فى قصورهم ٠‏ ولا جدال فى أن وظائف الأطباء كانت من أعظم 
الوظائف وأعلاما فى ذلك العصر ٠‏ فكان للخليفة الفاطمى طبيب 
يعرف بطبيب الخاص » يجلس على باب دار الخليفة كل يوم 
ويجلس على الدكك التى بالقاعة المعروفبة بقاعة الذهب پالقصر 
دونه أربعة أطباء أو ثلاثة لمعالحة المرضى من الأقارب والخواص . 
ويكتبون لهم تذكرة بما يلزمهسم من أدوية الصيدلينة الملحقة 
بقصر الخلافة (095) ۰ 

وكان لهرلاء الأطباء المنزلة السامية , والمكانة الرفيعة فى 
تیور الخلفباء ويلقون من مظاهر الاحترام والتكريم قدرا 
كبيرا (۱۹۷) , بحانب ما کانوا یتقاضونه من مرتبات عالية 
مجزبة (۱۹۸) ۰ 


(۱۹۲) القلقشندی : الصدر السایق , ج ۳ , ص ٠ 1٩۲‏ 


(۱۹۷) ابن العيری : الصدر السایق . من ۳۱۹ ۰ 
(۹۸ القلقشندي : الصدر السابق , ج ۲ ص 1٩۲‏ ۰ 


أعل الذمة - ۸۱ 


واشتهر فى العصر القناطدى الأول مومی بن العيزار 
( العازار ) الاسراثيلى الطبيب العالم الذى خدم الخليفة المعز لدی الله 
عند قدومه من الغرب »> وکان موضع تقدير العز وثقته (۱۹۹ ° 
كما التحق بخدمته ابنه اسحق بن موسی الطبیب , وپعد أن وافاه 
آجله قى صفر سنة ۲۱۲ صف > عي العن مکانه آخاه اسماعيل 
والابن يعقوب ين اسحق ؛ وكان ذلك فى حيباة أميهم وجدهم 
موسى بن العازار ۰ وقد تفانى أفراد هذه الأسرة فى خدمة المعز › 
فألف موسى بن العازار مؤلفات طبية على جانپ كبير من الأهمية , 
منها « الكتاب المعزى فى الطبيخ » ألفه للخليفة العز , وکتسساب 
« الأقراياذين » و « مقالة فى السعال » . كمسا ركب الكثير من 
الأدوية (۲۰۰) ٠‏ 


ومن الذين عملوا فى شدمة العزيز يالله الطبيب أبو الحسن 
سهلان بن عثمان ابن كيسان ٠‏ وكان من النصارى الملكانية من 
أهل مصر الذين ارتفع شأنهم أيام العزيز ولم يزل له مکانته حتى 
وفاته فى عام ۳۹۸ هھ / ٩۷۸‏ م ٠‏ وكانت جنازته مهيبة ضخمة 
اذ شيعه كيار الدولة ورؤساؤها تكربما له (۲۰۱) ۰ 

أما يوسف النصرانى الطبيب الذى كان عارفا يصناعة 
الطب » ومن العلماء البارزين فى هذا الميدان » فقد عينه الخليفة 
العزیز بالله يطريركا على بيت المقدس فى السسنة الخامسة 
من خلافته (۲۰۲) ۰ 


(۱۹۹) القفطى 0 الصدر السابق م هن ۲۲۰ ۰ 
(۲۰۰) آبن ابی أصيبعة : المصدر السابق + ص 6 ٠.‏ 
(۲۰۱) : نفس الصدن , ص ۵1٩‏ ۰ 


1۳۰ 


: تفس الصدر , ص ۵8۵ ٠‏ 


AY 


وكان أبو الفتح منصور بن سهلان بن مقشر الذصرانی من 
الأطباء الشهودین والعلماء المرموقين الذين تمتعوا بمکانة رفيع» 
فى دولة الفاطميين ۰ ومن القربین الى قصر الخلافة والبلاط الفاطمى 
وبخاصة فى أيام العزیز بالله ء اذ كان الخليفة يستطبه ویعمل 
بمشورنه ويحترمه ۰ وفى رسالة العزيز بالله الى ابن مقشر التى 
سبق الاشارة اليها ‏ ما يلقى الضوء بوضوح على مكانة الأطباء من 
أهل الذمة فى قصور الخلافة (۲۰۳) ۰ 


وبلغ ابن مقشر فى عهد الحاكم بأمر اللبه أعلا المنازل 
وأسناها ٠‏ وكان من خواصه ومن المقربين اليه » فكان عنيدما 
ينصرف مجلس الحاكم بأمر الله كان اين مقشر الطبيب يلازعه 
ساعات طويلة )۲٠٤(‏ ۰ وقد أجزل الحاكم يآمر الله له العطاء١‏ 
وکافاه بعشرة آلاف دينار عندما نجح ذات مرة فى علاجه من مرض 
ألم به (۲۰۵) ۰ 

ولا توفی ابن مقشر استطب الحاکم بأمر الله بعده أيا یعقوب 
اسحق ابن ابراهيم بن نسطاس النصرائی ٠‏ وخلع عليه فى 
ربيع الأول سنة ۳۹۶ ه » وحمله على بغلتين ومعه ثياب كثيرة 
وأعطاه دارا بالقاهرة ء فرشت باحسن الآثاث )5١1(‏ 

ا وأصبح ابن نسطاس من أطباء الخاص ال مقر بين الى الحا تم 

بأمر الله 2 واستطاع أن يقنعه بشرب النبيذ لما فيه من فوائد . 
فاستدعى الحاکم المغنين وأصحاب الملاهى الى مجلسه » وشرب على 


(۲۰۲) انظر قبل » ص ۱٩‏ ۰ 

(4١؟)‏ المقريزى : اتعاظ , ج ۰۲ ص ۳۱ ۰ 

(۲۰۰) الاتطاكى :١‏ الصدر السابق , ص 1۸١‏ ۰ 

- این أبن السرور البکری" : الصدر السابق , ورقة ۱۶۸ ۰ 
(۲۰۰) القریزی : المصدر السابق + ج ۲ » ص ۶۸ ۰ 


AY: 


غنالهم > وخلع عليهم » وأحسن لهم > ولکن يعد وفاة ابن نسطاس 
فى سسنة ۳۹۷ ص / 5. ۰ م امتنع الحاكم بأمر الله عن كل 
هذا (۲۰۷) ۰ ویذکر المؤرخون أن ابن نسطاس الطبیپ , کانت 
علاقته حسنة تکبار رجال الدولة الفاطمية , واأنه حضر مجالسبهم ۰ 
وزارهم فى قصورهم » وأكل على موائدهم . ونادمهم ۰ غير أنه 
لقى مصرعه غرقا فى بركة ماء فاقد الوعی لكثرة ما شرب من 
الخمر ۰ وخاف خلانه ومن کانوا معه , آمثال الحسین بن جوهصر 
وآبو الحسن الرسی »> والسیحی ۰ أن يخيروا الحاکم يأمر الله . 
لعرفتهم بینزلته عنده ٠‏ وقد شق على الحاکم یأمر الله خبر وفاته . 
وأظهر الحزن والاسی لصرع آنبغ أطباء قصر الخلافة (۲۰۸) ۰ 
وعندما التقطت جثته من الماء »> حملت الى الكنيسة فى تابوت » 
ثم شيعت جنازته فى شوارع القاهرة » وحول جثمانه ساثر رجال 
الدولة فى موكب جنائزى رائع على أضواء الشموع وبخور المداخن ؛ 
ثم أعيد الى داره فدفن بها (۲۰۹) ۰ 


وكان لابن نسطاس ید طولى فى الموسيقى » وانفرد بخدمة 
الحا کم یأمر الله فى الطب فأثرى ¢ و ترك تسروة طائلة تزمد 2 
عشرین آلف دینار عينا » سوی الثياب وغرها من المتلکات (۲۱۰) ۰ 


و دوفاة اين تنسطاس جعل الحاكم بأمر الله الطبيب صقر 
اهود من أطباء الخاص عوضا عنه وخلع عليه فی سنة ۲۹۸ ها | 
٠‏ م , وأمر بحمله على بغلة تكريما له , وأهداه ثلاث بغلات 
۷) تاريخ الانطاکی : الصدر السايق , ص ۱۹۲ ۰ 
- ابن ايى اصيبعة : الصدر السابق » ص »وه ۰ 
(۲۰۸) ابن حجر العسقلاتی : الصدر السابق . ص ۳۸۲ ۰ ۰۳۱۳ 
(۲۰۹) القریزی : اتعاظ . چ ۲ ,اص ۷۰ ۰ 


(۰) 


: نفس الصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


بسرج ولجم محلاه ۰ ومنحه أفخم الثياب , وأعطاه دارا لسکناه , 
وزوده يكل ما يحتاج اليه , ویلغت جملة هدايا الحاكم يأمر الله 
اليه عشرة آلاف دینار (۲۱۱) ۰ 


آما الطبیب الذی ذکرته کتب التراجم فى طبقات الأطباء » 
ولم تعطنا اسسمه الحقيقى , فهو الطبیب اليه_ودى المسمى 
0 الحقیر النافع » الذی تمکن من تر گیب دواء عالج به « جرح مزمن » 
كان فى رحل الحا کم يأمر الله . وکان آطباء الخاص ہما فيهسم 
ابن مقشر وغره قد عحزوا عن علاحه ۰ فلما تماثل الحاكم بآأمر الله 
للضفاء » أعطاه آلف دينار مكانأة له » وخلع عليه » ولقبه 
0 با لحقر النافع » وجعله من آطباء الخاص (۲۱۲) * 


۰ ۷۲ سد : نفس المصدن , ص‎ )1١( 
٠ ۱۷۸ القفعلی : المصس السابق 2 ص‎ (1Y) 
٠ ۵8٩ أبن أبى أصيبعة : الصدر الساپق ص‎ 


Ae 


موقف المسلمين من سياسة الموظفين الذميين 


وحد السلمون آنفسهم فى موقف لا يحسدون عليه » فمعظم 
وظائف الادارة العليا فى الدولة كالوزارة والوساطة ورئاسة 
الدواوین وولابة الأقاليم وأطماء الخاص فی ید آهل الم » الذین 
تعصبوا لبنی ملتهم من الیهود والنصاری ۰ وعینوهم فى كثير من 
فروع الادارة : ومنعوا المسلمين أصحاب الأغلبية العظمی فى البلاد 
واغراق الدوادین بهم » ويخاصة فى خلافة العزیر يالله » أن تولد 
شعور بالکراهية بيئهم وبين الوظفین المسلمين ء وترك ذلك صداه 
فى نفوس الرعية » مما حدا بالشاعر الحسن بن بشير الدمشتقی 
أحد شعراء مصر ايان خلافة المزیز بالله أن بصور هذه الظاهرة 
پاسلوب ساخر , فقال : 


تنصر فالتنص دين حق عليه زمانشا هذا يدل 


وقل بثلائة عزوا وجلوا ‏ وعطل ما سواهم فهو عطل 


AY 


فمه‌قوب الوز در آب وهذا العز بز ادن وروح القدس فضل (۲۱۲) 


وفى الفترة التی تقلد فیها عیسی ين نسطورس ؛ ومنشت- 
ابن ابر اهیم ادارة الدواوین فى مصر والشام 7 أصبح اهل هانن 
اللتین يحكمان الدولة )5١5(‏ ۰ ولحق بالرعية من جسراء تنصيير 
الدواوین فى مصر وتهویدها فى الشام الضرر البالغ » مما دف‌سم 
المسلمين الى التذمر والاحتحاج ازاء سياسة هذین الر جلین اللذین 
آساء! الى الرعية (۲۱۵) ۰ ولعل فیما آورده الانطاکی عن عیسی بن 
نسطورس من أنه « قد رسيم أيام نظره رسوما جائرة وأحدث 
مكوسا زائدة على ما جري الرسم بآخذه » (۲۱) ء ما يوضم النتائج 
السيئة التى عانت منها الرعية بسيب ازدياد نفوذ الرؤساء النصارى 
وسيطرتهم على ادارة الدولة فى عهد الخليفة العزیز بالله ٠‏ 


بل تفاقم الخطر والأذى الذى حاق بالمسلمين فى مصر والشام , 
وذلك لان معظم السلطة والنفوذ كانت فى أيدى أبناء هاتين الطائفتين 
الذين جاهروا بروح العداء ازاء المسلمين (۲۱۷) ٠‏ 
ويروى لنا النویری أن بعض رؤساء المصريين کتب ورقة يعاتب 
فيها عيسى على قبح فعله مع المسلمين , وبالغ فيها » فاجابه عيسى 
عنها پقوله : « ان شریعتنا متقدمة , والدولة كانت لنا ۰ ثم صارت 


(۲۱۲) اين الأثير : الكامل قى التاريخ , الجزء السايع ٠‏ القاهرة ۱۳۰۳ ه , 
ص ۱۷1 ۰ 

Mann : Op. Cit, Vol. L1, p. 19. (4) 

(۲۱۰) العينى : الصدر السايق 2 ج ۱٩‏ , ورقة 111 ٠‏ 

(17؟) الانطاقی : الصدر السابق » ص ٩۸۰‏ ۰ 

(۲۱۷) این اياس : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ۰ بولاق ۱۳۱۱ ه , 
الجزء الأول ص 48 ١ ٠‏ ۱ 


A^ 


اليكم › فجرتم علینا بالجزية والذلة ٠‏ فمتى كان منكم الينا احسان 
حتى تطالبونا بمثله ء ان ما نعناكم قاتلتمونا » وان سبالماكم 
آهنتمونا » فاذا وجدنا لكم فرصة فماذا تتوقعون أن نصنع بكم ٠‏ 
تم تمثل فى آخرها ببیتیل : 


ئت كرم غصبوها آمهت.) ثم داسسوها هوانا بالقدم 
نم عادوا وأحكموها فبهم وآناهيك بخصم قد حکم(۱۲۱۸ 


ورغم أن النويرى قد انفرد يذكر هذه الرواية »> فان معأ آم 
السياسة التى سار علیها ابن نسطورس فى مصر وابن القزاز فى 
الشام تو كد روح التعصب السائدة بين يعض كببار الموظفين من 
اليهود والنصاری فى نلك الفترة » الذين عملوا على التمييز بين 
أبناء الأمة الواحدة ٠‏ وتفتيت الوحدة الوطنية بين آبناء الشعب 
الواحد » الأمر الذى دفع المسلمين إلى التذمر والاحتجاج * 


وتنقل لنا الملصادر التاريخية رواية خلاصتها أن امرأة 
اعترضت ‏ ذات مرة - طريق العزيز بالله ودفعت الى مرافقيه 
برقعة , واختفت بين الناس ٠‏ فاخذ العزیز بالله الرقعة ونظر فيها 
فاذا هی ظلامة حاء فيها : « با أمير المؤمنين : پالذی آعز النتصاری 
بان نسطورس » واعز الیهود بمنشا ين ابراهيم ٠‏ وأذل السلمین 
سك , ألا نظرت فى آمری وکشفت ظلامتی » (۲۱۹) ولا طلب 
العز یز بالله المرأة لم بحدها < ولا رجحم الى قصره اسسدعی فافی 
قضانه أيا عبد الله محمد بن النعمان » وکان من خاصستته ومن 
القر مين اليه » فاعطاه ظلامة المرأة » وطلب منه ایداء الرأی ۰ فقال 


(۲۱۸) النویری : الصدر السابق » ج ۲۰ . ورقة ۰۰ ٠‏ 


(۲۱۹) النويرى 0 ألصدر السابق ۾ بو ¥ ورقة ٩‏ ۰ 


A۹ 


أبن الثعمان : « مولانا أعرف او حه الرأى والند در 2۵“ و تسس ج 
آن یذ کر له ما آلت اليه ادارة البلاد من سوء بالغ من حانب كار 
الأوظفين من آهل الذمة ٠‏ فنظر اليه العزين بالله وال : « صدق 
كاتبها ؛ ونبهنا الى ما کنا على غلط فيه وغفلة عنه » (۲۲۰) ؛ ثم أصدر 
أوامره بالقبيض على ابن نسطورس والكتاب النصارى ۰ كما آلنی 
القیض على منشا بن ابراهيم وجباة الضرائب اليهود فى الشسام ؛ 
وآمر باسناد وظائف الدولة وادارة أجهزتها الى الكتاب المسلمين , 
الا یمین أحد من أعل الذمة فى الدواوين (۲۲۱) ٠‏ 


ونمضى بعض الصادر التاريخية فى سرد وقائع هذه الرواية , 
فتذكر أن ست الملك پنت الخليفة العزين بالله تدخلت لدى أبيها . 
وعرضت عليه التماسا تقدم يه عيسى ين تسطورس یعتذر فيه 
عما يدر منه , فاعاده الخليفة الى منصبه بعد أن دقع غرامة قدرها 
ثلاثمائة الب دینار الى خزانة الدولة وبعد أن شرط عليه استخدام 
الموظفين المسلمين فى دواوین الدولة وآعمالها وألا یمن نصرانیسسا 
ولا يهوديا بهذه الدواوين (۲۲۲) ۰ 


وتكاد تجمع المصنادر الاسلامية (TY)‏ على ذگر هذه الرواية 
الخناصة بدرسى بن نسسطورس بصسورة أو بأخرى » پینما أغفلت 


(1120) أبن ظافر ؛ الصدر السابق . ورقة مه . 
(۲۲۱) آبو شجاع : الصدر السايق , ص 1١845‏ ۰ 

- این القلائمی : الصدر السایق » ص ۲۳ ۰ 

(۲۷۲) سبط ين الجوزی : الصدر السابق , ج ۱۱ ء ورقة ۱۵۶ ٠‏ 
(۲۲۲) ابو شجام : الصدر السابق . ص :۱۸ ۰ 

این القلانسی : الصدر السایق ٠‏ من ۲۳ ۰ 

- أبن ظافر : الصدر العسابق ١‏ ورقة 6ه ۰ 

- اگئوپری : الصدن السابق , ج ۲۰ ۰ ورقة 44 ٠‏ 


واذا كان الحاكم يأمر الله قد قبض على فهد بن ابراهيم 
النصرانی وقنله ئی حمادي الثانى سنة ۲۹۲ ه , فان ذلك ارجح 
ای أن آبا طاهر النحوی الکاتب استطاع أن سلغه شکوی الرعية من 
تضافر النصاری وغلبتهم على الدولة »> و تعصییم وأن فهدا هو الذی. 
بقوری ش وکنهم » و سند اليهسم آمر الأمو ال والدواوین » وآنه 
« آفة على المسلمين وعدة النصاری » (۲۲۶) ٠‏ 

وفضلا عن ذلك فان أا تغلب أن فهسد - متولى ۰ ۰ 
النفقات كان شريرا مکروها من الرعية لسوء سیاسته » مما أدى الى 
مقتله هو الآخر بعد مقتل آخبه فهد بمدة قصيرة (۲۲۵) ۰ 

آما آبو سعید التستری الیهودی ( ت ۳۹: ه / ۱۰8۷ ) 
الذى كان مد بر آمور الدولة فى الأيسام الأول سوزارة الفلاحى فى 
خلافة المستنصر بالله فقد استغل نفوذه وصلتسسه بقضر الخلافة , 
وألحق بمناصب الدولة الكثير من البهود » وولاهم الوظائف الکبری۰ 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد » پل نال السلمون كثيرا من الظلم 
والاذی على يديه » بحيث آنهم کانبوا بحلفون « بحق النعمه على 
نى اسرائیل » » مما دفع الشاعر العاصر الرضى بن البواب أن قال : 
بهود هذا الزمان قى ملغوا غاية آمالهم وقد ملکوا 
العز فیوم والال عشدهم ومنهم الستشار واكلك 
يا آهل مصر الى نصحت لکم نهودوا قد تهود الفلثر۲۳۲) 

(۲۲۶) القریزی : الخطط 2 ج ۲ ؛ ص ۲۰ ۰ 

(۲۲۵) ابن القلانسی 0 الصدر السايق هن لم ال 

۰ ۲ أبن ميسر : الصدر السایق 2 ج ۲ » ص‎ (YY 


المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ۲ : ص ۱۹۷ ٠‏ 
ب السيوطى : الصدر السابق » ج ؟ ٠ض ١ 1١١‏ 


1١ 


وقد شارك نصارى مصر اليهود فى تقلد أرفع المناصب فى 
خلافة المستنصر بالله مستآثرين بمعظم السلطة والنفوذ ‏ فکانوا عم 
« اللاك النافذ أمرهم » الذين انغمسوا فى حياة الترف والبذخ » 
وجمع الثروات (۲۲۷) ۰ ۱ 


ولم يؤد ذلك الى كراهية المسسلمين للرؤساء من الموظقين 
الذميين فحسب . بل أدى الى وقوع البغضاء والحسد بينهم ودب 
متهم (YA‏ ۰ 


(۲۲۷) اانبا ميخائيل : الصدر السابق . چ ۲ , ورقة ۷۵ ۰ 
)۸( : نفس المصس ونفس الصفحة ٠‏ 


۹۲ 


الباب النامن 


أهل الذمة والحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعي لأهل الذمة 


أهل الذمة والحياة الاقتصادية 
النشاط الزراعى لأهل الذمة 


عندما فتح العرب مصر سمنة ۲۱ ه / 1:۲ م أبقوا على آراضی 
مصر على حالها (۱) » اذ كتب عمرو بن العاص لأعل مصر عهدا بانیم 
آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم وأولادهم (9) , والثابت أن 
عمرا لم يقسم آراضی المصريين بل تركهسا فى أيديهم وأمنهم 
عليها 0 ۰ وأجريت مجرى البلاد الفتوحة صلحا (5) كما نعم 
المصريون كغيرهم من أهل الذمة مبد تأسيس الدولة الاسلامية 
بأكبر قدر من التساميح . فكانوا يتصرفون فى الأراضى التى تحت 
ایدنهم بالبيع والششراه والوقف , كما كانوا يتملكون الاراضی 
بالشروط التی كان السلمون یتملکونها (ه) ۰ 


(۱) سيدة کاشف : مصر فى فچر الاسلام > ص 15 ٠‏ 
(۲) الیراوی : الرجم الساپق » ص ۱۸ ۰ 

۰ 19 تفس المرجع ۰ ص‎ : (n 

٠ 40 سيدة كاشف : المرجع السابق . ص‎ )٤( 

(0) سيد امیر على : مختصر تاریخ العرب ؛ ص ۲۸۱ ٠‏ 


فاذا انتقلنا الى عهد الأمان الذی آعلسه جوهر الصقی على 
الشعب المصرى فى شعبان سنة ۳۵۸ ه , فائنا لا نجد فيه ما يشير 
الى حدوث أى اتغيير يذكر فى موقف الحكومة الفاطمية من الملكية 
الخاصة للمصريين بوجه عام )١(‏ ° 


ويموجب عهد جوهر الصقل احتفظ قائد الحیش الفاطمی 
لولاه الخليفة المعز لدين الله بالاوضاع السائدة وقتذاك ۰ وأقر 
باحترام مبدأ الملكية الخاضة للمصرنين فى آموالهم النقولة والثابتة 
نظير الطاعة ودفع الضرائب (۷) ° 


والأرجح أن كل ما حدث هو أن الفاطميين قد استولوا على 
كثير من آملاك الأسرة الحاكمة قبل عهدهم وكذلك على أراضى الدولة 
وهذا آمر طبيعى مع توزيع جزء من الأراضى العامة بالانمام على 
غيرهم من الأتباع والمغاربة آما على هيئة التمليك أو الانتفاع 
بايرادها حتى بستمدوا ولاءهم ويحتفظوا باخلاصهم (A)‏ ۰ 


لكن أهم ما يخصنا في عهد جوهر للمصريين تلك العبارة التی 
تعهد جوهر بموجبها بتوفير الأمان للجميم » « واجراء أهل الذمة 
على ما کانوا عليه » )٩(‏ ۰ قللمصريين « أمان الله التام العام الدائم 
المتصل الشسامل الكامل التجدد المتاكد على الآييام وکرور 
الأعوام » (۱۰) ۰ 


٠ ۵۲ البراوى : الرجم السابق 2 ص‎ )١( 

(0) عشرفة : المرجع السابق » ص ۱۹۳ ۰ 

(۸) البراوی : المرجع السابق » ص ۵۲ ٠‏ 

۰ ٠١6١ القريزى : اتماظ الحنفا , ج ۱ . ص‎ )٩( 
۰ ۱۰۹ نفس امرجم :ص‎ : ۰ 


۹۹ 


والثابت أن جوصر لم يتعرض لأهل الذمة بسوه » ولم يتعرض 
لاموالهم وأملاكهم + ولم يقع علیهم ای ضرر يذكر , وتمتعوا برعاية 
الدولة وحمايتها كغيرهم من المصريين ٠‏ كما أنه لا يوجد فى الصادر 
التاريخية التى تناولت تلك الفترة مايشير الى أن جوهر قد تعرض 
للأراضى الزراعية والبساتين والحدائق التى امتلکوها فى أنحاه 
البلاد أو التي كانت فى حوزة الکنائس والأديرة أو الموقوفة عليها 
كما أن زرا هذه الأراضى لع تصبهم أية آضرار ۰ وعندما طالیه 
المصريون بتجديد الآمان ‏ جدده لهم ٠‏ كما کتب لأهل الر یف 
والصعيد آمانا ثالثا ونص فيه على اجراء أهل الذمة على ما كانوا 
عليه )١١(‏ ۰ 


و بصفة عامة فانه يتضح من عقود البيع التى أوردها جروهمان 
والتی برجم تاریخها الى العصر الفاطمی » أن الأملاك العقاریه انتي 
امتلکها أمل الذمة قد امتلکوها رقبة ومنفعة وأنهم تصرفوا فيها 
بالبیع والشراء دفق مصالحهم ويحرية تامة (۱۲) * 

وعلى الرغم من أن العرب نزلوا الى ريف مصر وسکنوه مع 
سکانه الأصليين » الا آنه كان هناك کشر من القری فى أنحاء مصر 
آهلها نصارى » والعديد من القرى التى غلب على سكانيا 
الأقباط (؟0) . والواقع أن معظم قرى مصر لم تخل من السكان 
الأقياط مهما كانت نسيتهم الى عدد السكان : 


ليله عاجد : ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطها فى مضي ۰ ص ۷۰۷ ° 

۱ جروهمان : أوراق البردی العربية ۰ چ ۱ ص ۱۳۲ ۱۲۳ عقد بيع أملاك 
عقارية رقم ٠ o£‏ 8 5 

زقنة ابن جوقل : صورة الآرض ء ص 1 


٩۷  ةمذلا أعبل‎ 


وقى الدن الكبيرة ب كأسيوط مثلا ‏ التی یغلب على سکانها 
الفلاحون من الأقباط - تنتشر الأراضى الزراعية الواسعة الجيدة 
الخصوبة . اذ -يذكر ياقوت ان بأسيوط « ثلائون آلف فدان فى 
اسستواء الأرض , لو وقفت فيها قطرة ماء لانتشرت فى جميعها 
ولا یظماً فیها شبر )١5(‏ ۰ وهذه اشارة الى صلاحية هذة الساحات 
الواسعة للزراعة وسهولة ریها ۰ ۱ 

وقد اقطع الخلفاء الفاطميون كبار رجال دولتهم من آهل 
الذمة انعاما وتقديرا ‏ الاقطاعات الواسعة ٠‏ فالثايت ان الخليفة 
العزيز بالله أقطع وزيره الكفء یعقوب بن كلس اقطاعات كبيرة 
فى مصر والشام میلغها ثلائمائة آلف دینار ء وعن دما مات 
ابن كلس ترك من للاموال والأملاك والضبیاع والرباع الشىء 
الكثير ضمن ثروة تقدر بأربعة ملايين دینار (۱۵) ٠‏ 


كما أن فهد ين اپراهیم الذی نوی منصب الوساطة فى عهد 
الحاکم يأمر الله اقتطع لنفسه اقطاعات عديدة ضمن ثروة طائلة 
كانت سبيا لآن پتخذها خصومه - ضمن أسباب اخری - ذريعة 
للفتك به (۱۳) ۰ ۱ 


وتحدثنا كتب الرحسالة والجغرافيين والمؤرخين عن کشرة 
الآراضى الزراعية والیساتن الثی حول الأديرة » وكذلك تلك التى 
فى حوزة الکتائس » فآشاروا الى كثرة الزارع والبسساتین التی 


۰ ۲۵۱ ياقوت : معجم الیلدان ۰ ج ۱ , ص‎ )١6( 
التریزی : الخطط » ج ١ء ص هه‎ )۱5( 
۰ ۸ . ۸۳ الناوی : المرجع السایق . ص‎ - 


(11) أبن القلانی : الصدر السابق , ص وه ٠‏ 


۹۸ 


حول دير طور سیناء ( دير سسانت كاترين ) (۱۷) ۰ وعن كثرة 
الأملاك الموقوفة على دير أنبا آندونة پشرقی أطفيح حيث كان له 
« بمصر وقوفات وأملاك عدة » , كمسا کانت له بأطفيح أملاك 
وبساثئين (۱۸) » كذلك كان لدير سملوط بالاشمونین وقف من 
الخلفاء مساحته عشرون فدانا بالاضافة الى بسستان كبير مملوء 
يأشجار الفاكهة وأنواع الاشجار الآخرى )١9(‏ آما الدير المعروف 
بشهران فكان له بستان سباحته سنة أفدنة وأراضى زراعية , 
ویذکر الشيخ أبو صالح فى مؤلفه أن الحاکم بأمر الله كان كثير 
التردد عليه والتزهة فيه (۲۰) ٠‏ 

وحقيقة الأمر أنه كان هناك الكثير من الارافی الزراعية 
والبساتين الموقوفة على الادپرة - والثايتة فى حساب الدواوين س 
للصرف منها على الرهبان ومتطلبات هذه الأديرة (۲۱) » كتنك 
الأراضى الزراعية الموقوفة على دير طور سیناء فى اقليمى مصر 
والشبام 9( ۰ 

ويوجه عام فان معظم كنائس وأديرة مصر كانت فى حوزتها 
أراضى زراعية يمساحات شاسعة لدرجة أن آحد التجحار الأقباط 
بمديئة قفط آوقف على أحد الأديرة نها أريعين زوجا من البفر 
لتدور فى السواقى الملحقة بأراضى الدير لريها (۲۲) ٠‏ 


)۱۷ المقدسى : المصدر السايق ۰ ص ۲۱۹ ۰ 

)۸( آبو صالع الارهی :۰ الضدر السایق ص 1٩‏ ۰ 

(15) س : قلس الصدر 2 ص ۱۱۱ ١‏ ۱۱۲ ۰ 

(۲۰) سینت : نشي لصتن عي 36 ۰ 

(۲۱) اين فضل الله العری : مسالك الابصار فى مالك الأمصار 0 
س ۲۸6 ۰ 

(۲۲) عبد اللطیف ابراهیم : فى ميا دید سائت کاترین 2 مستغرج من 
و هجلة چامعة أم درمان الاسلامية العدد الاول . ص E‏ 3 بلددا 1 

(۲۲) ابو صالح الارخي : الصدر السابق بص ۱۳۰ ۰ ۱۳۱ ۰ 


۹۹ 


واطمان الذميون على ما بيدهم من أملاك نظرا! لسياسة 
التسامح التى اتبعها الخلفاء الفاطميون فى هذا العصر ازاء أهل 
الذمة ‏ باستثناء فترة من عصر الحاكم بأمر الله ٠‏ وكيف لا ينعم 
الفلاحون والملاك من أهل الذمة , خاصة الأقباط ‏ بالمعاملة. الطيبة 
والاطمئنان على أملاكهم فى ظل حكومة تولى رئاسة دواوينها وسيطر 
عل ادارتها لفترات طويلة وعديدة كيار رجبال الدولة من آهل 
الذمة » مع انحیاز هؤلاء الوظفین الى بنی ملتهم بصورة لفتت انظار 
خاصة وعامه المسلمين (۲۶) ° 


على أن أملاك الكنائس والاديرة وآوقافها وآحباسها تعرضت 
للمصادرات العدديدة بان الفترة التى تشدد فیها الحاكم يأمر الله 
مع أهل الذمة ؛ وقد يكون سيب هذه المصادرات توتر العلاقات 
السياسية بين الدولة الفاطبية وين الدول السيحية التى لهسا 
علاقات سياسية واقتصادية وديئية مم مصر (۲۵) 2 وقد يون 
سيب ذلك غضب الحاكم بأمبر الله على أهل الذمة من موظفی 
الدواوين الذين أساعوا استخدام السلطة (59) .. كما صودرت 
يعض المحاصيل کمزار ع الکروم الذی کثرت زراعت,به فى آراضى 
الأديرة والكنائس خرفا من أن تصنم خمرا أو نبيذا (۲۷) ٠‏ 

ففی سنة ۲۹۷ ص / ۱۰-۹ م8 صادر الحاكم يأمر الله جمیع 
ها هو محبس على الکنائس وجعله فى الدیوان (۲۸) » بینما أصدر 
آوامره فى شهر رجب سنة ۲۹۸ "ض يوضم اليد على آوقاف الکنائس 
والادیرة الحديثة والعتيقة بمصر وجعلها باسسمه » ثم آنقذ فى 


(:۲) ماجد : الحاکم یار إلا : هن 0۸ ۰ 

(۳۰ : تفس الرچع » ص ٠ ٩۰‏ 

(۲۲) الانطاکی : الصدر السابق , ص ۹۹۶ ۰ 

(۳۷) النويرى : الصدر السابق > ج ۳ ورقة ۰۷ ۰ 
)™( القرپزی : الخطط . چ ۲ ص ل ان 


e 


شهر رمضان سنة ۰۰ ه الى مدينة دمياط من وضع يده على 
آوقاف الكنيسة المعروفة بكنيسة العجوز , وفى سنة 1۰۲ ها | 
۱ م أقطع أملاك الكنائس والاديرة لعساكر جيشه ووحبب 
لهم > كما صادر أملاك كنائس القلزم ودير راية ودير طور سمناء 
وأعطاها لبعض خواصه (۲۹) ء ثم وهب فى ربيع الخسر سنة 
۲ ه رباع الكنائس وأملاكها ومالها من حاصبلات لجماعة من 
الصقالبة والفراشين. والسسعدية (۲۰) ومرة آخرة فى سسنة 
8ه / ۱۰۱۷ م يامر ببصسادرة أملاك الكنائس والأديسرة 
وأوقافهيا وأحباسهما وتوزيعها على السلمیل (۲۱) ٠‏ 

. . غير أن الحاكم بأمر الله تراجع فى آواخسر أيامه عن هذه 
السياسة المتضشددة وأصدر عدة مراسیم كانت لها آهمیتها بالئدسة 
لأملاك الكنائس والأديرة ٠‏ 


ففی ربيع الآخرى 'سنة 5١١‏ ه أصدر مرسوما برد الآرقاف 
والأملاك التى كانت محيسة على دير القصب من ضيعة ومزرعة 
ومتية وأرض ونخيل ویستان وأشجار وحدائق فى سائر أنحاء 
(لدولة , وأمر بالمسامحة بيا يجب لبيت مال المسلمين على هذه 
الاوقاف من خراج وعدي ومغارم , وفاء پالذمة 6 (۲۲) ۰ 


كبيسا رد ما اخذ من آوقاف ٠‏ کنانس وأديرة پیت القدس 
و کنيسة لد وفقا لمر سوم أصدره فی جمادى .الاخری سئة ۱ ف 
بناء على التماس تقدم به البطريرك نقفور بطريرك بيت القدس , 
وأمر پنشر هذا الرسوم فى جميع انحاء الدولة » واعطی صورة من 
هذا الرسوم لكل من طلیته هن الرعایا الذعيين فى جميع اقالیم 

)۲۹ الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ۶ , ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ » 

(۲۰) النویری : الصدر السايق ٠‏ ۲ , ورتة اه , ۷ة ٠‏ 

(۲۱) الفضاعی : الصدر السابق » ووقة-۸ 


م 
9 
۳ 


الدولة . الا ما كان قد بيع ابان فترة مصادرتها خاصة فى دمشق 
و جمیح بلاد الساحل وصرف ثمنه في نفقات دار الخلافة للاحتياج 
لنمنه » أو ما كان منها قد حصل لمن یتوقرن شره من المسلمين (۰)۲۲ 


آما بالنسبة لأملاك الوظفین الذميين من کبار رجال الدولة › 
فان الحاکم پأمر الله كان یصادرها عندما پتعرض هؤلاء للمراجعة 
والحساب وتشير أصايع الاتهام الى أثرائهم بطرق غير هشروعة 
أو تشير الى سوء استغلال السلطة والنفوذ ٠‏ 

ومثالا لذلك نجد أن العزيز بالله القاطمى صبادر اقطاعات 
وأملاك وزيره ابن كلس عندما غضب عليه (۳۶) وعل يد الحاكم 
بأمر الله لقى نفس العقاب ابن عبدون سنة: ۲۹۸ ه / ۱۰۰۷ م“ 
ومعه غدد من کتاپ الدواوین س - وغالبیتهم من الأقباط م أخق 
سبیلهم بعد ذلك (۲۳۵: كما صادر الحا کم بأمر الله آملاك بعض 
موظيفه من النصارى سنة ۲ ۰ ها / 1١‏ ۰م ايان فترة تدده 
فى معاملته لأهل الذمة (5) ٠‏ 


غير آن الحاکم بأمر الله وفقا ارسنومه المسبادر فى صغر 
سنة 5٠5‏ ه عاد فسمح لأهل . الذمة الهاجزین. الى بلاد النوبة 
أو الحبشة أو بلاد الروم بان يأخذوا معهم أمؤالهم ‏ وصرح. لهم 
بالتصرف فیها حسپ اختيارهم آمنين تین والسماح لهم يسيع 
أملاكهم وأمتعتهم التي ثقل عليهم حملها . دأمر یعدم التمر ض 
لهم بالأذى أو التفتيش م اأسحسانا الیهم , ورفقا بهم e‏ (۲۷) ۰ 


(۳۲) الانطاكى : المفدن السايق » ص 1۲۰ ۲۲۱ ۰ 
(۴۶) القریزی : القطط مج ۲ بص ۲ 
(۲۰) الاتطاكى : الصندر السايق ؛ صن ۰۱۹4 

ts س : نفس المسدر , س‎ (FY 

(۳۷) س : تفن الصدر 7۔ص ۷ء۲ 


۱۰ 


ثم ما لبث الحاکم يأمر الله أن أصدر فى سنة 5١١‏ ه | 
۰ م مرسوما پالعفو العام شمل جميع التصاری بمصر یطمئنيم 
فيه على أملاكهم وأموالهم وما تحويه أيديهم ؛ فكان ذلك ضسمانا 
يغدم الاعتداء عليهم وحماية لكافتهم فى جميع أرجاء الدولة (۲۸) ٠‏ 
ولم تتعرض ممتلكات أهل الذمة لاية مضايقات أو مصادرات 
فى عهد الخليفة الظاجر لاعزاز دين الله ء بل أن الظاهر لاعزاز 
دين الله أطلق ما بقی من آوقاف وأملاك الکدائس والأديرة التي 
لم نكن قد ردت اليهسا ايان خلافة الحاکم يأمر الله (۲۹) ٠‏ 
كما أصدر سجلا فى شهر: الحرم سنة 6 ها بأن بحفظ للرهبان 
اليعاقية في مصر ما لهم من « زرع وغلة وعوامل فى سب‌سائر 
النواحى » وأن تصان الاراضی الموقوفة عل أدير تهم ٠‏ وذلك تأكيدا 
لسياسة التسسامح الدينى التى نعموا بها فى عهود الخنفاء 
الفاطميين الأوائل فى مضر (۰ع) ٠‏ 
واذا كانت بعض الصادر تتحدث عن تعرض أملاك' ومزارع 
واوقاف الكنائس والأديرة وکذلكت بعض أملاك الأقباط للمصادرة 
فى خلافة الستنصر يالله الفاطمی وبخاصة فى وزارة الیازوری ٠‏ 
فالؤاقع آن حالة البلاد كانت سيئة بوجه عام خلال تلك الفترة ٠‏ 
'فقد شملت 'الاضطرايات أحوال أهل الذمة والمسلمين على السواء . 
نتيجة لاضطراب الاحوال السياسية والاقتصادية التى عمت البلاد 
فى أواخر النصف الأول من القرن الخامس الهجرى ٠ )5١(‏ 


(۲۸) الائطاقی : الصدر السابق سن ۷۲۲۷ ۰ 

إفهةا لس : تقس المضدن , س ۲۳9 -۰ 

2 ,16 .وباك Stem : Op.‏ 
(۶۱) جاك تاج : المرجع السابق , ص ۰,۱۸۰ 


¥ 


ورغم أن الكنيسة قد تناقصت أملاكهبا رويدا رويدا عبر 
القرون . الا أن الكئيسة في مصر كانت تملك فى القرن الثامن 
الهجرى / الرابع عشي الميلادى حوالى.أحد عشر ألف ومائتين 
وخمسين فدانا من الأطيان , على الرغم من الصنادرات العدیدة التى 
تعرضت لها (1۲) ۰ 

وانتشر السکان من اهل الذمة فى ريف مصر وقراها , فقد 
کان الكثير من قری الويف فى مصر سکانها نصاری آو يغلب على 
سکانها الفلاهصون من الأقبباط (2۲) ۰ وهؤلاء امتلکو الاراضی 
الزراعية والضیاع والاقطاعات » بجانپ آراضی الکنائس والأدارة 
وما حولها من بساتين وحدائق وآراضی زراعيبة پستغلها رهیان 
الدير (55) ٠‏ ااه 


وساهم الفلاحون من آمل الذمة. بقسبدر کر فى الانتساج 
الزراعى ٠‏ وأثروا وتأثروا بالسياسة الزراعية نصر فى عصر 
الفاطمين * 

فقد زرعت أملاكهم هالكثير من المحاصيل الزراعية كالقمح . 
والکتان 2 وقصب السكر » والزیتون , والخضروات ٠»‏ واليقول 2 
بجانب يسساتين الفراكه مشل الكروم والرمان » والتفساح , 
والكمئرى . والتين 2 فضلا عن أشجار النخيل ۰ وزراعة عجائب 


(۶۲) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية , الطبعة الثانية ١‏ عن ۲۳ ٠‏ 
(45) المقسى : المصدر السابق , من ۲۰۲ ۰ 
- آبن حوقل ؛ الصدر السابق , من +10 ٠‏ 
- اين حؤقق :نفس المصدر ١‏ ص ٠٤١‏ ۰ 
- ایو صالح : المصدر السايق مخ جأ عدا معن ۱۳ 


۷۰. 


الزهور والورود وغرس الاشسبجار (55) + هذا يجانب الراعی 
الواسعة حيث اشتغل البعض من أهل الذمة برعى الأغنام ٠ )٤1(‏ 

ورويت هذه الأراضى اما بمياه الئیل » أو من العيون والآبار, 
كبا وجدت السواقى الملحقة يأراضى الأديرة وأوقف على يعضها 
أعداد كبيرة من البقر لتدور فى تلك السواقی )٤۷(‏ * 


لكن مناك بعض المحاصيل التى ثأثر انتاجها يسبب الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية فى مصر الفاطمية ومنها محصول الکتان 
الذى انتشرت زراعته فى الأراضى الزراعية المنخفضة والتى تغمرها 
الميام أطول مدة (58) ۰ : . 

فزرع الكتان فى مناطق الفيوم وأسيوط والمنيا والدلتا حيث 
تكثر مصانع النسيج ويكثر عمال النسیج من الأقباط 2 وكان لايد 
من الاهتمام بهذا . الحصول نظرا للاقبال الشدید عل ا منسوجات 
الكتانية التی زاد الاقبال علیها فى ذلك العصر ):٩(‏ ۰ واسشتبع 
هذا المض‌اية پزراعة النيلة التی انتشرت زراعتها فى الصعید 


(40) ابي صالع : الصس السایق , صن ١ه‏ .عا ۰۲ ۱۳۱ 

- الصفدی : الصه السایق ۱۳ ۳ ۰ <C CF‏ ۰۱۷۱ ۱۰۷ 

۱۹ 

ليق فضل 201 آتتتری + للصدي السابق 0-5 ص aq‏ 

(43) التریزی : الخطط , ج 1١‏ , ص ٠ ٠٠١‏ 0 

(۶۷) ابر صالع : الصدر, الببارق » ص ۱۲۱ ۰ 

(۶۸) البراوی : الرجع السايق م م3۸ ۰ 

)6۹( ابن ظهيرة : "النضائل الباهرة فى محاسن عصی والتاهرة. تحفيق 
مصبطفى السقا ۰ القاهزة منثهة-1555 م ص۰۵ 


الأعلى (00) وكان هذا المحصول لايقسدر على. زراعته الا أغنياء 
الفلاحينفى الريف (اه) ٠‏ 


آما قصب السکر قفد يت الممرريون فی زراعته . وخاصة 
فى مناطق زراعته فى الصعيد والفيوم حيث يكثر الفلاحون من 
الأقباط وحيث تكثر معاصر القصب (۵۲) » وذلك. لشدة. الطلب 

على انداج السكر والحلوى يسيب اسياسة الحكومة الفاطمية التى 
كانت ترمی الى الاهتجام بالأعياد الدينية والناسبات العديدة التى 
أدخلها الفاطميون أو بسيب التوسع في الاحتفال بهده الأعياد امع 
اقامة الحفلات الفخمة “فى قصور الشلفاء ء والوزراء وكييار رجال 
الدولة ولسد حاجات أفراد الشعب الذى اقیل يشغف على 
الاشتراك فى هذه الأعياد وتلك الناسبات (۳ه) ۰ ۱ 


. على انه فى خلافة الحاکم پأمر الله صب‌درت: عدة مراسيم 
تتعلق يمئع بيع العسل الأسود وکنس _جرار العسبل ورمیها فى 
البيل ونا من آن. تصلع مسکرات (۵) » . فقل وجود العیسل 
واحتفى من الاسواق وار تفع - سعره لندرة وحؤده: (هة) ٠‏ 1 


(00) سيده كاشف وحسن محمود : عمي فى عصر الطولونيين والاخشيديين . 
ص 4 7 55 3 


0 الپراوی : المرجع السايق , س ۷١‏ ۰ 
(۵۲) القتعم باس السلیق . ص ۲۳ ۰ ۷۲٩‏ ۳ ۰ كلا 


- البراوی : الرجع السایق ص ۷۰ 

(6) البراوى ‏ الرجع السايق - دص ۷۰ 

(۰4) القضاعی : الصدر البسایق ' . ورا ۸ ۰ 

سيط بن الجوزی : المدر السابق » ج ١١‏ ۰ ورقة ۰۲ 
(658) اين اپیك : الصدر السابق ج 7 » .وبقة ۱۷۲ 


° 


ونعتقد. أن .مثل هذه الاجراءات قد أدت الى نقص المساحات 
الزروعة قصہا » عل آنه بانتهساء عص الحاکم پامر الله. ازداد 
الاهتمام بزراعة هذا المحصول الهام ۳ وليس,. أدل على ذلك من قول 
ناصری خسرو الذی زار مصر فى خلافة الستنصر باللسه قوله : 
« وتنتج مصر عسلا کثرا وسکرا » (65) ۰ 


شتهر الریف الصري بكثرة مزادع الكروم واه" e‏ هتم 
ناسون ر الاقباط بزراعة الكروم فى أراضيهم > كما اشتهر 
أديرة النصاری پزراعة سستاحات واسعة منه سواء داخل پساتین 
الأديرة أو بالأراضى التی فى حوزة هذه الأديرة لسن احتياجات 
الرهيان منواء للأكل آو. صناعة الزبيب والخمور )۸( 0 


لكن هذا الحصول تعرضص للابادة فى عهد الحاكم بأمر الله 
وفقا للقرارات الصارمة التى أصدرها > فكثيرا ما قطعت أشحار 
العنب حتى لا يتخذ منه الناس خمرا (09) » ففی سنة 5١١‏ هب 
عندما 'نضج محصول العنب وأخذ الناس فى ابتياعه واعتصاره 
سرا, آمر الحاكم برمى المحصول فى الثيل ومنع الناس من بيعة 
وأكله (0) ۰ وفى العام التألى آمر بقطم آشجار العنتب وحرث 
جميع مزارع الكروم بالاراضی المصرية ٠‏ ويبالغ النويرى في دلك 
بقو لد أنه فى سنة 2۰۲ ه « قطعت كروم العدب بأسرها ورميت 
فى الارض ودیست بالبقر » وجمم ما كان من الخسر بالخازن 


(51) ناصری خسرو : الصدر السابق , ص ٩۰‏ ۰ 
(۰۷) التریزی : الخطط , ج ۱ ا ص ۳۱۷ ٠‏ 

(۰۸) آبو صالع : الصدر السایق » ص ١ه ٠‏ 

- الترپزی : الخطط , چ ۷ , هن ۱۲۹ ۵۰۳ ۰ 
زكى محند حسن ‏ : کتوز الفاطیین ٠‏ ص 44 ٠‏ 
(1) ابن کثیر : الصدر السایق , چ ۱۷ , من 1 * 
(0۰) الانطاکی : الصدر السایق » من ۲۰۲ > 


پر 


وآعرقوا فى البحر » )1١(‏ 2 وقد استتبم ذلك الغاء مكوس دار 
القاكهة (39) ۰ وكان معنى صدور قرار خاص بالکروم ومنتجاته 
أن قیودا قد فرضت عل زراعة الكروم 0 

وبانتهاء عهد الحاكم بأمر الله . رخص ابنه الخليفة الظاهر 
للناس بعصر العنب وشرب الخمور (005) 2 پل ان الظاهر نفسه 
آقبل على شرب المسكرات واياحتها (14) ۰ ٠‏ 


ولم تصدر الخلافة فى عهد المستنصر ما يقيد زراعة الكروم » 
بل عاد الاهتمام بزراعة هذا المحصول 0 نظر ا للتوسسح فى انتاج 
الخمود مع عردة الاهتمام بالاعیاد والناسبات الختلفة ‏ واقبال 
الناس على شرب السکرات (186) ٠‏ 


(11) النریری : الصدي السا ١‏ جا ورنة ۵۷ 
(15) العیتی : المندر السايق "ج ٠ ۱٩‏ ورقة الأوه ' 
(17) سيط بن الجوژی": المصدر'السابق ج ۱۱ 7 ورقة ٠‏ 
(14) القریزی : الخطط : ج ۰۰۱ ان 09م ۳۵۶ ۰-: 
(06) آلقریزی : الخطظ ۱۸ ۲ .۱۹۷ مس 
۳ ۰ 1 


e 


النشاط الصناعى لأهل الذمة 


شهدت مصر فى العصر الفاطمى الأول نهضبة صناعية كبرى لم 
تشهدها البلاد قبل مجيء الفاطميين الى مصر , فقد تنوعت الصناعات 
وزاد الانتاج , واستحدثت الكثير من الصئاعات , كما اهتم الصناع 
اذصر بون باتقان الصنعة وحمال الفن ).۰ 


فقد توافر في هذا العصر من الاسباب والظروف ما أدى ال 
قيام نهضة صناعية کبری ۰ اذ نعمت مصر فى ظل الخلافة الفاطمية 
پالاستقلال السیاسی التام مما عجل بدفع عجلة التطور والتقسدم 
بخطى ثابتة وسريعة لبناه صرح اقتصاد مصری شاامخ فى ظل 
خلافة قوية (۱۷) عملت على استتباب الامن و نشر العدالة التی شملت 
جمیح فثات الشعب (A)‏ ۰ 


(11) سرون : حصي فى عص الدولة الفاطمية , ص ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۰ 
- مرزوق : الزخرفة النسوچة فى الأقمشة الفاطمية . ص ۱۱۸ ۰ 
(0۷) ,البراوى : الرجع السابق , ص ۱۲۰ , ۱۲۱ ۰ 

(14) القسی : الصدر السابق , ص ۲۱۲ ۰ 


۹ 


وكان معظم الصناع من المصريين سواء أكانوا ممن بقى على 
دينه من الأقياط أو ممن اعتنق الاسلام (015) ٠‏ 


على أن سياسة التسامح الدينى التى عاش تحت مظلتها آمل 
الذمة فى مصر كانت من أهم العوامل التى أدت الى تقدم الصناعات 
وازدهارها > اذ انصرف العمسال الى أعمالهم فى أمن واطمئنان 
مما جعلهم یتفانون باخلاص فی خدمة الدولة فى شتی مجسالات 
الانتاج الصناعی ء وخاصة أن الفاطميين حرصوا! على توظیف مهرة 
الصناع الاقباط وغرهم فى دفع عجلة الانتاج الصناعی الى الأمام 
لبناء صرح اقتصادی مصری قوى يدعم سياسة الفاطميين وم کزهم 
غى مصر (۷۰) ۰ 

٠‏ ومن خلال نظرة فاحصة نجد أن أهل الذمة فى مصر كانت فى 
آیدیهم معظم الصتاعات المصرية »۰ وأن الصناع الأقباط كانوا هم 
الهيمنين على تلك الصناعات ولهم كانت اليد الطوی فى كثير من 
فنون ذلك العصر (۷۱) ۰ 


إ١‏ ) صناعة اگنسیچ :. 
1 من .الصتاعات التى ازدهرت فى مصر الفاطمية صسفاعة 


النسیج »> تلك الصاعة القو بة التى حمل لواءها أقباط مصر لمم 
طويلة (۷۲) ۰ 


(15) سيدة کاشف : عصی فى مجر الاسلام ۰ ص ۲۶۲ ۰ 

(۷۰) زگن محمد أحسن ؛ نوز القاطنیین , ص ۰-۸۰ 

- البراوئ :"الرجم السأبق"» هن ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ 

(۷۱) مرزوق : الزخرفة النسوجة فى الأقمشة الفاطمية ۰ ض ۱۱۸ ۰ ۱۱۹ + 
(۷۲) حتی : تاریخ العرب ١‏ + ۲ ,ص ۷۶۷ ۰ 


۱1 


وكانت صناعة النسيج تتمركز فى المدن التى كان الأقباط 
يشكلون فيهسا غالبيبة كببرى , ومن هله المدن : تنیس , 
والاسکندر بة > ودمیاط » وشطا ودییق » ودميرة » وتونهة » والفرما . 
والأشمونين » والبهنسا , وآخميم وأسسيوط , وغیرها من مراکز 
صناعة النسیج فى مصر الفاطمية ۵۷۲ ۰ 
 .‏ وكانت المنسوجات الكتانية تنسج فى عديد من المدن المصرية 
لإسيما تنیس » ودمباط » وشبسطا » ودبيق » ودميرة » وتونه › 
والیهنسا (:۷) وبلغت آخمیم درجة كبيرة فى صناعة الشسوجات 
خاصة الصبوفية منها والحريرية (۷۰) , آما آسیوط فکانت شهر نها 
صناعة النسوجات الصوفية من الصوف الصری الذی اشستهر به 
الصعید الأعلى ۰ و کانت منسوجات أسيوط الصوفية ذات ملمس ناعم 
حتی آن الانسان لیظن أن تلك المنسوجات من الحریر )۷١(‏ › 
آما الثياب النسوجة فى الاسكندرية فقد اکتسبت شهرة واسمة 
و کانت تصنم فى آغلبها من الکتان (۷۷) ۰ 
واتخذ الفاطمیون من النسوجات الفاخرة التی اشتهرت بها 
مصر وسيلة لتحقیق مکاسپ سياسية ودينية » وذلك پنسي عبازات 
خاصة على اللابس تشید بم ركزهم الدپنی والسیاسی » وکان الاکثار 
من توزیع الکسوات على رعايا الدولة وغرهم يساعد الى حد کبر على 


۳۲ القدسی : المصدر السایق , ص ۲۱۳ ۰ 

- المقريزى : الخطط ع چ ۱ ص ۱۷ ۰ 

- زکی محمد جسن : كتون الفاطمیین ٤‏ ص ۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ 
(۷۶) ابن حوقل , الصدر, السایق اص ۱۶۳ ۰ 

۰ ٩۳ ابن ظهيرة : الصدر » ص‎ )۷١( 

(1) ناصری خسرو : المندر السابق ‏ ص ۷۰ ۰ ۷۱ , ۱۱۷ ٠‏ 
(۷۷) القرپزی : الخطط , چ ۱ ۰ ص ؟5 ۰ 


تحقيق هذه الأعداف , فلقد كانت الخلافة الفاطمية تسعی من وراه 
ذلك الى مكاسب آدپية ومادية باستمالة الناس واجتذاب قلویهعم 
واكتساب الرأى العام اليهم عن طريق الانعسام والتكريم 
لرجالاتها (۷۸) ٠‏ 


ومما ساعد على تقدم صناعة "النسيج: تلك العلاقات التجارية 
التضطة بين مصر والبلاد الأجنبية ٠‏ وكثرة الطلپ على مختلف أنواع 
النسيج الصری (۷۹) , هذا فضلا عن اهتمام الدولة پالاشراف الدقیق 
على هذه الصانع 86١‏ ۰ واعتمامها بتوفير الخبرة المدرية 2 وتوفير 
الظروف اللائمة للصناع الاجانب الذين كانوا يعملون يها )۸١(‏ » 
كما كان الخلفاء الفاطمیون يشجعون عمال النسيج الهرة متهم 
امكافآت التشجيعية ٠‏ ويذكر ناصری خسرو على سبيل الشال : 
« أن عاملا نسج عمامة السلطان فأمر له يخمسمائة دیناد ذهب 
مغربی » ء مكافأة له لدقة صنعتها وجمال منظرها (۸۲) ۰ كما اهتم 
كبار رجال الدولة يتشجيع هؤلاء الصناع مما أدى في النهاية الى 
زيادة الانتاج وحسن الصئعة (۵۸۲ ٠‏ 


ولقد اهتمت الدولة بهذه الصناعة نظرا لأعميتها للاقتصساد 
الصری ولبیت مال الدولة نظرا لا يجبي غليها من ضرائب (۸2) * 


(۷۸) الیراوی : الرجع السایق . ص ۱۳۱ ۰ ۱۲۷ ۰ 

- زکی عحيد حسن : کنوز الفاطمیین , س ۱۱۷ , ٩٩۸‏ + 
)۷٩(‏ ناهصری خمرر : الصدر السایق بص ۲۸ , ۲۹ , ۸٩۰‏ ۰ 
(۸۰) البراوى : المرجع السايق ۶ عن ٠ *٠ ٩۳۱‏ 

- سبيكة : دلیل التعف القیطی » ج ۱ ۰ص ۱۷۸ > 

(۸۱) القریزی : الضدر الساپق ۰ ج ۶ » س ۰.۴ 
(4۲) تاصری خسرو : الصدر السایق ۰ ص ۲۸ ۰ 

(۸۳) زكي محمد حسن : الصدر السابق ‏ ص + ۰ 

(۸4) ناصری خسرو : الصدر السایق 2 ص ۰ ٠‏ 


۱۷۲ 


وقد ساعد توفر خامات النسيج فى مصر على ازدهار هذه 
الصناعة . فالکتان تتوفر زراعته فى ريف مصر ؛ والصوف المصرى 
پتوفر فى مناطق الفيوم وأخميم ٠‏ وأسيوط لكثرة تربية الأغنام 
على أبدى القبائل العر بية التي نزلت وسكنت فى تلك المناطق (۰)۸۰ 

لكل هذه العوامل ازدهرت صناعة النسيج » وأنتج التساجون 
الاقباط 'أفخر أنواع المنسوجات الكتانية والصوفية والحريرية 
والقطنية التى ليس فى « جميع الأرض ما یدانیها في القيمة والحسن 
والنعمة والثرف والرقة والدقة » )۸١(‏ , وباخت تلك النسوحات 
درجة من الرقى أذهلت المؤرخين والرحالة الذين زاروا مصر فى هذه 
الفترة (۸۷) » وقد حملت هذه المنسوجات الكثير من أسماء المدن 
الصرية التى صنعت بها » فهناك الثياب التنيسية ء والشطوية . 
والدمیاطی ۰ والدبيقى (۸۸) والشرب الاسكندرى (89) ۰ والقماش 
القیسی والبهنساوی ٠ )٩۰(‏ 


فقد اکتسبت مدينة تنیس على سبیل الثال شهرة عالية بفضل 
مهارة عمال النسیج الاقباط الذین عرفوا « بحسن زیهم ولطافة 
صناعتهم )٩۱(‏ . فقد آضفوا على مدينتهم مکانة مرموقة بين الدن 
(۸) تاصرى خسري : الصدر السایق 2 ص ۷۰ ٠‏ 

- البراوی : الرجم السايق » ص ۱۲۶ ٠‏ 

(۸۰) ابن حوقل : الصدر السایق ٠‏ ص ۱۶۳ ۰ 

(۸۷) القدسی : الصدن السایق ‏ ۲۰۷ , ۲۰۲ ۰ 

- تاصرى خسرو : الصدر السابق , ص ۷١ , 7١‏ ° 

(۸۸) ابن دقماق : الاتتصار لواسطة عقد الامصار , + ۵ . ص ۷۹ ۰ 

(45) القریزی : الخطط +٠١‏ ۱ ۰ ص ۷۵۲ ۰۰ 

(۰) البراوى : الرجع السایق , ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۶ ۰ 

۰ ۷۸ ابن دقماق : المصدير السایق , ج ۵ , ص‎ (A 


أهل الذمة , ٩٩۲‏ 


الصناءية الكبرى فى ذلك العصر ۰ ولا يبالخ 'ناصرى خسرو عندمة 
يذكر « أن سلطان الروم كان أوفد رسولا ليعرض على سلطان مصر 
أن يعطيه مائة مدينة على ان يأخذ تنیس فلم يقبل السلطان . وكانه 
عقده من هذه الدپنة القصب والبوقلمون » (95) ۰ وهما من آهم 
وآفخر منسوجات تنیس ۰ 

واذا كانت هذه مكانة مدينة تنیس التی كانت تضم وال 
الخمسين آلف نسمة من السکان )٩۳(‏ والاف الناسج » فماذا عن 
دمياط التى كانت « آحذق صناعا وأرفع بزا » وأنظف عملا » (55) ۰ 

وآما أسيوط فکان پصنع بها « عمائم من صوف الخرافه 
لا مثیل لها فى العالم )٩۵(‏ 2 هذا بینما كانت تصدر منسوجات 
أخميم الى آقصی البلاد » رش ٠‏ 


ولا يسعنا أمام مهارة هؤلاء النساجين وجودة صناعتهم إلا أن 


نذكر أعم أنواع تلك المنسوجات التى آنتجتها آلاف الصانم التى 
عمل بها الصتاع الأقباط ومنها : 


ال نیقی ۳ 


وهو ذلك النسیج الحريرى الذی پنسب الى قرية دبيق » 
التى اشتهرت بالثياب الثقلة والعمائم الشرب الملونة التى كان يبلغ 
طول العمامة منها ذراع وتبلغ قيمتها خمسمائة دپنار سوى الحرير 


(15) تاصرى خسري : المصدر السابق » صن ۲۸ ٠,‏ 
)٩۳(‏ تاصری.خسرو : الصدر السابق , ی ۳۸ ۰2 
(46) المقسى : الصدر السايق., ص ۷۰۲ ۰ ٠‏ 
)٩۵(‏ تاصرى كبرو : الصدر السابق » ص ۷۰ ۰ 


(81) امن ظهيره : الصدر السابق , صن ٩۳‏ ۰ 


AT 


والغزل )٩۷(‏ , كما كانت الثياب الدبيقية من أهم منسوجات مدينة 
أسيوط التى غلب على سكانها الاقباط (94) ۰ 


ولشهرة الثياب الدبيقية ( الدبيقى ) أطلق هذا الاسم على 
منسوجات. آخری مثل الدمقس والنسیج الحرير الشجر والثياب 
الکتانية . ولجودة الثیاب الدبيقية أطلق هذا الاسم على احدی قری 
بغداد اسم دبيقية » وکانت منسوجاتیا تباع على آنها من انتاج 
مصانم دبيق المصرية لبقبل الناس على شرائها )٩٩(‏ ۰ 
القصى : 


وهو نسیج من الکتان یمتاز بالنعومة الفائقة » وکان ينسج 
پتنیس القصب اللون من عمامات ودوقایات ومما يليس النساء , 
ولا ينسج مثل هذا القصب فى جهة ما غير تنیس (۱۰۰) ء آما القصب 
الأبيض فقد اشتهرت بصناعته مدینة دمیاط 2 ويبلغ قیمة الثوب 
الابیض ولیس فيه ذهبا ثلائمائة دینار (۱۰۱) ۰ 


الشرب : 


وبطلق على هذا النسینج اسم الشرابی » وهو نوع من الحربر 
آو الكتان النقی الفاخر , واشتهرت مدینتا دمياط وتنیس بصناعة 
آجود آنواع الشروب الفاخرة (۱۰۲) ۰ 


٠ ۲۲۹ القریزی : الخطط 2 چ ۱ ۰ ص‎ )٩۷( 

۰ ۲۵۱ ياقوت : الصدر السابق ء ج ۰۱ ص‎ )٩4( 

(45) القریزی : الخطط ء چ ۱ ۰ ص ۲۲۵ ٠‏ 

- الیراوی : المرجع السابق , ص ۱۲۲ ۰ 

)١ ۰(‏ القريزي : الخطط » + ۰۱ ص ۲۲۵ ۰ 

(۱۰۱) اين ظهيرة : الصدر السابق + ص ۵۲ , ۵۶ ۰ 

(۱۰۲) ابن حوقل : الصدر السابق ٠‏ من ۱۶۲ * 

- کتاب الاستبصار في عحائب الامصار ۰ تحقیق د۰ سعد زغلول . ص ۸۷ * 
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كما كان الصناع الأقباط پصسنعون بدبيق العمائم الشرب 
الذهبة وفيها رقمات منسوجة بالذهب ٠‏ وقد استحدثت هذه العمائم 
لأول مرة فى خلافة العز بز بالله الفاطمی سنة ۹۷۵/۵ م N°‏ 
وكان فى « ثياب الاسکتدرية ما يباع الكتان منه اذا عمل ثيابا يقال 
لها الشرب . كل زنة درهم فضة , وما يدخل فى الطرز قيباع بنظير 
وزنه مرات عديدة » ٠ )٠١5(‏ 
البدنسة : 

وهو اسم ذلك الثوب الثمين الذى كان یصنم للخلفاء » ويقوم 
بصناعته نساج مهرة تخصصوا فى صنم ملاس الخلفاء ٠‏ ولا يدخل 
فى هذا الثوب من الغزل ‏ سداء ولحمة - غير أوقيتين . وفيه من 
الذهب أربعمائة دينار ء قد أحكمه صانعه باتقان بالغ بدون حاجة 
إلى تفصیل أو خياطة غير الجيب والنبائق . ويبلغ قيمة الثوب الآلف 
دہنار (۱۰۵) ۰ 


وکان ثياب البدنة پنسج فى مصانم الحکومة » ولا" یصرح 
جبیعه » ولقد حاول آحد ملوك فارس أن يسترى بدنة فارسل آعوانه 
الى تئيس بعشرين آلف دینار لکی بحصل على ثوب من البدنة » 
فمكثوا بتنیس عدة سنوات ؛ ولكنهم فشلوا فی الحصول على بدنة 
واحدة من كسوة الخلفاء (۱۰۳) ۰ 


۲۰۳ القریزی : الخطط + ج ۱ س ۷۲۲۱ ۰ 
(۱۰6) : نفس الصدر چ ٩‏ ۽ هن ۴ + 
(۱۰۶) کتاب الاستیصار : ص ۸۷ ۰ 


۳۲۸ ناجری خسرو : الصدر السبايق , من‎ (NY 
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القببساطى : 

وهو نسيج من الکتان أو التيل : وكان العرب يطلقون على 
النسوجات اسم القباطى 2» ويرى بعض الؤرخين أن هذه التسمية 
نسسسبة الى قبط مصر الذين اشستهروا سهارتهم فى صسناعة 
النسيج (۱۰۷) , ومن القباطى البيض كان پنسج أجزاء من كسوة 
الكعبة (۱۰۸) ٠‏ 
البوفلمسون : 

أحد آنواع اللسوجات التى اشستهرت بها مصر وبخاصة 
مصانع النسيج فى تبیس , ويذكر اصرى خسرو أن البوقلمون 
لم يكن پنسج قى مكان آخر فى ذلك العصر الا فى مدينة تئیس ۰ 
وهذا القماش يمتاز بألوانه البراقة » ويظهر فى آلوان مختلفة حسب 
تعرضه لضوء الشمس والوضع الذي يكون فيه واختلاف ساعات 
النهار , وكان يصدر الى جميع بلدان الشرق والغرپ لشدة الطلب 
عليه )١١5(‏ ' 


العتسابى : 

وعو أحد آنواع المنسوجات الحريرية . وكان هذا النوع ينسج 
بمديدة بغداد حيث كانت تنسج العتاپية » ثم استحدث هذا النسيج 
قى مصر وصنع فى عصر الفاطميين (۱۱۰) * 


(۱۰۷) سيدة كاشف : عمي یی فجر الأسلام ‏ ص ۴۸۹ ٠‏ 
(۱۰۸) بیبرس الدوادار : الصدن الساپق » ج ^ , ورقة ۲۹۰ ٠‏ 
)۱۰٩(‏ نامری خسرو : الصدر السایق . ص ۲۸ ٠‏ 

وسمی البوقلنون آیضا باسم القلنون : قفساها بعش الژرخین ابو 
قلمون وکتبها آخرون قلیمون وهی لغة زرتانية الاصل ٠‏ وعذا التسيج ضنع فى 
بلاد اليونان ثم انتتلث ضناعته الى مم ( نقولا یرنف - الوجع السابق » 
س ۲۳۸ ۰ 5 
(۱۱۰) البراوی : الرجع السابق , من ۱۳۳ , ۱۳۶ ٠‏ 


۱۹ 


وكان للاتصال التجارى مع البلاد المجاورة وسفر بعض المصريين 
ای تلك الدول > ومجىء التجار الاجانب الى مصر آثره الكيير فى 
تشسچیم الصناع على اقتباس أنواع ممتازة وتقليد أجود أنواع 
الأقمشة التی كانت ترد الى البلاد المصرية مما. يتفق وميول الفاطميين 
والشعب المصرى ٠‏ ولذلك عرفت مصر فى العصر الفاطمى آئواعا 
جد بلق مر من المتسوجات > مشل الخسرواني : والطميم 0 والارمني 0 
والکردوانی والسندسی 0 والتى تدل بعض أسماثها على أص لها 
الأجتبى (۷۱۱۱) ۰ 

وقد اشتهرت تنیس بعمل قماش الخيام (؟١١)‏ ۰ كما اشتهرت 
الفيوم بصناعة الخیش + وسمالوط يعمل المنسوجات: من شعر الماعز, 
والاسکندر به بالحر بر السکندری (۱۱۳) ۰۰ 

وكان الرهيان بالاديزة ينسجون الأقمشة ویحیکونها وفقا 
لاحتياجاتهم من آنواع الصوف والکتان اللازمن لعمل اللابس ‏ الخاصة 
بهم ء كما أن الراهیات اشتغلن بتطریز اللاپس الكهنوتية , وكذلك 
آفخر اللاسی اللازمة لدفن الوئی كما جرت به عادة الآقباط عند دفن 
موتاهم (۱۱۶) ۰ 
.راذا كان انخلفاء الفاطه‌یون قد.انشاوا دور الطراز. «مصانع 
النسیج » فى كثير من الدن الصرية , وأنهم استخدموا الصناع 
الاقباط فى هذه الدور » فقد قامت الى جانپ دور الطراز الحکومية 
مصائع آشری خاصبة لنسچ الأقمشة التی ستساها ا رو0 | 


لذن البراوى 7" المرجع ' الشايق ؛ هنا e‏ 
۱۱۷) المتبيزى : الخطط »> جا » جس 69۸ 
(015_اليرازى. : الرجع السايق', ص ۱۳ ۰ 
“ -(۱۱6). منميكة :۰الرجع السابق , ج ۱ ,“عن ۱۱۸ 
(114) دیماند ۰ الفنون الاسلامية , ص ۷۸ ۰ 


۸ 


واهتم الصناع الاقباط بالزخرفة النسنوجة على الأقمشة فى 
العصر الفاطمى الأول . وكانت أهم الالوان ۳3 وبالذات على 
«الأقمشة الحرير ية الأزرق والأسود والأحمر والأصغر والبنى 
والأخضر ۰ وكانت الوحدات الزخرفية هی بعيئها تلك الوحدات 
التى كان يستعء لها النساج قبل العصر. الفا > وكل ما هنالك من 
فرق هی آنها صارت ترسم | بدقة ومهارة تدل على رتی الذوق وتقدم 
الفن 7 ۰ 


واشتملت هذه الوجدات الزخر فبة على رسوم حیوانات أو 
طبور أو اشکال آدمیة (۱۱۷) > على نساجی هذا العصر کانوا 
آفیل الى استخدام صور الحمامة فى زخرفة التسوجات فاکثروا من 
رسمها وتفننوا فى وضعها , وترجم أسباب تفضيل هذا الطاش على 
غيره الى أن معظم عمال النسیج كانوا من الاقباط ١‏ وآن هذا الطائر 
كان محببا اليهم » ويرمزون به الى الروح القدس » أو الى أنه ریما 
تخون هناك ثمة علاقة وطيدة بين الاکثار من استصماله فى الزخرفة 
ویب سياسة التسامج الدينى التى عاش نحت مظلتها: جموع اهل 
الذمة فى ذلك العصر ۱۸ ۰ 

. وکان الاتجاه العام فى زخرفة النسوجات فى بداية العصی 
الفاطمی الأول يرمى الى العناية بالزخارف الخطية التی كانت تمتاز 
بجمالها وتنوعها , بحيث يكون للزخرفة الخطية مکان الصدارة عا 
الاقمشة > ثم تأتی زخرفة الرسوم فى الحل الثاتی › الا آنه فى 
نجلافة الحاکم .بأآفر الله وزعت العناية ٠‏ بين الخط والزخرفة فکانا 
متساويين تقریبا فى الانساع » على أن ذلك الحال لم یستمر طویلا . 


(۱۱۰) مرزوق : المرجع السابق ا ص ۱5 ۰ 
(YY)‏ البزاوى : المرجع السابق : ۰ جن A‏ 
(۱۱۸) مرزوق : الرجع السايق ٠‏ هن ۸ ۰ 


۱۹۹ 


ققد زاد الاهتمام مرة آخری بالزخرفة 2 فرسمت الزخارف أكبر فى 
الحجم من الكتابة , موضع النساج الكتابة أسفل الزخرفة ولم 
يحعلها تمتد امتدادها كما كان الحال عليه من قبل (۱۱۹) ۰ 


واستمر التأثير القبطى على الفن الاسلامى فى الزخرفة على 
المنسوجات قائما » وظل آثره واضحا حتی القر نين الخامس والسادس 
الهجری / الحادی عشر والثائى عشر الیلادی والى أن كانت السيادة 
للخط النسیخ , وفقدت رسوم احبوانات والطيور خواصها , وصارت 
آشکالا تقليدية لا تمت الى الطبيعة بصلة كبيرة (۱۲۰) ٠‏ 

وكائت أسماء الخلفاء تنسج فى الأقمشة الثمينة بخیوط 
الذهب والفضة أو الخيوط المتغددة الالوان تمجيدا لهم ودلیلا على 
أنها صنصت فى عهدهم » وشارة من شارات الملك , ووثيقة لن خلعته 
عليه للدلالة على درحته ووظفته واشارة الى رضاء الخليفة 
عنه (۱۲۱) ۰ 


كما كان الخليفة یسمح بكثابة اسم وزيره فى الطراز تکریما 
له (۱۲۲) , وأحيانا كانوا يكتبون اسم المشرف على العمل فى داد 
الطراز » ولكن قلما كانوا يذكرون اسم الصانع نفسه (۱۲۲) ۰ 


( ب ) الصسناعات الخشسيية : 


بلغت الدقة فى الحفر على الخشب والصناغات الخشسبية 


(119) س : لس الرجع ۰ من ۱۲۲ ٠‏ 

(۱۲۰) ديمائد : المرجع السابق 2 عن ۲۸ ° 

(۱۲۱) زكى معمد حسن : کنوز الفاطنین . شض ۱۱۷ ۰ 3۱۸ ۰ 
(۱۲) التریزی : الفطط . ج ۲ , "ص ۲۸۶ : 

۱۲۲ البراوی : الرجم السايق . ص ٩۳۹‏ "۰ 


۱۳۰: 


مرحلة ممتازة على يد الصناع الأقباط فى عصر الفاطميين » اذ كانت 
الريادة فى هذا الميدان لاهل البلاد من القبط (5؟١)‏ ۰ 

وشجم الخلفاء الفاطميون هؤلاء الصناع على الارتقاء بمسنوی 
صناعاتهم نظرا للحاجة الشديدة الى ثلك الصناعة وهذا الفن , وساعد 
على تقديم الصناعات الخشبية وازدهارها فى عصر الفاطميين ما عرف 
عنهم من تسامح دينى عظيم (۱۲۵) ٠‏ 

زنظرا لعدم صلابة الأخشاب المحلية كالجميز والسنط والنبق 
والسرو فقد استوردت مصر الأخشاب الصالحة لهذه الصناغة من 
آور با (۱۳۱) » وذلك عن طسريق تجار أمالفى وجنوة 
والبندقية (۱۲۷) ۰ كما استوردت خشب الارز والصنوبر من السام 
وآسیا الصغرى » أما خشب الأبنوس فكان مصدره السوذان ۰ كما 
استوردت مصر خشب التك من الهند وشبه جزيرة الملايو (۱۲۸) ° 


وبرع الصناع المصريون فى استخدام الأخشاب وبخاصة فى 
عمل السقوف والابواب والنوافذ والمحاريب والقباب وما بها من 


(۱۲۶) سميكة : الرجع الساپق ۰ ج ۰۱ ص ۱۶۰ ۰ 
- على حسلى الخربوطلی : مصر العربية الاسلامية , ص ۲۲۹ “ 
(۱۲0) تکی محمد حسن ؛ فنون الاسلام » ض 16۱ 7 18۲ ٠‏ 
: كنون الفاطعیین . ص ۲۰۱ ۰ 
(6؟١)‏ حسن ابراهیم ؛ تاريخ الاسلام , ج ٤‏ اص ۳۹۶ ۰ 

(۱۲۷) عطية القومی : تجارة عصی فى البص الأحمر مئذ فج الاسلام حتی 
سقوط الدولة العباسية سنة ۱۰4 ف ۰ رسال دکتوراة من جامغة القاهرة سنا 
۹۷۲م 0 غير مطبوعة ۰ ص ۱٩۰‏ ۰ 

(۱۲۸) حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام : ج ٤‏ ت ض ۲۹۶ ٠‏ 


حشوات حميلة (9؟١‏ ) : بجانب تصنیع كافة الأثاثات الفاخرة 
والتحف الخشسبية الر(ثعة 


و نقش الصناع الأقياط فى الكنائس القيطية نفس الزخارف 
التی نراها على خشب الجرامم والأثاث الاسلامی ٠‏ ففى التحف 
القبطى قبة مذبح أصلها من كئيسة المعلقة , وعلی جزئها السفلی 
عقود وصابان فى فروع نباتية محفورة حفرا دقیقا تذکر بالزخارف 
الجصية فى الجامم الآزهر , مما يدل على ازدهار صناعة الخقر 
على الخشسب: رگ عصر الفاطميين على يد الصناع والفتانين من 
الأقباط. والسلمین على حا سوا». (۱۳۰) ۰ 


وازدهر هذا القن ازدهارا شير الاعحاب فى عصرى الظاهر 
والستنصر وانتجت أيدى الصناع الصر ييل نماذج لصناعة النقشی 
على الخشب تدل على أن هذا إلفن .بلغ أقصى درجات الفن والرقی 
فى عصر الفاطميين (۱۳۲۱) ۰ 


۱ وکان للصناع والفتانین الاقباط آربع طرق لزخرفة الأخشاب 
منها : النقوش البارزة . والنقوش بطريقة التفريغ » وثالثة بتعشیق 
الخشسب و تطعيمة بالعاج > ورابعة بالخرط 2 كما کانوا أيضا مهرة 
فى التطعیم بالعاج والصدف 1 وطر يقتهم فى ذلك أن ينقشوا قطعة 
العاج أولا على انفراد . ثم یثبتونها فى اطار من الخشب قبل .تر کیبها 
فى الموضع المد .لها (۱۳۲) * 


۰ ۱۷۰ البراوى : الرجع السایق » ص‎ )۱۲٩( 

۱ )0 زکی . محمد حعبن : کنوز القاطميين ارين 
۱۳۱ : تقس المصدر ۰ عن ای , 
(۱۳۷) سميكة : امرجم السایق , چ ۱ ۰ ص ۱8۰ , 


۱۳۲ 


ومن أبدع الأمثلة الباقبة, للتیحف: الخشبية - الحفر على 
الخشب سا فى بداية العصص الفاطمى حجاب الهيكل فى كئيسة الست 
بربارة بمصر القديمة ‏ وهو معروض الآن بالبحف القبطى بالقاهرة 
ب ومع أنه لا مجال للشك فى أنه من صناعة الفنانين الاقياط . 
الا أننا نرق فى زخارفه خصاثص اس لوب الفاطمی . فالحجاب 
يتأئف من حمس وأربعين حشوة خلاف داثرة القبة العلیا . والزخارف 
الحفورة متنوعة الموضوعات لطیور وحيوانات مفترسة وغزلان 
وأشخاص ومناظر للصید والقنص » يتخلل تلك الزخارف صلبان . 
بجانب تفريعات نباتية تشکل مع غيرها من الرسوم وحدات ذخرفية 
كاملة , وئعتبر حشوات هذا الحجاب آجمل ما بقی من صناعة 
خشبية فى العصر الفاطمی » وأصدق مثال على ازدهار صناعة الجفر 
فی الخشب على يد الصناع من القبط فى عصر الفاطمیین 6۱۳۲ : 

ولقد بقيت الرسوم الحيوانية والوضوعات الآدمية التى شاعت 

فى الحفر على الخشب فى بداية العصر الفاطمی مستمرة.خلال القرن 
الخامس اليجرى / الحادى عشر الميلادى » وفی مجموعة الألواح 
الخشبية والابراب التى عثر عليها فى مارستان وقبة قلاوون وابنه 
الثاصر محمد والتى يرجم تاريخ تصنیمها ال العصر الفاطمی الأول : 
نوي زخرفة حافلة بالرسوم المختلفة » » لكن الحغر والرسوم فى تلك 
المجموعة أقرب الى الطبيعة » وأكشس اتقانا من مثيله فى آوائل العصر 
الفاطمى وأقرب الى الواقعية » ونرى تآثير الاسلوپ القبطى فى الفن 
واضحا كما هو .فى اسسستخدام الرسوم الآدمية والحجيوانات 
والطيور QA)‏ ۰ 1 
(MM‏ : نفس المرجع + عى ۱۸۷ * 

- ديمائد : الیجع السابق » ص ۱۱۹ ' 

زگی محمد حسن : نون الاسلام : من 80٣‏ 


ت سس : لوز الفاطيين ۰ مل با:۲ ٠‏ 
(14) دیماند. : المرجع السابق : حر 


AY 


واذا كان الكثير من الصناع الأقباط برعوا فى الصناعات 
الخشيية , كانه مما يجدر ذكره أن الرهبان بالاديرة قد اشتغلوا 
بالنجارة لسد احتياجات الدير من الصناعات الخشبیه (۱۳۵) ٠‏ 


فاذا ما انتقلنا الى آلریف فاننا نجد ان المهيمنين على الصناعات 
الخشبية بالقری هم النجارون من القبط , فقد ورث هؤلاء الاقباط 
عن آجدادهم سر هذه الصتاعة واستکروها مدة طويلة تصل الى القرن 
الثامن عشر البلادی / الثانى عشر الهجری (۱۳) . و کانوا 
مستخدمون آخشاب الأشجار الحلية فى صناعة ما يلزم أهالى الريف 
من آثات البيوت. وعمل السواقى والطواحين والمحار يث والنوادج 
والعاصر والائوال والفازل وغرها من الالات الريفية ۱۳۷ ۰ وال 
عهد قريب كاد أن پنسکون کل نجارى القرى المصرية من 
الآقباط (۱۳۸) ٠‏ 


ج ) ضناعة الغادن والعاج : 


برع الصريون فى صناعة المعادن وسبكها وزشرفتها آذ كانت 
هذه الصناعة من الصناعأت التى عرف دقائقها وأسرارها قبط مصر 
متذ عهد الفراغنة , وغنهم آخذ المسلمون فى وادی الثيل سر فلت 
الصناعة التى بلغت أرقى درجات الفن والجمال فى القرئين الرابم 
والخامس الهضریین : فقد عثر على كثير من التحف والأدوات العد نیة 
ذات الاغراض المختلفة والتى ترجم ال عضر الفاطميين ؛: وسواء أكانت 
من عمل الفتائين المسلمين أو الأقباط فانها دليل لا يقبل الشك على 


(۱۳۵) سيدة كاشف : مهس فی قجل الاسلام : ص۷۵۹ < 
(۱۳۰) سمكة : الرچم السابق , ج اة . هن" ۱6۵ 
(۱۳۷) البراوی : الرجم السابق : س ۱۷۲ 

(۱۳۸) سميكة : الرجم السایق , ج ۱ ۰ هن ۱۸8 ٠‏ 


دول 


ازدهار هذه الصناعه فى مصر الفاطمية (۱۲۹) » وتفوقها ءدا كانت 
عليه فى عصر الولاة (۱۶8۰) ٠‏ 

وعرف عن الصناع من المصر بن وبخاصة الاقباط مهار تهم 
الفائقة فى استخدام الذهب والفضة فى صنع أدوات الترف والحلى 
والسروج والسيوف والمصاحف الذهبة والملابس الموشاة وكثير من 
التحف التی رصعت بالاجچار الكريمة ونقشت علیها زخارف جميلة » 
وکلها تنم عن دقة الصنعة وجمال الفن »۰ ورواج صناعة الذهب 
والفضة وتقدمها ورقیها فى ذلك العصر  )۱:۱(‏ والدلیل على ذلك 
ما وحدك بخزائن القصور الفاطمية 0 وخزائن كبار رجال الدولة مي 
نحف وذخائر من الذهب والفضة * 


وكثر استخدام النحاس فى صناعة الأوانى والأدوات التزلية » 
فقد اكتشفت مجموعة من الصنوعات النحاسية فى خرائب الفيوم 
ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ العاشر الميلادى تشتمل على أدوات 
نحاسية للمائدة من صينية وأطباق نحاسية ووعاء للفاكهة ( عليها 
رسوم أسماك وتصوص قبطية نقش عليها اسم صاحيها وتاريخ 
صناعتها ) ۰ كما عثر على دست من النحاس ( عليه رسوم طیود 
بارزة وعلی غطائه صورة السید السیح مصلوبا ) » وعلی ابر یقب 
من نحاس نقش على واحد منهما وسيم صليب ء وعلی الآخر آشکال 
نباتية وعلى الغطاء رسمت حروف قبطية . هذا بجانب قدرتين من 
النحاس آضا على واحدة منها نصوص قبطية وعلى الآخرى تصوص 
قبطية وثركية . وكذلك وجدت عدة مسارح تحاسية ٠‏ 


)4( زكى محند حسن : کنوز الفاطمیین , عن ۲۶۲ ۰ 
(۱۶۰) اليراوى ٠‏ المرجع السابق > ص ٩۷۲‏ ° 
(۱6۱) سميكة : الرجم السانق ء ج ۱ رص كلم ۰۹۰ ٩۱‏ ° 


حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام  ٤ +١‏ ۰ ص ۲۹۵ * 


To 


ومن بين هذه المجموعة قبة مذبح من نحاس ترتكز على أربعة 
أعمدة على كل منها صليب مفرغ ٠‏ وعلى القبة واتصلبان نصرص 
قبطية باسم الصائم والتاريخ 2 كما وجدت بعض الأبواب وقد 
'استخدم الضانع معدن النحاس فى عمل النقوش عليها . وكل هذه 
الآدوات النحاسية والنقوش التي عليها تعطینا دلالة واضحة على 
مهارة الصناع من الاقباط الذين برعوا فى هذه الصناعة (5؟59١1) ٠‏ 


كما استخدم هؤلاء الصناع البرونز فى صناعة الباخر وصنابيد 
' الآوانى وغير ذلك من الاشیاء الدقيقة التى عملت بعضها على هيئة 
الحیوان أو الطير )١55(‏ ۰ 


وفى خرائب الفيوم عثر على عدة آبواب من الخشب صنعت 
اطاراتها من البرونز وعلی بعضها رسوم بارزة من البرونز لصود 
'اللالكة والقديسين » ورسوم صلبان زعلیها نقوش بارزة باللغة 
القبطية واليونانية » وعليها اسم الصانم , ومعظمها يرجع الى القر نين 
الرابع والخاس الهجريين , ويرى علماء الآثار الاسلامية أن التحف 
القبطية العادية لا تختلف عن التحف الاسلامية الا فى اضافة صليب 
أو نص قيطى الى زخرفتها (۱4) ۰ ` 


وعرف عن الصناع المصريين دقتهم ومهارتهم فى التكفيت ٠‏ 
اذ وجدت. فى القاهرة عدة حوانيت لعمل الكفت وهو ما تطعم أو تطلى 


(۱۶۲) سميكة : الرجع السايق + ۱ , ص ۰٩۰‏ ۰۹۲ ۰ ۰۹۷ ۲۰۳ ۰ 
3 "۰ 


۰ ۲۴۳6 زکی . عحيك حسن : کنوز الاين , هن‎ (E) 
۱۷۳ البراری : امرجم السایق ۰ ص‎ .- 
+ ۲:۲ زکی ححهد خشن : كلون اللاطمیین ,"من‎ )۱۸۶( 


۹ 


به أوانى النحاس من الذهب والفضة نظرا لاقبال الناس فى مصر على 
هذا الصنف من الصنوعات (6ع) . ' 

۱ واستخدم الحدید فیما يلزم صناعة البناء وبعض الصناعات 
والالات البسيطة (5ع ' واشتهرت بعض الدن الصناعية الکبری 
٠‏ فى ذلك الوقت بصناعة الآلات الحديدية . ففی مدينة الفسطاط 
عرفت صناعة الحدید السستورد من أوربا وصقلية وبسلاد 
المغرب (۱8۷) » وپتحدث القریزی عن « الناخ السعید » وهو الحی 
الذی سکنته حالية كبيرة من الأجائب . والذی كان مر کزا لصناعة 
الحدید والات الاساطیل من الأسلحة « العمولة بيد الفرنج القاطنین 
فيه » (۱8۸) » ویذکر اصری خسرو ان الصناع فى مدينة تنیس 
كانوا « «وصنعون بها آلات. الحديد كال مقراض والسكين » وأنه رأى 
مقراضا صنع بننیس بلغ خمسة دنائير مغربية (159) ولا نسى أن 
أغلب سكان تلك المدينة كانوا من الاقباط » كما استخدم الحديد فى 
صنع بعض الأشیاء البسيطة » فقد وجد فى كنيسة أبى سيفين كرسى 
من الحديد يرجع الى القرن الخامس الهجرى / الحادى عشر 
الميلادى (۱۵۰) ٠‏ 


وقد استخدم العاج فى صناعة آشیاء كثيرة كقطع الشطر نج 
والترد والعلب الصغيرة الثمينة المطعمة بالعاج (۱۵۱) ٠‏ 


(۱۶۰) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام » چ ٤‏ ,ا ص ۳۹۵ ۰ 
(EY‏ اليراوى : المرجع الساپق 2 ص ۱۷۲ ۰ _ 

(۱۶۷) حسن ايراهيم : تاريخ الاسلام , ج ۶ ۰ ص ۳۹۶ 
(۱۶۸) آلقریزی : الخطط , ج ١ء‏ ص 4۳ م 

(125) ناصری خسرو : المدر الساپق . ص ۰ ۰ 
(۱۰۰) سميكة : الرجع السايق » + ۱ ,صن ۱۰۰ © | 
)۹( البراوی ؛ الرجع السایق » حن ۱۷۶ ۰۰ 


يفف 


وقى القرن الخامس الهجرى / الحادي عشر الميلادى يتحدثك 
ناصرى خیسرو عن « أئياب الفيل » السستورد من زنجبار والتى 
شاهدها فى أسواق مدينة الفسطاط , كما رأى الامشاط ومقابضص 
السکاکین والنی عدما ناصری خسرو من طر اثفب ما شاهده بأسواق 
مصر (۱۵۲) ۰ 

وکان التطعیم أكثر الجالات التی استخدم فیها الماج على يد 
الصناع من القبط . وکان طبیعیا أن پتاثر الصناع السلمون بأسالیب 
القن القبطي فى عمل حشوات العاج الكاملة » اذ أن صناعة النقشی 


على العاج التی برع فیها الصناع الأقباط تمر کزت فى الأقاليم التى 
يكثر فیها السکان الاقباط (۱۵۳) ۰ 


( د ) صناعة الورق والتحليد : 


اشتهرت مصر بصناعة ورق البردى وظلت تحتکر هذه الصناعة 
طوال عصرم الولاة . وكان معظم الصناع الشتغلن بصناعة ورق 
البردى من القبط , غير ان صناعة اعداد ورق البردی للكتابة انتهت 
فى مصر حوالى القرن الرابع الهجری , وحل الكافد الذى كان يصخئم 
فى سمرقند والصين محل البردى فى الكتابة (۱۵۶) ٠‏ 


ومع هجيء الفاطميين الى مصر اهتمت الدولة بالحركة العلمية » 
وجمعت نوادر الکتب والخطوطات لتضم الى خزانة الكتب الفاطمية 


۱۰9 ثامرى كرو : الصدر السابق > هن ۵4 ۰ 
)0( زكى محملك جسن : کنو القاطعیین ص ۳۵ .۰ 
(۱۵۶) حسن ابراهيم : تاريخ الاسلام » ج ۳ ۰ ص ۳۲۵ ٠‏ 


- متز : الحضارة الاسلاميةٍ فى ق ‏ فى , ج ",ا ص ۳۰۸ ۰ ۲۱۹ ۰ 


1۳۸ 


لتصبح منافسا عملاقا لکتبات بغداد وقرطبة . كما شجع الخلفاء 
الباحثين والدارسين وطلاب العلم > وکان الجامع الأزعر أعظم جامعة 
إسلامية فى ذلك العصر (۱۵۵) . وأصبحت « دار الحكمة » مفخرة 
العصر بما ضمته من كتب ومؤلفات وكل ما يمت الى الحركة العلمية 
بصلة )٠١١(‏ 

وكان لکبار رجال الدولة من آهل الذمة سواء من اعتنق منهم 
الاسلام حديثا أو ظل على دینه دور بارز فى هذا المجال » فكان 
للوزير ابن كلس دوره الهام فى خلق نواة الجامعة الأزهرية التى 
كانت مركز اشعاع فى مصر الفاطمية (۱۵۷) ۰ كما آنشاً ابن كلس 
قى قصره خزانة للدفاتر » وجعل على رأسها ناظرا للاشراف عليها » 
ووفر لها جماعة من النساخ والمشاتغلين بتجليه الكتب 
والدفاتر (۱۵۸) * 

وقد ضمت المكتيات الخاصة باهل الذمة و بخاصة الأطباء منهم 
الكثير من الكتب العلمية والمخطوطات النادرة » أو الكتب العلمية 
التى قاموا بتاليفها بتكليف من الخلفاء أو تقربا اليهم (159) ٠‏ 

كذلك امتلات كتائس وأديرة الأقباط ينفائس الكتب 
والمصنفات الدينية والمؤلفاته والكتب الترجمة الى العربية 2 هذا 
پجانب اقتناء البعض من القبط العديد من الكتب ٠‏ وعلى الرغم من 
أن الكثير من الكتب والمخطوطات التى كانت فى حوزة الكنائس 
و الادبرة والأفراد قد أهملت أو تبدد الكثير منها > الا أنه قد بقیت 
يعض الکتپ والجلدات كاملة » فقد عثر على بقايا کتب وقطع من 


(۱۰0) البراوی : الرجع السابق , ص ۱۸۰ ۰ ١١١‏ ۰ 
- ماجد : ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطها قی مصر ۰ ص ۲۲۲ ۰ 

- سرور : مص فى عصر الدولة الفاطمية . ص ۲۱۸ ۰ ۲۱۹ ˆ 
(۱۵) عنان : تاريخ الجامع الازهر , ص ۰۰ ۰ 

- ماجد : ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطها فى مصر , عن ۳۲۲ ۰ 
(۱۵۷) زکی محمد حسن : کنوز. الفاطمیین , ص ۳۱ ۰ ۲۲ ۰ 

(۱5۸) القریژی ؛ الخطط , + ۲ + هرة ه ٠‏ 

٠ 0٤4 , ۵۸ . ۵15 ابن ايى اصيبعة : الصدر السابق ء ص‎ (1٥۹) 


آهل الزمة ب ۱۲۹ 


اابردی والرقوق محفوظة الآن بمتاحف آوروبا وأمريكا والمتحف 
القبطی بالقاهرة ودار البطريركية القبطية برس (۸۱۰ ۰ 


وقد استعمل الأقباط البردی فى الكتابة حتى القرن الثالث 
الهچری / التاسع الیلادی ۰ ثم استیدل الأقياط البردی بالرقوق 
التی استمر استعمالها الى القرن السادس الهجری / الثانی عشر 
الیلادی ء ويوجد من هذه الرقوق عدة مجلدات کاملة ۰ ومن أحدثك 
الکتب المخطوطة على الرق کناب تکریز الکنائس الجدد بمکتب 
دير السريان ٠‏ وتار بخه بر جع ال ستة ۱۱۸۱ م“ كم اسب تعملو | 
أخسيرا الورق الكتان )١51١(‏ » وهو نوغ من الورق المطبوح من 
الكتان والقطن ٠‏ وکانت القسطاط من آعظسم مراکز اتشیباج 
الورق (۱۱۲) ۰ 

واكانت عملية التجلید تشمل الحلد والبطانة والحر بر > كما 
استعمل الورق فى البطانة » بعد أن حل البردی فى الکتسابة , 
واستعمل الصناع جلود المجول واستخدموا الحر بر والدپیساج 
والأطلس فى التجليد وبخاصة تجلید الصاحف (159) ٠‏ 


وقد عثر على بعض الجلود التى ترجع الى القرن الرابع الهجری, 
وهى عظيمة الشان » لأن تأثير الصناعة والفن القبطى ظاهر فيها , 
ففى يعض الجلود زخارف مجدولة ووريقات شجر مهذية تقليدية 
تتخذ أحيانا شكل القلب وفى بطانة جلدة منها تری آثار رسسسوم 
هندسية ونياتات و سم طائر صغير ووريدات حمیله ۰ ويرى علا 


(۱۱۰) سعيكة : المرجع السابق , ج ۱ ,اص ۰۳۸ ۳۸ . 
(MY‏ نفس المرجع السانق 2 ص ۳۹ . 
)1١7(‏ البراوی : المرجع السايق , ص ٠ ١19‏ 

175) س : ضس الرجع والصفحة ٠‏ 


1 


الآثار الاسلامية أنه من الصعب التمييز بين جلود العصر الفاط.ی 
والجلود التى صنعت فى القرن إلذى سبق قدوم الفاطميين الى مصر . 
لآن التطور كان پطیثا » غير أن أساليب الصناعة قد استقرت فى 
هذا العصر » وازدهر الفن طبقا لناموس العرض والطلب (55) ٠‏ 


( ه ) صناعة الزجاج والبلور الصخرى والخزف : 


بلغت صناعة الزجاج أرقى درجات الفن فى عصر الفاطميين ٠‏ 
وكثر الطلب عليها نظرا لضخامة النهضة العمرائيسة التى عمت 
البلاد » وتعدد الأغراض التى استخدم فيها الزجاج , فقد اشتهرت 
بعض الدن يصناعة الزجاج ومن أهمها الفساط » والفیسوم » 
والأشمو نییل < والشیخ عبادة ( يكورة المهنساء المنيا الآن ) › 
والاسكندرية ( ١15‏ ) ۰ كما راجت تجارة الصناعات الزجاجية . 
فقد عثر على بقایا تحف ونماذج زجاجية فى كثير من المدن مشسل 
مين حايسو » وكوم يلال » وقوص » وأبيدوس » وأخميع » 
وأسيوط , والمنياء والبهنسا ء واهناسيا المديئة ‏ وهوارة 2 
و اطفیح »> وسقارة ومیت رهينة ,2 وكوم الأتريب (155) ٠‏ 


وكانت أرقى المصنوعرات از جاجية هی اازجساج الذهپ 
المزين بزخارف لها بريق معدنى » التى حاول فيه الصناع تقليد 
البلور الصخرى )۱١۷(‏ ۰ 


۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۷ زکی محمد حسن : كنون الفاطميين , ص‎ )١5( 
۰ ۲۹۷ حسن أبراهيم : تاريخ الاسلام ج مص‎ )۱۹۰( 
۱ ۰ الصفحة‎ 


(۱۰۷) ب : الرچع السایق , ص ۱۹۹ ۰ 


۱۳ 


أما عن صناعة البلور الصخرى » فقد تحدث عن تلك الصناعة 
ناصری خسرو أثناء جولته هد يسبوق القنادیل » بالفسطاط , 
فقد رأى معلمين مهرة ينحتون بلورا غاية فى الجمال « وكان 
يستورد من يلاد الغرب كما كان يستخرج بالقرب من سساحل, 
البحر الأحمر (۱7۸) . وكان وجود البلور الصخرى فى مصر 
سبيا فى انخفاض ثمنه ووفرة انتاج التحف البلورية ۰ وفى خزائن 
القصور الفاطمية شاهد أحد المستخدمين فى بيت المال صندوقا 
من الصنادیق التى نهبت من قصور الستنصر ذات يوم ۰ وهو 
مملوء یآباریق من البلور النفیس بعضها منقوش بزخب‌ارف 
ورسومات جمینة وبعضها غير منقوش وییدو آنها كانت لشراب 
الفقاع )١39(‏ ۰ 

وتركت !لرسوم والزخارف القبطية آثرها على الخزف ذى 
البريق العدنی الذی كان فخر صناعه الفخار فى مصر الفاطمیة » 
وقد تفوقت صناعة الخزف ذی البریق العدنی على أيدى الصناع 
المصريين » فصنعوا منه الأزيار الكبار والاوانی الستعمله فى 
حفغل العطور والبخور وكثيرا من الأشياء التى بستخدمها الناس 7 
كما امتلأت الخزائن فى قصور الخلفاء الفاطمیین وكبيار رجال 
الدولة بروائع . التحف الخزفية (۱۷۰) ۰ 

وکان لتوفر الطبن الاصفر بمصر الذی يصنع مله 
الخزف (۱۷۱) ۰ أن توافر انتاج الأوانی الخزفية المتازة » وقد 
شاهد ناصری خسرو فى أسواق الفسطاط الأقداح والصحاف التی 


(۱3۸) تاصری خسرو : الصدر الساپق 2 ص 9٩‏ ۰ 
(135) زکی محمد حسن : کنوز الفاطميين . ص ٠ ٤٤‏ 
۱۷۰ : نفس الرجم , ص ۱۵۷ ۰ 

- دیماند : الرجع السابق , ص ۲۱۱ ۰ 

(۱۷۱) آبو صالح الارمتی : الصدر السابق : ص ۵۳ ٠‏ 


۱۳۳ 


بلغ من حودتها أنه رأى بده بوضوح بظهر الاناء م وكان التسار 
يضعون ما یبیعونه فى آوانی منالخزف بدلا من الورق (۱۷۲) ۰ 

وكان أشهر صانعى الخزف فى مصر الفاطمية مسلم وسعد > 
وقد اشتهرت مدرسة مسسسلم وتلاميذه بالزخسارف الحيوانية 
والآدمية والتباتية فى زخرفة الأوانى الخزفية فضلا عن الحروف 
الكوفية (۱۷۳) ۰ 

و تیدو الصلة بل ما آ نتجه سعد ومدرسسته وين الخزف 
ذى اليريق العدنی قبل العصر الفاطمی » ولاسيما فى رسسسوم 
الحیوانات (:۱۷) ۰ 

ولا غرو ففد كانت رسوم الحیوان والرسوم الآدمية العنصر 
الأساسى فى زخارف العصر الفاطمی ؛ بجائبپ رسوم الطيور 
والفروع النباتية والأوراق » ذلك أن الفن القبطي ترك أثرا واضحا 
فى زخرفة الخزف » وهناك قطعة من الخزف ذی البریق العد نی 
علیها رسم السید السیح » وحولها اکلیل النبور الصروف › 
كما ظهر فى الرسوم الأسلوب البیزنطی واضحا ,2 وهذه القطعة 
من انتاج مدرسة سعد » وظن ذلك لوجود صورة السيد المسيح 
على أنه من المحتمل أن سعدا كان من سلالة الأقباط (ه/ا١)‏ ۰ 

آما عن صناعة الفخار الذى كان يصنع من الطين ء فکانت 
صناعته واسعة الانتشار فى بلاد الصعيد الأعلى حيث يوجد أجود 
أنواع الطمى » ومنه كانوا يصنعون الأزيار والقلل وأوعية الخل 


(۱۷۷) البراوى : الرجع السابق , ص ٠١۷‏ ۰ 
(۱۷۳) زکی محمد حسن : کئوز الفاطمیین »۰ ص ۱۵۷ ۰ 
(۱۷۶) دیمانه : الرچم السایق 2 ص ۲۱۱ ۰ 
(۱۷۵) زکی محمد حسن : کنوز الفاطیین , صن ۱۵۱ ۰ ۱۵۳ ۰ ال۷ ب 
۲ ۱۳ .۰ 


NYY 


والنبيذ والسمن وجرار العسل وكثيرا من الأشسياء التى كان 
يستخدمها العامة (5/ا١) ٠‏ 

عل أن الكثير من آوانی الخل والفقاع والنبيد وجرار العسل 
والمزز والنيدة قد تعرضت للكسر والايادة اهان خسلافة الحاكم 
يأمر الله تنفيذا لما جاء بالسجلات التى آصدرها الحاكم پشآن 
المسكرات (/ال/ا١)‏ ۰ وقد آثر ذلك على صناعة الفخار (۱۷۸) ٠‏ 


( و ) صناعة الخمور : 

ان ما ساد الحياة الاجتماعية والاقتصادية فى العصر الفاطمی 
الأول من ازدهار وانتعاش » ومن انتشار روح اللهو والمرح ويخاصة 
فى الاحتفالات والمواسم والأعياد المختلفة التى كثرت فى ذلك 
العصر ۰ وما شاب هذه الاحتفالات من المجون والفساد قد أدى الى 
انتشار عادة شرب المسكرات بمختلف أنواعها بين كثير من الناس* 

لذلك انتشرت صناعة الخمور انتشارا كبيرا لكثرة الطلب 
عليها » وازدهرت تلك الصناعة فى المراكز الصناعية والتجارية 
الكبرى فى مصر ۰ فكانت الفسطاط والقاهرة من مراکز صناعة 
الخمور ۰ وکانت الاسكندرية بوجه خاص من أهم مراكن تلك 
الصناعة (۱۷۹) ۰ 


سے چم نم 


(-۱۷) البراوی : الرجع السابق : ص ۱۱۷ ٠‏ 
(۱۷۷) الاتطاکی : الصدن_السایق_, ص ۲۰۰ ٠‏ 

- النويرى : الصدر السایق , ج ۲۱ , ورقة 3ه ٠‏ 
(۱۷۸) زکی محمد حسن : کئوز الفاطمیین ٠‏ ص 44 ۰ 
(۱۷۹) البراوی : الرچم السابق , ص ۰۱۸۲ ۱۸ ۰ 


۱۳ 


كما وجدت معاصر الخيور فى المدن الصسناعية الکبری 
كتنيس حيث تكثر حولها مزارع الكروم ويغلب على سكانها الصناع 
من القيط (۱۸۰) ٠‏ 


وقى ريف مصر كانت الخمور تعصر پکثرة ويخاصبة فى 
موسم نضج محصول العنب » « ففى شهر مسرى يكون وقاء النیل. 
وفیه بعصر قبط مصر الخمر » (۱۸۱) وكان معظم الانتباج من 
النبیذ فى الریف يستهلك محلييا ولا یصل منه الدن الکیری 
الا كميات قليلة » ولذلك ارتفغت آسعار النبیذ فى الدن لكثئرة 
الاقبال عليها (۱۸۲) ٠‏ 


واشتهرت منطقة شيرا ونواحيها التى يغلب على سسكانها 
الأقباط من أهل البلاد بأنها كانت واحدة من آکبر مراکز عصر 
الخمور فى مصر , وكان فلاحو شبرا يعتمدون دانسا فى وفاء 
الخراج على ما ينتجونه من الخمر وما يبيعونه منه فى عيسد 
الشهید (۱۸۲) ۰ 

وفی الأديرة كانت تزرع الاعناب ومتها بعصر الرهیسسان 
النبيذ > ویصنعون الزبیپ لاستعمالهم داخل الدی (۱۸۶) 2 
كمسا أن يعض هذه الأديرة كان مقصسبد النباس للئزهة 
والتسلية (۱۸۵) ٠‏ 


۱ لین دقملق السو سيو 7 . ص ۷۸ ۰ 
(۱۸۱) القریزی : الخطط , ج ۱ . ص ۲۷۲ ۰ 

)۱4۲( : نفس الصدر , ص ۱۲۹ ۰ ۳۹۷ ۰ 

۱۸۲) : نفس الصدر ٠‏ ص ۷ , ۸ ٠‏ 

(۱۸۶) ابو صالح الارمتی : الصدر السابق , ص ٩٩‏ ۰ 

- ابن فضل الل العمرى : الصدی السابق , + ۱ ؛ ص ۳۲۷ ۰ 
(۱۸۰) سد : تقس المصدن , ج ۱ص ۳۷۲ ۰ 


۱۳ 


ویعتبر النبيذ المستخرج من الكروم من أجود أنواع الخمورء 
وكان استعماله يكاد يكون قاصرا على الأثرياء وأفراد الطبقة العليا 
فى المجتمع لارتفاغ ثمنه )١483(‏ ء أما الغالبية العظمى من المستهلكين 
للمسكرات فكانوا يحتسون الفقاع »> وهو نوع من البيرة كأن 
شائعا فى القاهرة ابان عصر الفاطميين (۱۸۷) 2 كمسا كانوا 
يشر بون المزر والنيدة . وكانا يصنعان من القمح والشعير (۱۸۸) » 
هذا يجانب أنهم كانوا يتخذون من العسل شرابا مسكرا (۱۸۹) ٠‏ 
۰ والواقع أن صناعة عصر الخمور كانت منتشرة فى أنحاء مصر 
وکان الانتاج وفيرا . ولیس آدل على كثرة الخمور وانتشارها فى 
البلاد من نلك الکمیات التی كانت تباع فى ناحية شبرا وحدها 
والتی بلغت قيمة ما بیع منها فى آحد آیام عيد الشهید بما ينيف 
على مائة آلف درهم فضة عنها خمسة آلاف دینار ذهبا (۱۹۰) ° 


وعلى الرغم من انتعاش صناعة عصر الخمور فى بداية العصر 
الفاطمی > فان صناعة المسكرات لم تتعرض للحد من انثتاجه ا 
والتضییق علیها الا فى القلیل النادر آیام خلافة العز لدین الله 
واینه العز یز پالله الفاطمى > عندما كانت تصدر الأواص بالغاء 
بعض الاعیاد أو تقییدها » ثم العودة الیها مرة ثانية ٠‏ 

وکان لكثرة ما ارتکب فى بعض احتفالات الاعیاد والواسم 


من العاصی والفجور » وما اقترن يها من كثرة شرب السس‌کرات 
وانتشار الفساد بصورة فاضحة دعل نطاق واستع (۷۱۹۱) » 


(۱۸۰) البراوى : الرجع السابق ۰ ص ۱۸۶ ۰ 

(۱۸۷) ناصری خسرو : الصدر السابق » ص ٠ 8٩‏ 

(۱۸۸) البراوی : الرجم السایق . ص ۱۸۶ ٠‏ 

۰ 8١1 سبط بن الجوزی : الصدر السابق » ج ۱۱ ۰ ورقة‎ )۱۸٩( 
۰ ۹۸ ۰۱۷ القریزی : الخطط » ج ۰۱ ص‎ )۱۹۰( 

(۱۹۱) ۰ تفس الصدر 2 ص ۲۲۶ ٠‏ 


۷۱۳۹ 


أن آخذ الحاكم بأمر الله يطارد صناعة المسكرات وعصر الخمور 
بصورة لا تعرف الكلل ء وأصدر عدة سجلات فرضت القيود على 
تلك الصتاعة » وأخذ يصادر الكروم ومخازن النبیذ والفقاع والمزر 
والئيدة والزبیپ والعسل ويشدد من تعليماته فى هذا الشآن 
بهدف ابادتها . وكان الباعث على اصدار هذه التعليمات ما أملته 
روح الاصلاح الحقة , فقد كان العداكم بهدف الى رفع الممستوى 
الخلقی بين أفراد رعینه (۱۹۲) ۰ 

ومن منا صدرت سلسلة من الراسیم والسجلات بين الحن 
والآخر تطارذ هذه الصناعة وتضیق الخناق على الشتغلین بهاء 

فف ر بيع الاخر سنة ۰ ص منم الحا کم من آکل_الز بیب 
وأحرق كميات منه فى جيزة مصر (۱۹۲ ۰ كما صدر الأمر بمتع 
بيع النبيذ وألا يظهر شىء منه وكسر ما كان للخمارين وأصحاب 
المواخير منه , وأمر بازالة الأماكن التى كان أهل الفساد والفجور 
يأوون اليها ويجتمعون بها وفرق جموعهم (155) وفى ربيع الأول 
من سنة ۲۹۲ س قرىء سجل الحاكم بمنم المسكرات » كما صادزر 
عدة أماكن وأراق ما بها من مسكرات (۱۹۰) ۰ 


و نخو فا من عصر الخمور آمر الحاكم يأمر الله فى السنة التالية 
يقطع الكروم فى آنحاء مصر ويخاصسسة فى الفسطاط والقاهرة 
والصعيد والاسكندرية ودمياط وأياد معظمها (195) » وفی المحم 
سنة ۲۹۵ ف أصدر الحاکم بأمر الله مرسوما يمنع عمل الفقاع 
والترسس العمن » وأمر پالنشنده-فی- تدفین آولیره والمالغة فى تأديب 
)۱٩۲(‏ لين يول : المرجع السايق . ص ۱۳۶ . ۱۳۵ ٠‏ 
(YF)‏ -ابن ظاقر : المصدر السانق , ورقة 1ه ٠‏ 

٠ 186 الاتطاكى : المصس السايق , ص‎ )١98( 
۰ ٤٤ القریزی : اتعاظ الحنقا , ج ۲ ص‎ )۱۹۵( 
٠ ۲۷ ورقة‎ ۰ ١١ + , سبط بن الجوزی : الصدر السايق‎ )193( 


¥ 


المخالفين ۰ وتعقب فى كل مكان المشتغلين بصناعة الفقاع وبيعه , 
وعاقبهم بالضرب والشهر ۰ وقل من نجا منهم من القتل (۱۹۷) » 
وكسر كل ما عثر عليبه من أوانى الخمبور وأريق ما بها من 


غير أن الناس وجدوا الفرصة سانحسة فى العودة الى شرب 
الفقاع أثناء انشغال الحا کم یأمر الله بمطاردة أبى ركوة الذى كان 
قد خرج على طاعته »> ثم ان الحاکم بأمر الله نفسه آقبل على شرب 
النبيذ يعد أن جنح الى مشورة طبيبه يعقوب بن نسطاس لا للنبيذ 
من منافع » فاطمان الناس وزاد اقبالهم على احتساء الخمور وخاصة 
أنه لم يبال يما سبق أن آصسدره من مراسيم وسحلات فى هذا 
الشأن » بل انه استدعى الى مجلسه جماعة المغنين وأصحاب اللاهی: 
وشرب على آنغامهم وخلم علیهسم وقربهم اليه ۰ على أنه بوفاة 
يعقوب بن نسطاس الطبيب امتنع الحاكم عن شرب النبيذ © وعاد 
مرة آخری الى سایق عهده يطارد المسكرات وصناعتها وتجارتها 
وكسر الأوانى والحرار التى كانت تعبا فيها )١99(‏ 

وفى سنة ۲۹۷ ص / ٠٠١35‏ م منم الحاكم يأمبر الله من 
التظاهر بالغناء ومن ركوب البحبر ر( لانخفاض النيل ) » وبيم 
السک ات ومنم الفقاع » وفى شهر صفر من العام نفسه قبض على 
بعءض آخسسین الفقلع و ضر دهم وڈ هر بهم لمخالفة هم آوامره (۰ ۰)۲۰ 


(۱۹۷) التويرى : الصدر السابق ,2 + ۲ . ورقة 5ه ٠‏ 
- العيتى : الصدر السايق , ج ١9‏ , ورقة 1۷۸ ٠‏ 
(۱۹۸) المقريزى : الخطط , + ۲ , ص ۲۸۵ ٠‏ 

(۹۹) الاتطاكى : الصدر السابق ٠‏ ص 4۸ ۰ 


(۲۰۰) القریزی : الخطط , + ۲ , ص ۲۸1 ۰ 


۱۳۸ 


وفی سجل أصدره فى ربيع الآخر سنة ۲۹۹ ص أمر بألا يحمل شىء 
من النبيذ والمزر ولا يتظاهر بشىء منه ولا بشىء من الفقاع والترمس 
العفن , وأمر بقتل من يضبط سكرانا (۲۰۱) » وفى صفر من العام 
التالى شهر بجماعة يعدما ضربوا يسبب الفقاع والترمس (۲۰۲) ٠‏ 

ولقد وصلت الينا صورة من سحل أصدره الحاكم فى شهر 
ذى القعدة سنة 2۰۰ هاء نهی فيه الكافة عن الالام پالسس‌کر . 
أو شربه » على اختلاف آصنافه وأسماثه وألوانه وطعومه . قليلة 
وكثيرة . كما نهی عن اقتنائه أو عمله واعتصاره 2 وطالب رحال 
دولثه السئولن يتعقب المخالفين لاوامره (۲۰۲) ° 

وفی شهر رمضان سنة 2۰۱ هف أصبير الحاکم يأمر الله 
منشورا عاما فى سائر آنحاء دولته يشأن السکرات ۰ جدد فيه 
التحذیر من عمن النبیذ ومن شرپه سرا وجهرا » وحذر مشددا من 
اخفائه أو استتقاء شىء منه ۰ كما آمر بکسر ما عند الناس من 
الحرار والظروف الفر غْ والدنان وأراق ما بها من نسذ وعسل 
وزبیب » وتعقب دور الملاهى فآغلقها وكسر ما بها من آوانی 
للخمور ۰ وأمر بنفی الغنن وأصحاب اللاهی » ولا استغائوا به 
عفا عنهم شريطة عدم العودة الى ما کانوا عليه » وحظر على النصاری 
تقدیم شراب النبيذ آثناء اقامنهم للشعائر الدينية فى الأغياد ۰ على 
أن الناس لم یلتزموا بذلك » ففی موسم العنب من هذا العام آخذ 
الناس فى اعتصاره سرا مما دعا الحاکم بأمر الله الى تغریق العنب 
فى النیل (۲۰8) ۰ 


(۲۰۱) ابن أييك : .الصدر السابق , ج ١‏ , ورقة ۱۷۰ ۰ 

(۲۰۲) القریزی : الخطط , ج ۲ , ص ۲۶۱ ۰ 

(۲۰۳۲) رسائل الدعاة : مخطوطة بدار الکتب الصرية رقم ۳۷ عقاتد ون , 
ورقة ۱۰ ى ۱۱ ۰ 

(۲۰۶) الانطاکی : الصدر السایق , ص ۲۰۰ ب ۲۰۲ ٠‏ 


۱۳۹ 


وفى المحرم سنة 2۰۲ ه قلدت الشرطتان » لمحمد بن نزال» 
وصدرت اليه الأوامر بمضاعفة الحزم والرقاية فى تتيع المسكرات 
ومنعها. (۲۰۵) ٠‏ كما جاء فى سجل ثعيين عبن أحد حكام القاهرة 
فى عهد الحاكم يأمر الله والصادر فى تاسع ربیع الآخر سبئة 
۲ ها تعقب صناعة النبیذ وجميع أنواع المسكرات (۲۰۳) ۰ وفى 
شهر شعبان من نفس العام » أصدر سجلا شاملا بتعقب تلك 
الصناعة ومصادر صناعتها فی سائر آنحاء الدولة , واياد کمیات 
كبيرة من الزبيب » وبلغ جملة ما أحرقه من زبيب فى خمسة عشر 
يوما حوالى ألفين وثمائمائة وأربعين قطغة زبيب » ويلغت تكاليف ما 
آنفق فى أحراقها خمسمائة دينار (۲۰۷) ۰ 


وواصل الحاكم بأمر الله حملته على المسكرات أينما وجدت ء 
قفى سننة ۳ ه/؟١١٠‏ م أراق كثيرا من الخمور وأحرق 
كميات ضبخمة من الزبيب 2 وكسر جسرار العسل » وكان 
جملة ما أحصى ما بين ظرف وزير وخابية عدنه احدى عشرة آلف 
قطعة ٠ )5١8(‏ 

واذا كانت أنواع المسكرات کالنبیذ والفقاع والزر والنيدة 
والزبيب والعسل ب حيث يصنع من الأخيرين السکر ‏ قد تدهورت 
صناعتها فى خلافة الحا کم بأمر الله الذى أصدر القوانين الصارمة 
بمنعها وتعقبها وانزال أقصى العقوبات بالمشتغلين فى مجالها, 


۳3 


فان هذه الصناعة قد انتعشت من جدید فى خلافة الظاهر لاعزاز 


(۲۰0) عنان : الحاکم پامر الل , ص ۱۳۰ ۰ 
(۲۰) القرپزی : الخطط , + ۲ ۰ ص ۷۹۸ . 
۲۰۷( 


: نفس الصدر » ص ن ۲۶۱ : ۳ ۲۸۷ ۰ 
(۲۰۸) النویری : الصدر الساپق , ج ۲۱ , ورقة ۵٩‏ ۰ 


- ابن أيبك : الصدر السابق 2 ج " , ورقة ۱۷۲ ۰ 


دين الله عندما أغفل ما سبق صدوره من القوانين المحرمة لشرب 
المسكرات . فأقبل الناس على احتسائها وارتياد اللاهی » پل ان 
الخليفة الظاهر نفسه أقبل على شرب الخمر » ومجالس الطیرب 
والغناء » فازداد حب الناس لحياة اللهو والمغانى وشرب 
المسكرات (509) ۰ 

وشهد عصر المستنصر بالله الفاطمى مزيدا من اقبال الناس 
على شرب الخمور » وبالتالى ازداد الطلب عليها وراجت صناعتها: 


فكان الخليفة المستنصر بالله يشرب الخمر ۰ ويسقيها 
الناس ,2 وكان يخرج فى كل سنة مع النساء والحشسم الى جب 
عميرة بهيئة أنه خارج للحم على سبيل الهزو والمجانة ومعه الخمر 
فى الروايا عوضا عن الماء ويسقيه الماس (۲۱۰) ٠‏ 

هذا مع ما صاحب عصر المستنصر بالله في أيام الرخاء من 
اقبال الناس على الحفلات والأعياد والمناسبات والتنزهات ,2 وطلب 
الئاس شرب المسكرات مما أدى الى ازدهسار وانتعاش صسناعة 
النبيذ والزبيب والفقاع والزر والئيدة وكل ما بتخذ منه مسكرا * 


رز » صناعة السكر والعسل : 

شهدت مصر فى العصر الفاطمى الأول انطلاقة كبيرة فى 
صناعة السكر والعسل »2 فقد عرقت البلاد فى هذا العصر العديد 
من الأعياد والمناسبات والمواسم والاحتفالات التى شدت اهتمام 
الناس على اختلاف طبقاتهم . بجانب ما أدخيله الفاطميون من 


(۲۰۹) القریزی الحنفا 2 ج ۲ . ص ۱۲۹ ۷ 
لد سل : الخطط . ج ١‏ ,دص ۲۵۲ , ۳۵۶ ٠‏ 


(۲۱۰) ل : الخطط . ج ۲ , هن ۱۸۲ ه 


١.١ 


تقاليد وما جرف به العادة فى شتى الناسبات على عمل الأسيمطة 
التى .زخرت بألوان..الطعام والشراب وأنواع الحلوى » كما كانت 
الولائم تعتبر من. وسائل التسلية فى هذا العصر , وتطلب ذلك 
الاهثمام یصسیناعة السسکر والعسل والحلوی والفضائر 
والکبك (۲۱۱) ۰ 


وحيث توجد مناطق زراعة القصب تكش مرالز صبناعه 
السكر ومعاصر القصب ومعامل العسل » ومن آشهر مراكز صناعة 
السكر والعسل فى العصي الفاطمى الأول مديئة الفسيطاط (۲۱۲): 
والفیسوم (۲۱۲) » وقفط (۲۱۶) ۰ وسسمهود (۲۱۵) ۰ 
وأسسيوط (۲۱) » وترنوط (۲۱۷) 2 وفی يعض هذه المراكز 
کالفیوم وأسيوط وتر نوط يغلب علیها السکان من القبط ٠‏ 


وکثرت مطابخ السکر ومعامل العسل فى مدينة الفسطاط > 
وکانت يعض" تلك الطایخ والعامل فى حوزة عدد من الیهسود 
القطنين فى تنك المدينة الصناعيسة الکبری (۲۱۸) ۰ واشتهرن 
مدپنه قفط بكثرة ما بها من مسايك السس‌کر ومعاصره (۲۱۹) » 
كما كانت أسيوط تنتج سائر آنواع السکر (۲۲۰) , ویتضح مما 


(١1؟)‏ البراوى : المرجع السايق 2 ص ١۷١‏ ۰ 

(۳۱۲) ابن دقماق : المصدر السابق , ج ٤‏ , ص ١؛‏ , 2۲ ٠‏ 
(١١؟)‏ ابو عثمان الصفدى : المصدر السايق 2 ص ٠ 8۰ , ۷۲٩‏ 
(۲۱۶) القریزی : الخطط 2 ج ۱ ۰ ص ۲۳۱ ۰ 

(*۲۱) ابن ظهیره : الصدر السابق 2 ص 54 ٠‏ 

(۲۱۳) ياقوت : الصدر السابق , ج ۱ اص ۱۹۳ ۰ 

(۲۱۷) الیراوی : الرجع السابق 2 ص ۱۷۸ ۰ حاشية ١‏ ۰ 
)14( ابن دقماق : الصدر السابق 2 ج ٤‏ , ص 5١‏ , ۲ ۰ 
(15؟) المقريزى : الخطط , چ ۱ اص ۲۳۱ + 

(۲۲۰) ياقوت : المصدر السايق اج ١‏ »+ ص ۸ . 


ذكره أبو عثمان الصفدى أن معاصر القصب كانت منتشرة فى بلاد 
الفيوم وأن العديد من تلك المعاصر اللحقب4 بیعض النواحى كان 
وتدور بالأبقار (۲۲۱) ۰ 


وعرف عن سمهود أنها كانت « كثيرة المعاصر لقصب 
السكر » (۲۲۲) ۰ وكان لكثرة مطايخ السکر ومعامل العسسل 
ومعاصر القصب ووفرة الانتاج أن رخصت أس عار الحلوی 
وكثرت أسواقها ٠‏ 

غير أن صناعة العسل تعرضت للتدهور عدة سنوات ابان 
خلافة الحاكم بأمر الله 2 وانخفض انتاج العسل يسبب قراراته 
پشان تحريم المسكرات ؛ اذ كان يتخذف من العسسيل مسكرا , 
مما دفع الحاكم بأمر الله الى أن يأمر باراقة كميات ضخمة من 
العسل وكسر جراره أينما وجدت ١‏ وحددت الكمية للمستهلك 
عند الشراء » بل قل وجوده فى الأسواق + وارتفع ثمضه لكثرة 
الطلب عليه » بالدرجة التى كان يعادل ثمن أوقية بدیار 
فلم توجد (۲۲۳) ٠‏ 


وبانتهاء عصر الحاكم بأمر الله زاد الاقبال على الاحتفال 
بالمناسيات والأعياد وأقبل الناس على مظاهبر الترف واللهو ؛ 
وزاد الطلب على السكر والعسبيل ء مما أدى الى انتعاش تلك 
الصناعة ٠‏ وانتاج كميات كبيرة منها ۰ ويؤكد هذه الحقيقة فى 
عصر الستنصر بالله الرحالة ناصری خسرو يقوله « وتنتج مص 
عسلا وسكرا كثيرا » (85؟5؟) ۰ 


(١؟؟)‏ الصفدی : الصدر السايق ‏ ص ٠ 2۰ , ۲٩‏ 
(۲۲۲) ابن ظهيره : الصدر السابق ء ص 51 ۰ 

(۲۲۲) ابن ايبك : الصدر السابق » ج " , ورقة ۱۷۲ ٠‏ 
(۲۲۶) ناصری خسرو : الصدر السابق ٠‏ ص ٩۰‏ ۰ 


التشاط النجارى لأقل الكل:4ه 


كان لاهتمام الخلفاء الفاطميين بالتجارة أثره فى ازدعار الجر كا 
التجارية فى مصر فى العصر الفاطمى الاول ۰ ففی هذا العصر کنر مت 
الحاصلات الزراعية نتيجة للاهتمام بالزراعه ؛ وازدهر الكثير عی 
الصتاعات » وزاد الطلب عليها , نما نوفر عنصر الأمن وشمل الطجمميح 
العدل والطمانهنة » واحکمت الرقابه على الاسواق + ومنح الخلقياء 
الفاطميون التجار الأجانب الذين يفدون الى مصر العديد صن 
الامتيازات ۰ كما منحوهم حق الاقامة فى فنادق خاصة بهم + بل 
والسكن فى أحياء خاصة (۲۲۵) ۰ وكذلك شجعت الحكومة بناء 
الوكالات والقياسر والخانات ۰ هذا بجانب انشاء أسطول تجارى 
ءصری ساعد عل تنضيط الحركة التجارية (۲۲۳) ء ومما ساعد عل 
ذلك أيضا نشاط اصل الذمة من التجار الذين استخدموا رؤوس 
آموالهم الضخمة وسفنهم التجارية فى خدمة الحركة التجارية المحلية 
والعالمية (۲۲۷) ۰ 


(۲۲۵) سرون : فصر فى عص الدولة. الفاطمية + هرم ۳ ۳۳۰۲ ۰ 
(۲۳) البراوى : الرجع السابق ۰ ۲۱۶-۲۰۹۰ ٠‏ 
(۲۲۷) القوصى : تجارة حصر فى البحر الاهس ء ص ٠ ٩۰‏ 


عم 
هم 
0 


وكان التجار من أل الذمة فى مصر على درجة كبيرة دن الهارة 
فی الأعمال التجارية » كما وجدو! فى سياسة التسامح الدينى 
واهتمام الدولة پالتجارة ما پشجعهم عل القيام بهذا الدور الهام في 
هذا الجال ۰ 


فغى مجال التجارة الداخلية زخرت القری التی يغلب علیسا 
السکان الاقباط بالأسواق العامرة بما يسد حاجة سکانها ٠‏ فکانت 
« منية الأمراء » على مقربة من شبرا يعمل بها سوق کل يوم آحد يباع 
فيه البقر والغنم والغلال والبضائع وتان سوقها من أسواق مه 
الضهورة (۲۲۸) ٠‏ 


٠‏ كما كان سوق بلدة « بموية » بالفيوم يقام يوم الخديس من 
کل أسسيوع > وکانت تلك البلدة زاخرة بالعطارين ودكاكين 
البزازين (۲۲۹) ۰ 


ویذ.کر ناصری خسرو أن مدينة تنیس - تلك الدينة الصناعية 
الکبری التى يغلب على آهلها البسکان الاقباط - كان بها ما يزيد على 
عشرة آلاف دكان منها مائة دكان عطار ؛ ویرابط فى مینائها حوالى 
آلف سفينة (۲۲۰) » آما فى المدن الكبرى فقد كان فى بعض الأحياء 
#خاصة التى سکنها أمل الذمة سوق لس حاجة القاطنين بها (۰)۲۴۱ 

واشتغل كبار التجار من أهل الذمة بتجارة الغلال ٠‏ ويذكر 
خاصری حبرو أن الخليقة الستنصر بالله أرسل الى أحد التجار 


(۲۲۸) القریزی : الخطط , + ۲ , ۱۲۹ . 

(۲۲۹) الصفدی : الصدر السابق , ص ۹٩‏ ۰ 

(۲۳۰) ناصری خسري : الصدر السايق , ص ۳۸ , ۲۹ . 
(۲۳۱) القریزی : الخطط ۽ ج ۴ء ص ۷۰ ۰ 


أهل الذمة ب ۱۶2۵ 


النصارى الأثرياء أثناء احدى المجاعات التى انتشرت بالبلاد » يطلب 
منه امداد المخازن الحكومية بالغلال « أما نقدا ۰ وأما. قرضا » . فرد 
هذا النصرانى على الخليفة بقوله : د ان لدى من الغلة ما یمکننی من 
أطعام آهل مصر بالخين ست سنوات » » ويتعجب ناصری ميرو من 
مقدار ثروة سرد ! التاحر النصرا نی بقو له : و ان کل 5 يستطيمع الحكم 
يدرك كم ينبغى أن يكون لهذا الثرى لتبلغ غلته هذا القدار.(۲۳۲) , 
ویذکر أو صالح الأرمنى أن المعلم اسحق كان من كبار التجار الاثر باء 
بمدینة قفط SY)‏ ۰ 

ولا کان بيع الخمور محرما على المسلمين بحكم الشزيعة الاسلامية 
فان أهل الذمة اشتغلوا بتجارة وبيع المسكرات » كما كان فلاخو 
شبرا بعده‌دون فى سداد ما عليهم من الخراج على ما شبعو نه 
من خمر وخاصة فى يوم الاحتفال بعید الشهيد , فكان 
بباع فى هذا الیوم ما ينيف على ماثة آلف درهم فضتة منها خمسة 
آلاف دینار ذهبا » ویذدکر القریزی أن أحد التجار التصاری باع من 
الخس فى یوم واحد. پائنی عشر آلف درهم فضة (۲۲) ۰ 

ووفقا لسياسة الاصلاح الاجتماعى اللتی اتبعها الخليفة الحاکم 
ادر الله فان الخليفة أخذ بطارد 0 السکرات کالنمیذ والزر 
والنيدة والفقاع ٠‏ وكل ما يعمل منها » وتكررت السبجلات التى 
تحرم بيع المسكرات يجميع أنواعها ۰ وحددت بعض السجلات. التي 
آصدرها الخليغة الحاکم بأمر الله الكميات المباعة من العنب والرطبه 
والعسل بحيث لا يباع للمستهلك منها الا ما یکاد يكفى حاجته + 
ففى سنة 8۰۲ ه منع الحاكم بيع الزبيب الا خمسة أرطال فما 
دوتها (5؟؟) ۰ كمأ منم بيع العنب الا أريعة آرطال فما دونها ° و 


۰ ناصری خسري : الصدر السايق لص ۲ ۰ 
(rrr)‏ ابو صالح الارمتی : المصدر آلسایق , ص ۱۳ 
(4؟؟) القریزی : الخطط : جا , ص ۰۹۸ ۱۷۹ ' 
(۲۳۵) عنان : الحاکم پامر أش ء هی ۱۳۰ ٠ه‏ ا 


۱:۹ 


ربيع الآخر من نفس العام أمر بالامتناع عن بيع العسل وألا يتجاوز 
فى بيعه ألثر من ثلائة آرطال لمن لا پتست فى امره ان پتخد منسه 
مسكرا ۲۳ ء ونا آمر بمصادرة مخازن العسل وإصراقه فى انيل 
ندر وجوده فى الأسواق وارتفع سعره حتى عادلوا طلب أوقية بددينار 
فلم توجد 5590 ١‏ 


ونتيجة لتلك القرارات أضير التجار من أغل الذمة آلشتغلین 
.يتتجارة المسكرات وما پصنم منها » بل ان الحجاكم تشدد فى تلك 
الفترة مع أصل الذمة فمتع من التمامل معهم بالبيع أو الشراء:'. 
مما 20 اسنتياء التجار والياعة من أهل الذمة ولج كثير منهم الى 
التظاهر بالاسلام والتفسة بالمسلمين « ليظن من براهم أنهم قد 
أسلموا 4 + ولكن تعك مد حرج آمر الحاكم یمر الله بالتعامل مع 
هل الذمة بالبيع والشراء كما جرت به العادة (۲۳۸) * 


واشتغل آهل النبمة بتجارة الرقيق » الا أنه فى سبنةه ۲۹‏ | 
5 م أصدر الحاكم پأمر الله سجلاا حرم بمقتضاه على أهل الذمة 
تجارة الرقيق ۰ وشدد على النخاسین وتجار الرقيق فى النع من بيع 
العبيد والاماء لأهل الذمة (۲۳۹) ۰ ثم كرر هذا الأمر فى السجل 
الذى أصدره فى عام 1۰۳ /۱۰۱۲ م : وأمر بتتبع آثار المخالفين 
لأوامره (۰ع۲) ۰ 


(۲۳۷) القریزی : الخطط , ج ۲ ۲ صن ۲۸ ۰ ۲۹۱ ۰ 
< (۲۳۷) أبن أيبك : المصدي السابق ٠‏ ج ١‏ ۰ ورقة ۱۷۲ 
(۲۳۸) الانبا ميخائيل : الصدر السابق ٠‏ ج ۳ » ورقة ۷ 
(۲۳۹) التریزی /.اتعاظ الجتفا ء چ ۲ ۰ هی ٠ ٩۳‏ 
(۲۶۰) القریزی : الشطط , چ ۲ , ص۲۸۹ .٠‏ 


1:۷ 


۱ وبوفاة الحاکم باسر الله سئة 5١١‏ ه / ۰ ¢ ألغيت 
جمیع القیود التی تحد من حرية التعامل التجاری مع أهل الذمة » 
' فمادسوا نشاطهم التجاری فى حرية مطلقة » و کان بعضهم مقربا من 
دار اثلانة » ویذکر ناصری خسرو الذى زار مصر فى خلافة الستنصز 
أن أيا سعيد التستری التاجر اليهودى « کان مقریاً من السلطان » 
الذى كان يعتمد عليه فى شراء ما يريد من الجواهر الكريمة (۲۶۱)" 

وكانت أعمال الصيرفة وتجارة الذهب والجواهر من الأعمال 
التجارية. التى تجح فيها أهل الذمة 2 وخاصة اليهود ٠‏ 


فقد نبغ فى أيام الحاکم بأمر الله الاخوان اليهوديان أبو سعيد 
ابراهيم وأبو نصر هارون ابنا سهل التسترى . اذ تبغ أبو سعيد 
فى الاعمال التجارية , وكان وامدا من کبار التجار الاثرياء الذين 
اشتغلوا بتجارة الجواهر والآثار والتحف الثمينة وتحارة الرقیق" 5 
وكتثيرا ما استخدم الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله آبا سعید هذا 
فى ابتیاع ما یحتاج اليه من صنوف الأمتعة * آما آبو النصر هارون 
فقد برع فى آعمال الصيرفة واستیراد البضائم من العراق * وقد 
اکتسب هذان الأخوان ثقة التجار فى الدالغل والخارح لأمانتهما , 
واظهار ما يكون عندهما من الودائم لمن يفقد من التجار (۲:۲) ۰ 


ومع ذلك فقد وجد بين تجار الذهپ والصیارفة الیهود من كان 
مثالا سیثا فى العاملات بانكار ما لدیهم من ودائم ۰ فیروی أن أحد 
الیهود من تحار الذهب كانت امرأة کافور الاخشيد قد آودعته قباء 
لؤلؤ منسوج پالذهب » فلما طالبته به انکر القباء » فلما يلغ الخليفة 
العز لدین االله ذلك , ضر پاحضار الصبائغ الیهودی » وآمر برد 


(۲۶۱) ناصری درو : لصدر السابق 0 ص ۶ , 1۵ ۰ 
(۲۶۲) القریزی : الخظط , + ١ء‏ صن ۶۲۳ ۰ 


۱:۸ 


ما فى ذمته من ودائع لزوجة كافور ١‏ فاصر عل انکاره » هما دعا 
الخليفة المعز الى ارسال رجاله الى دار اليهودى ۰ فاستخرجوا منها 
القباء وسلموه لصاحیته (۲4۷) ٠‏ 

وقد تمتع تجار الجواهر والصيارفة بالأمن والطمانينة فى عصر 
الفاطميين » و کانوا « لا يغلقون آبواب دکاکينهم بل پسدلون علیها 
الستاثر ؛ ولم يكن أحبد یجرژ على مد يده الى شیء منها (۲22) ۰ وم 
يكن بتاتی ذلك الا باستقرار الامن وقوة الحکومة ال رکزیة (۲۶۵) ٠‏ 

وصاحب انتعاش الحركة الثحارية بالاسواق نشاطا ملحوظا 
للاسطول التجاری ۰ ولقد. تعحب القسي من كثرة الراکب التی 
تجوب نهر النيل , كما تعچب من كثرة المراكب الراسية آمام ساحل 
الفسطاط ۰ اما اصری خسرى فانه كان يقدر علد السفن الراسية 
حول مدینة تئيس بالف سفينة منها « ما هو ملك للتجار وكثير منها 
للسلطان ۲۶۳(.۰) ۰ كما يذكن آنه رای فى الفسطاط نصرانيا من 
کبار آثر یاه مصر امتلك. اعدادا من السفن + وقیل ان مراکیه وآمواله, 
وآملاکه لا يمكن أن تعد 2 وأن سفنه كانت تسیر فى النیل حاملة 
الحاصلات الزراعية والسلم والبضائم الى كدر من الواتی والمراكز 
التجارية الواقعة على النيل (۲2۷) ۰ 00 


(۲۶۲) آين کثیر : الصدر السابق , ج ٩۱‏ ۰ ص ۲۷ ۰ 
- السیوطی : المصدر السايق , + ؟ . ص ۱۲ ۰ 
)۲٤٤(‏ ناصری كمرى.: الصدر السایق , صن ۹۶ ۰ 
(۲6۵) القدنی-: الصدر السایق ,ص ۲۱۲ ۰ 

(e) ۱‏ نامری خسرو : آلصدر السابق دض ۳ 


. . ٠ ٩۲ فين الممیدں بر‎ : (ev) 


دور أهل الذمة فى التجارة الخارجية 


من الجدير بالذکر أن مصر فى العصر الفاطمى- الأول احتلت 
من کزا ممتازا فى مجال. التجارة الخارجية ۰ وأضحى لها المكانة 
التجار بة الأول فى العالم. الاسلامى )۲٤۸(‏ ۰ ولذلك أصبحت موانیها 
على البحرین الاحمر والتوسط ملتقی التجار من الشرق والغرب 
نتیجة ظروف وعوامل داخلية ودولية (۲8۹) " 

0 ۰ ولا کان الصر یون لا لز تون عن مصر مصر لاتجارة مع العالم اخارجی 
الا فى القليل النادر » فان آهل الذمة وخاصة هود مغن قامو! بنشاط 
ملحوظ فى هذا الیدان 0 °( ۰ وذلك أن التجارة کانت من أهم 

(۲۶۸) زكى محمد" حسن.: كنون الفاطیین اص ۱۳ : 
(۲۶۹) البراوی : الرجم-السانق » ص- ۷۱۵-۲۰۹ + . 

- عاجد : ظهور الخلافة الغاطمية وسقوطها . خي. ۳۰۱-۲۹۹ ٠ ٠‏ 

(۲۵۰) سيدة کاشف وحسن محمود : حمی فى عصر الطولونیین والاخشیدپین 
- القاهرة ۵۱۳۷۹ه/۱۹۱۰م باصن ۲۳۰ ۰ 
- سیدة کاشف : عصی فى عمس الاخشیدپین , هن ۲۹۲ ۰ 


۱9 -: 


الأعمال التى فى آبدی اليهود »> وحرصوا على الاشتغال بها (۲۵۱) . 
وکان لیهود مصر صلات تحار بة وثيقة مع يهود الشرق والغرب . 
فأسهموا برژوس أموالهم فی تحارة أبنساء ع غمومتهم اليهود 
الراذانية (۲۵۲) » وهؤلاء هم تجار البحر الذین کانوا بسافرون بين 
الشرق والغرب > ویح‌لرن معهم من الغرب الى مصر وبلاد الشرق 
الستلع. واليضائم القيمة .كال يباج وجلود الخر والفراء والسمور » 
كما کانوا پستاثرون يأهم ما تصدره آوروبا وهو الغلمان والجواری 
البیض . وعند عودة هؤلاء التجار من الشرق الأقصى کانوا بحملون 

معهم المسك والعود والکافور والبهار والدراصیتی وغيرها من 
اس (e)‏ ۰ 

وکان يهود الشرق من آتشط, تجار العالم الاسلامی فى هذه 
الحركة التجارية بين الشرق والغرب , اذ کشفت وثائق الجنيزة من 
امتلاكهم للسفن التجارية (۲۵۶) ۰ وکما كانت لهم جالیات فى كثير 
عن مو انی الشرق وه‌دانه التحارية » کم وقد الى مصر كثير من هود 
الشرق الشتغلین بالتحارة لممارسة نشاطهم بها (۲۵۵) ۰ واتخذ بعضهم 
من مصر مستقرا له * وعلى سبيل المثال › > فان بعقوب ين كلس 
اليهودى الأصل عمل وكيلا للتجار بمدينة الرملة بفلسطين قبل مقدمه 


۰ (۲۵۱) بارتولد : تاريخ الحضارة الاسلامية . ص ۲۲ ۰ 

. ب سعید عاشور" : الجتمع الصری فى عمنر سلاطین الماليك . الطبعة الاولی » 
من ۱ ۳ 1 1 . > 
(e‏ القوصى : المرجع السبابق ۰ ص ۳۲ ٠‏ 

(۲۵۲) متز : المصدن السابق , + ۲ ,ا ص ۳۱۳ ۰ 
- حسن ابراهیم : تاريخ الاسلام » + ۲ ۲ ص ۲۲۱ ۰ ۲۲۷ ۴ 
New „York; .1955, 2. 107. (4)‏ عطوية Goite'in : Jewsons‏ 
رال بنپامین القطیلن : .الصتتن. السابق.. ض ۱۱۹ ٠‏ 1 
: ال مرجع السایق: : ج ۲ شی ۳۸۳ ۴۱8,ه. .۰ 


۲۷ 


الى دصر ۰ ثم رحل اليها فى عهد کانور الاخشيد ۰ وواصل احترافه 
للتجارة ٠.‏ فاشتهر أمره 2» حتی اصنیح أول من تولى منصب الوزارة 
فى مصر فى عهد الفاطميين (۲۶۱) ٠‏ كما أن الاخوین اليهوديين أيا 
سعی. ابراهيم وأبا نصر هارون. ابنا سهل التسترى كانا من أشهر 
وأنبخ تجار الشرق الذين استوطنوا مصر 2 ویر جع أصلهما ال 
مدينة نستر بخوزستان تلك المدينة التى كان معظم تجارصا من 
اليهود » واشتغل الاخوان فى تجارة الشرق وبخاصة فى تجارة 
الرقيق والتحف والجوامر > وعبرف عن الخليفة الظاصر أنه 
استخدم أيا سعیده فى ابتياع ما يحتاج اليه قصر الخلافة من سلم 
الشرق (لا55) ۰ كما أنه كان يمد الخليفة المسبتنصر بالله الفاطمئ 
مما بلزم قصر الخلافة من صنوف الأمبعة والسلع ۰ ولق دج 
أبو سعيد من تجارته ثروة ية * وقيل أنه لم يكن يعرف مدی 
غناه الا الله » (۲۵۸) ٠‏ 

وییدو أن ثروة مصر وانساع تجارتها اجتذبت كثيرا من بهود 
الشرق والغرب (۲۵۹) ءفقد قام يهود الشرق برحلات تجارية ال 
مصر 2 كما كانت السفن التجارية من « المالك التصرانية كافة » 
تفد الى الوانی الصرپة وبخاصة الاسکندرية . ولقد شاهد بنيامين 
التطیل فى میناء الاسکتدرية تجارا من جمیع الدن التجارية والدول 
الأوروبية العروفة فى ذلك الوقت ۰ كما شاهد التجار الوافدين الى 
مصر من شمال أفزيقية» وجزيرة العرب »وبلاد الهند » والحبشة ء 
واليمن » والعراق » والشام » وبيزنطة » مع تكالب التجار النصارى 
على شراء التوابل والعطور وجميع السلع التى یحننلها تجار الشرق 


[ففلة القریزی : الخطط » ج ۱ , ص “7غ ۰ 
(08؟) تاصرى خنرو : الصبر السايق ٠١‏ ص 4۵ ۰ 
)۲۶٩(‏ سعيد عاشوی. ١‏ الرجع السابق . ج ۰:6۱ - 


۱۰ 


الى صر (١56؟)‏ ۰ كما وجد أثناء زیارنه لمصر آعدادا ضخمة من 
اليهود الذرين يقطنون في الموانى المصرية والمراكز التجارية والصناعية, 
وأن بينهم عددا من كبار الأغنياء (531) ٠‏ 

ويذ كر ابن ميسر أنه ببدر الجمالى عند قدومه الى مصر سنة 
0 ها / ۱۰۷۲ م نزل دمياط وثنيس » واقترض من تحار تئيس 
س وكان معظمهم من القبط - آموالا كان فى حاجة اليها (؟5ة5) ۰ 

واذا كان أهل الذمة قد امتلکوا رؤوس الأموال ۰ فانهم قد 
امتلكوا 7 آیضا - القياسر » وأن بعض هذه القياسر قد أوقفت عل 
الأديرة ۰ ويستدل على ذلك من عبارة وردت فى مرسوم آصدره 
الخليفة الحاکم بأمر الله فى سنة 50١‏ ب / ۱۰۲۰ م بتجديد عمارة 
دير القصیر ورد الآوقاف التى كانت محبسة عيل الدير من ضياع 
وقياسر (535) ۰ 

کد لگ وجد من التجار النصارى من اشتغل في مجال التجارة 
الخارجية فقد كان الأنيا ابراعام السورپانی - قبل أن یصبح 
البطريرك الثانى والستين للكنيسة القبطية س من كبار التجار 
الأثرياء ؛ ونردد الى مصر عدج مرات لبتجارة ثم استقر بها : 
يمد الخليفة العز لدین الله وکیار رجال ۳ بما یجتاجون له 
من بضائع وأمتعة » ومن ثم نشأت صداقات وثيقة بين الأنبا ابراهام 
والخلينة العز ورجال دولته (۲۹۶) ٠‏ ۱ 


(۲۰۰) بنيامین التلیلی : الصدر الساپق » ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ 

)۲۰۱( 

۰ ۲۲ ابن میس : الصدر السابق » ج ۲ ۰ ص‎ (1Y) 

(51؟) الانطاكى : المصدر الصابق , ص ۱۳۰ ٠‏ 

(68؟) ساويرس : تاريخ بطارکة | الكنيسة الصرية : الجلد الثانی. ٠‏ الجزء 
الثانى e‏ جهن ۰ ٠.‏ 


¥ 


ویری المؤرخون أن التحاز من اليهود فی مصر قد أسهموا 
بنصيب كبير فى تجارة الكارم طوال عهد الفاطميين » جنبا الى جنب 
مع التجار المسلمين » اذ كانت روح التعاون سائدة بين كل من احترف 
هذه المهنة من كل الأديان ۰ كما كان لهؤلاء اليهود نشاط تجارى 
واسع بين مصر والهند واليمن والمغرب والاندلس (5560) , وکانت 
سفنهم تجوب الموانى التجاربة الكبرى التى تشع على سواحل البحر 
الأحمر والحیط الهندی والیحر التوسط ۰ فکان يهود الشرق يفدون 
الى دد ر لأعمال تجارية (YT)‏ . كما كان تحار مصبر بیحرون لم متهم 
ال موائی السیجر التوسط التجار بة (۲۱۷) ۰ مما أدى ال قيام صلات 
تجارية وثيقة بين مصر والجالیات اليهودية الى وجدت بتلك 
الوانی » وارتبط کشر من يهود مصر برباط المصاهرة مع يهود تلك 
الجالیات ۰ وقامت علاقات تجارية نشرمة بين مشایخ التجار البهود 
بالقاهرة وغيرهم من تجار يهود الشرق الشتغلین بتجارة الکازم , 
بل كانت هناك مشاركة في الاعمال التجارية ویووس الاموال اللازمة 
للتخارة بين یمود مصر ويهود تلك البلاد فى کثبر من الأحبيان رد ۰ 
وحقق هؤلاء التجار آرباما كبيرة وآموالا طائلة من اشتغالهم بتجارة 
الکارم ٠‏ وکان الفلفل والبهار من آهم سلع تجار الکارم » بجانپ 
السلع الأخرى مثل الحاصلات الزراعية واللبوسات والحریر الخام 
فضلا عن الرقیق الذی كان یصدر ال آوربا حيث يبساع باسعار 
مضاعفة (۲۹۹) ۰ كما كانت مصر من أعظم اسواق الرقیق الاسنود 


(۲۳0) القومی : الرجع السابق.. ضن ۷۹ ۰ ۸۲ , ۸6 + 

(۲۱۰) بنيامین التطیلی : المضدر۔ السنايق ء حی.۰ ۱۹۹ 

٩۰ , ۷۷ , ۵۰ تقس الصدر + ص‎ : (ny) 
۰ ۷۹۵ القوصى المرجع السایق : ص‎ )۲۸(. 

9 تا نفس الرچع صن ۹۶ , ۰۲۱۲ 
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فى ذلك الوقت (۲۷۰) ۰ ققد اشتغل فى تلك التجارة نهبرد 
مص (۲۷۱) ۰ 0 الما 

ولقد, عمرت آسواق مصر بسلع الشرق ء ولم تكن تلك السلع 
تستهلك جمیعها محلیا » بل احتفظ التجار الصریرن يكمهات كبرية 
منها لبيعها للتجار الفرنج وتجار الروم بأسعار عالية » ویذلك کان 
تجار مصر یقومون يدور الوسيط التجاری بين الشرق والغري. + 
كما كان التجار الفر نج بقومون بشراء الحاصلات الزراعية والصناعات 
الصرية التی اکتسبت شهرة فى الأسواق العالية (۲۷۲) * 


ويرى الژرخون - من واقع وثائق الجنيزة - أن غاليية الیهود 
الرازانية النبین انخرطوا فى تجارة الشرق قد قل دورهم فى مچال 
التجارة الخارجية مع بداية القرن الخامس الهجری / الحادی عشر 
الميلادى ٠‏ وأن دورهم أخذ فى الاضمحلال بعد أن دخلت الحکومة 
الفاطمءية فى علاقات ومعاصدات تجارية مع ان والدول 
الأوروبية (۲۷۳) ۰ وفضلا عن ذلك فقد استقرت أعداد من هؤلء 
التجار اليهود زمن الفاطميين فى مصر والهند واليمن (۲۷۶) » وییدو ` 
أنه اليهود الذين استقروا فى مص قصروا نشاطهم على التجاوة 
الداخلية والنشاط الصرفی والأعمال المالية (۲۷۰) * كا اعتنق 


(۲۷۰) سيدة کاشف وحسن محمود : الرجع السایق » ص ۷۱8 ٠‏ 

(۲۷۱) القومی : الرجم السابق > ص ۲۱۳ ۰ 

۰ ۱۹۸ ,۰۱۹۷ الرجم السایق , ص‎ : (YY) 

Golitein : Op. Cit, 9. 107. ۲۷۲۳‏ 
(۲۷۶) متز : الصدر السایق , ج ۲ ۰ ص ۰۰۳۱۳ 


- القوصى : الرجع السایق و هی مقلم ۰1۹۶ ۰ 
(۲۷۰) عاشور : المرجع الشايق خن" 2:41 ٠‏ 


Fa 


بعضهم الاسلام حفاظا على مكاسبهم المالية التى كانوا يحققونها من 
اشتغال فئ هذه الاعمال » واحتماء بالاسلام مما قد يتعرضون له 
من وقت لآخر ‏ من اضطهاد )۲۷١(‏ ۰ 


هرب وفکذا: يتضح مما سبق أن أهل النمة فى مصر قد شارکوا فى 
#لحیاد الاقتصادية . وأسهموا بنصیب وافس ودور له أهميته فى 
محالات الزراعة والصبناعة والتجارة فى العصر الفاطمی الأول ۰۰ 


(۳) القومی : الرجم,الببایق , ص 144 : 


۹ 


الباب الثالث 
الحياة الاجتماعية والدينية لأهل الذمة 


( أ) انحياة الاجتماعية لاهل الذمة 


سب اللفيعك دالیهود فى مصر فى العصر الفاطمی الاو ' 


عندما فتح العرب مصر كان معظم أجلها فى ذلك الوقت من 
الأقياط ۰ وال جانبهم أقلية من اليهود ۰ كما كان يعيش فيها بعض 
الط وا ف التی نتسب الى شعوب أخرى كانت أهمها طائفة الروم 
اللکانیین (۱) ٠‏ 


وفى الستوات الأولى من الفتح سکن العرب السدن الکبری ۰ 
وت رکوا ساثر قری مصر بایدی القبط » ثم بداوا ينزلون الى الریف » 
و بنتشرون فى ريف مصر رویدا رویدا ۰ وعل الاخص ابتداء من القرن 
الثانی للهجرة حيث کثر انتشارعم بقری مصر ونواحیها » ومشا رکتهم 
الاقباط سکنی الريف والدن الصغيرة ٠‏ .: 


۷۱8۹ 


وقد فام الأقباط فى ريف مصر بعدة ثورات فى سئوات۱۰۷هب, 
۱ ص ۰ ۱۳۲ صاء ۱۵۰ صاء ١٠65‏ هاء وكان الدافع الى قيامهم 
بتلك الثورات » عدم رضاهم عن سياسة الولاة المالية (۲) ؛ وعادة 
ما کان یتبم اخماد تلك الثورات تحول عدد كبير من الأقياط الى الدين 
الاسلامی , كما كان لقرارات الخلفاء والولاة - فى القرون الثلائة 
الأولى للهجرة - من تعریب الدواوپن » واحلال السبلمین محل الموظفين 
من أعل النمة فى الوظائف (؟) ۰ وابستاط الجزية عن کل من 
یمتنق الاسلام آثر كبير فى تحول کثبر من القبط الى الاسلام (5) ٠‏ 

ثم كانت ثورة ۲۱۹ ص فى عهد الخليفة الأمون - التى قام 
بها الفلاحون الأقباط فى الوجه البحری ‏ وخاصة أمالى اليشيمور ب 
والتی اشترك فيها العرب الذين زاك عددهم فى الر بف تضامنا مع 
الاقباط سيب سوء سيرة العمال وفداحه الأعباء الالية اللقاة على 
عانقهم ۰ ولا استفحل أمر هذه الثورة » جاء الخلیفه الأمون الى مصر 
للعمل على تهدثة الثورة واخمادها باللين » ولا لم بستجب الاقباط 
لنداء الضبليفة ۰ سار بنفسه على رأس قواته التی نجحت فى اخماد 
الثورة فى صفر سنة ۲۱۷ ف (ه) ٠‏ 

ویانتهاه تلك الثورة النی كانت آاکبر دآخر الثورات التى قام 
بها الفلا-عون الاقباط . آخلد الاقباط الى السكينة والهدوه ۰ ودخل 


(۲) القریزی : الفطط , چ ۲ ۰ ص 501 - ۲۱۱ ۰ 
- الیراوی : المرجع السابق 2 ص ۳۷ ٠‏ 
(۲) سيدة کاشف : المرجع السايق , ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ 
() سس : تقس المرجع 2 ص ۲۱۲-۲۱۱ ۰ 
(0) المقريزى : الخطط , + ١ء‏ ص ۰۷۹ ۸۰ ۰ 
- سيدة كاشف : صر فى قجن الاسلام ۰ عن ۲۰۹ 7ب ۲۱۱ ٠‏ 
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كثير منهم فى الاسلام (1) » واختلطت انسابهم بأنساب المسلمين . 
كما اتخذ العرب الذدين یسکنون الريف الزراعة حرفة لهم (۷) ۰ 
ثم جاء قرار الخليفة المعتصم سنة ۲۱۸ ه باسقاط العرب من 
ديوان العطاء , وقطع أعطيات من فى الديوان منهم ۰ فأصبح العرب 
لا يتميزون عن آهل اليلاد الا من الناحيتين الدينية واللغوية » وفقدوا 
م كزهم السنامى فى الدولة الاسلامية > مما اضطرهم الى الانتشار 
فى الریف بصورة أكثر مما كان عليه الأمر فى القرنين الأول والثانى 
الجر يين واشتغالهم بالزراعة والصناعة والتحارة ۰ وغرصا من 
الأعمال التی كانوا يترفعون عن الاشتغال بها ٠‏ وقد ترتب على 
تعايضهم مع المصرين على هذا النحو الواسع أن اشتد اقبال المصريين 
على اعتناق الاسلام » وهو ما ترتب عليه أيضا ازذياد اختلاط العرب 
بهم عن طريق الزواج ۰ وقد شهدت نهاية القرن الثالث اليجرى 
تحول الغالبية الكبرى من القبط الى الاسلام مع ما ترتب على ذلك 
من التعريب (۸) * 


غير أنه فى القرن الرابع الهجری ‏ يذكر ابن حوقل أن 
« معظم' رساتيق مصر وقراها فى الحوف والريف ۰ وأملها نصارى 
قبط ولهم البيع الكثيرة العزيزة الواسعة » , وأنهم أهل يسار وذخائر 
وأموال (9) - كما پذکر أبو الصلت أن : « سكان أرض مصر اخلاط 


(1) المقريزى : الرجع السابق ۰ س ۸۱ ٠‏ 

(۸) سيدة کاشف : الرجع السایق , ص ۲۳۰)۲۷۶ ۰ 

- حسن محمود : حضارة عسي الاسالمية . العصر الطولونی ؛ صن ۲۱۵ ° 
(5) ابن حوقل : صورة الارض ١‏ مطبعة داز الحياة پبیرزت», ص ۱۰۰ ۰ 


أهل الذعة ب ۱۲۱ 


من الناس «ختلفوا الأصناف والاجناس من قبط ٠‏ وررم ۰ وعربا. 
وآکراد . وديام » وحيئسان ۰ وغير ذاك من الاصنذاف » الا ان جمهررهم 
قبط » (۱۰) ۰ اما القدسی الذی زار اقلیم محر فى النصی اابای 
من القرن الرابع الهحری فیفول ان « عامه ذمته نع سانی شال هم 
الق ء ويهود قليل » ٠ )١١(‏ 


وهگذا نرى ااقباط فى العصر الفاطمی الاول يمثلون أقليه 
كبيرة غنيه من آمل مصر ٠‏ وبالذات فى الصعيك الذى ان معظم آحنه 
منهم (۱۲) . فقد كان يوجد وقتذاك كثير من « قسری التصبارى 
الصعايدة » التى كان يتكلم أهلها اللغة القبطية ويفسرونها 
بالعربية (۱۳) . كما كان النصارى پشکلون غالبية سكان يعض 
القرى مثل « أينوب » و « طنبدى » من قرى الصعيد ر4١)‏ »2 فضلا 
عن كثير من قرى الفهوم التی غلبوا عبلى سكانها ٠ )٠١(‏ وفی الزجه 
ابحری و دت أ مضا يحض القری التی كان. النصارى كر 
سکانها (05) ۰ 


(۱۰) المقريزى : الخطط , ج ١ص‏ 287 ٠‏ 

وایو الصلت هو امية بن عبد العزیز ابي الصلت العلامة الاندلسی الذی زار 
ممس فى ایام وزارة الافضل شاهنشاه بن يدر الجمالی ی خلافة الاعر باحکام 
الله » وتوفی سنة ۵۵۲۸ ( عنان : تاريخ الجامع الازهر . ص ۵۷ ) ۰ 

(۱۱) القدسی : الصدر السابق . ص ۲۰۱ , ۲۰۲ ۰ 

(۱۲) غرس الدپن خلیل : زبدة کشف المالك وبیان الطرق والسالك . حلبعة 
باريس سنة ۱۸۹۲م ۰ صن ۲۳ ٠‏ 

(۱۳) التریزی : القطط . ج ۲ .ص ۵۰۱ ۰ 

(۱۶) قاسم عبده ؛ الرجع السایق ٠‏ ض ۱۵۵ ۰ 

(۱۵) آبو عشمان الصقدى : الصدر اسابق . صن ۱۲ , ۱۳ . ۱۰۵ 
۷ ۰ 


(۱۰) المقريزى : آلصدر الساپق ۲ ص ۲ ۰ 
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فاذا انتقلنا الى المراكز الصناغية والتجارية . نجد أن الكثير من 
أعل الذعة قد سكنوا خن ثلك الرانز ٠‏ فمدينه تنیس التى يسدر 
تاصری خسرو سکااها بخمسين الف نسنة كان القبط يشكلون أكثر 
سكانها (۱۷) 2 كما كانت مدينه دمياط يسبكتها الكثير من القبط 
الذين كانت تقع أكثر دورهم على ش.اطیء البحر (۱۸) ۰ أما شطا تلك 
القرية الصناعية الکبری ب والنی, تقع بين ٹنیس ودمیاط - فقد كان 
آ کش سکانها عمال البنسيج من الاقباط (۱۵) ` 


كما أن أكثر مدن الصعيد الکیری لاسیوط وأخميم على 
سبيل الثال ‏ كانت غالبية سکانها من القبط نظرا لما كانت تتمتع 
به هذه المدن من أهمية صناعية وتجارية فى مصر الفاطمية (۲۰) ٠‏ 

وعلى الرغم من أنه ليس لدینا بیان شامل بتعداد أهل الذمة فى 
مصر فى العصر الفاطمی الأول > الا أنه كما سبق أن أوضحتا » فان 
نصارى مصر کانوا يشسكلون أقبلية كبيرة العدد تقدر بحوالى ثلث 
سبکان اقلیم مص (۲۱) ۰ 

هذا پینما نجد بنیسامیل التطيلى الذى زار مصر حبوالی سنة 
۱ هھ / ۱۱3۵ م۰ أى فى آواخر العصر الفاطمي يقدر تعداد اليهود 
في مصر ببضعة آلاف ۰ فحسب تقدیره كان فى الحلة حوالی خمسمائة 
يودي » وفی بلبيس ثلاثة آلاف » وفى أبى تيج مائتان » ونی الفيوم 
مائتان »> وفى دميرة سيعمائة + وفی الاسکندربه ثلائه آلاف ۰ دفی 
دمياط مائثان , وفى حلوان ثلاثيماثئة ۰ وفى قوص ثلاثماثة . كما 


(۱۲) تاصرى خسرو : الصدر السايق , من 56 ٠‏ 

(۱۸) القسی : المصدر السابق . سن 901 ۰ ۲۰۲ ۰ 

۰ ۲۰۲ القدسی : الصدر السابق ء ص‎ )۱٩( 

(۲۰) ذكي محمد حسن : کنو الفاطميين ٠‏ ص ۱۱۵ ۰ 

(۲۱) عاجد : ظهور الخلافة الفاطمية وسقرطها قى عصي . هن ۲۹۰ ' 


۱۹۲ 


قدر عدد يهود القاهرة والفسطاط بألفى يهودى كان هن بينهم عدد 
كبير من الأثرياء وكبار العلماء (59) * ولا بد أن عدد يهود مصر 
فى العصر الفاطمی الأول كان أكبر بكثير مما قدره بنيامين » اذ يذكر 
ابن اياس أن عدد من ارتد من الیهود - بعد أن تظاهروا بالاسلام - 
فى يوم واحد فى عهد الحاكم بأمر الله كان اکثر من سبعة آلاف 
بهودی (۲۲) ۰ 

كما کشفت وثائق الجنيزة عن حقيقة هامة ۰ وهى أن اليهود: 
لم يعيشوا فى الواني واشدن الرئيسية السالفة الذکر فقط , 
بل عاشوا فى الريف المصرى أيضا ۰ ولعبوا دورا هاما فى التحارة 
والاعمال المالية رغ ٠‏ 


أما فى الواحات ٠‏ فقد كان الغالب على الفرفرون ( الغرافرة ) 
السکان من القبط » ولم يكن يوجد بالواجات من اليهود أحد (ه۲) ٠‏ 

ولم تمدنا الصادر التاريخية التى وصلت الینا من العصر 
الاخشیدی يما يشير الى وجود ياء مخصصة لأهل الذمة فى ملرينة 
الفسطاط ٠‏ وان كان طبيعيا أن يفضل أهل کل دین أن بعیشوا 
عتقاريين (؟) ° : 1 ۱ 

أما فى القاهرة الفاطيية فقد وجدت أحياء خاصة بأهل الذمة ٠‏ 
معنسما اخجتطت القاهرة فى جمادى الآخرة سنة ۲۵۹ اه , اختطت کل 
قبيلة خطة عرفت بها » واختط الروم الواصلون صحبة جوهر القائد 


(۲۲) بنيامين التطیلی : الصدر السايق , ص ۱۷۰ , ۱۷۱ , ۱۷۲ , ۱۷۵ ۰ 
۹ .۰ 
(۲۳) ابن اپاس : الصدر السابق: ؛ ج ۱ »ص ١ه‏ ۰ 
(۲۶) قاسم عبد: : الرجم السايق ‏ صن ٠ ٦٤‏ 
(۲۵) ابن حوقیل : الصدر السایق . س ١٤١‏ ۰ 
(۲۱) سيدة کاشف وحسن محمود :مسي هى عمی الطولونيين والاخشيديين . 
ص ۰۲۱6 ۰ 5 > ۱ 
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حارة عرفت بهم ونسیت اليهم (۲۷) 2 ویذکر الإنطاكي أنه كان 
للروم اللکانیه حارة بالقاهرة يسكنون بها فأخرجوا منها ۰ وهدمت 
میانیها » وسولوا منها الى الموضع المعروف بلحمراء ۰ فعملوا لهم بها 
حارة ۰ واتیخذوا منها موضعا لستخناهم (۲۸) ۰ 

آما اليهود فقد سكنوا حارة الجؤدرية ‏ نسية الى احدی طوائف 
العسکر فى أيام الحاکم يأمر الله ۰ وظلوا مقيمين بها ۰ الى أن بلغ 
الحاكم بأمر الله أنهم يجتمعون بها آوقات خدواتهم . ويهزءون 
يا ىلىي ٠‏ ویسخرون منهم > ویخرضون فى الدبابة الاسلامية ء 
ويتعرضون الى ما لا پنبغی سماعه » فسد الحاكم بأمر الله أيراب 
الحارة عليهم ليلا وأحرقها . ثم أفرد لهم حارة زويله (55) ٠‏ وأمرهم 

ی سبنة ۹ ها / 538 مم بأن باز موا سبار هم وآ يخالطوا 

السلسن فى جاراتهم (۳۰) * 

وکان الصناع الأجانب پسکنون فى الناغخ السعيد بالقاهرة 
ويظهر أن هؤلاء الصناع اجتذبهم الفاطميون بالرواتب المغرية والعاملة 
السمحة » أو أنهم كانوا من الرقيق أو الأسرى الدين علموهم مختلف 
الصنائع والحرف (۲۱) ٠‏ 


آما مدينة الاسكندرية فكان يسكن بها كثير من الأجانب 
الشستغلین بالتحارة والذين پنتمونٍ الى حالیات أجنبية مختلفة » وکان 
لكل جالية فبدق خاص بها (۲۲) * 


(۲۷) القلقشندی : الصدر السابق , چ 7 ۰ ص ۲۰۷ ۰ 
(۲۸) الاتطاکی : الصدر السابق , ص ۱۸١‏ ۰ 

۶ القریزی : الخطظ , ۲ س‎ )٩( 

(۲۰) أبن اياس : الصدر السابق ۰ ج ١‏ ۰ هن ۶۱ ۰ 

(۲۱) التریزی : الخطط , ج 1١‏ س 4:۳ ٠‏ 

(۳۲) سرور : مصر فى عمار الذولة الفاطنية , القافر: ۱۹۱۰ م ص ۲۰۲ ۰ 
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وکانه الفتيح العربي لصر عاملا مساعدة على احياء اللغة القبطية 
على حساب اللغة الیو نانسة التی كانت منتشرة في مصر فى ذلك 
الوقت ۰ فأصبحت الدروس تقرأ فى الكديسة باللغة القبطية بعد أن 
كانت تفرا باليونانية وتشرح بالقبطية , وبعد أقل من نصف قرن 
من الفتح قريب بدأ العرب يتجهون الى تعريب البلاد والى جعل اللفة 
العر بية هی اللغة الرسمية وذلك لعدممعرفتهم باللغة القبطية » وقد 
بدىء فى تعريب الدواوين فى مصر سنة ۸۸ ه / ۷۰۱ م فى ولاية 
عبد الله بن عبد الملك , مما اضطر اللصريين العاملين فى دوادين 
الحكومة الى تعلم اللفة العربية حفاظا على الوظائف التى كانت 
بأيديهم (۳۷) ۰ وفى القرن الثالث الهجرى / التاسع الميلادى بدأت 
اللغة القبطية فى الاضمحلال والتلاشی أمام اللغة العربية نتيجة 
لا حدث من اتمام حركة التعريب فى مصر (4؟) ٠‏ 

وعلى الرغم من أن اللغة العربية أخذت فى الانتشار » وأن 
المصريين أقيلوا على تعلمها » الا آن عامة آهل مصر ‏ على حه تعبير 
المقدسى كانت « لغتهم عربية ركيكة ۰۰۰ وذمتهم بتحدثون 
القبطية » (ه؟) ۰ 

وكان القبط یتکلمون القبطية بلهحات متصددة ١‏ فاللهيجة 
البحرية كانت تستعمل فى الاسکندرية وما جاورها والدلتا ووادی 
النطرون . ثم أصبحت هی اللهجة الرسمية للكنيسة القبطية منذ أن 
نقل البابا خريستودولوس البطريركية الى القاهرة فى اوائل القرن 
الحادى عشر الیلادی / الخامس الهجرى (5 * 


(۲۲) سيدة كاشف : مص فى فهر الاسلام . عن ۱۷۹ ٠‏ 

(14) زكي شنودة : موسوعة تاريخ الاقباط . البليعة الثانية , الجزه الأول . 
هن ۰ ۰ 

(۲۰) القسی : الصدر الساپق , س ۲۰۳ ۰ 

(13) زکی شنردة : ,الرجم العبایق ؛ من ٩۰‏ ۰ 


1 


ويندكر الفرپزی أن نصارى قرى الصعيد الاعل كانوا یتکل‌ون 
« القبطى الصعيدى » - اللهجة الصعيدية ‏ وان نساء تصمارى 
الصعيد وأولادهم لا يكادون يتكلمون الا القبطية الصعيدية . وأن لهم 
أيضا معرنة باللغة الرومية م اليونانية » (لام ٠‏ 

وكان من عادة تصاری مدينة اسنا أنهم انوا يحضرون أفراح 
السسلمین ویطوفون فی أسواق المدينة وشوارعها آمام العر انس وهم 
پهللون ویفنون بعبارات قبطية صعيدية (۲۸) ٠‏ 


وفى الصعید كانت هناك أيضا لهحات قبطیه فرعية سل 
اللهجة الاخميمية التی كانت ستعمل فى آشمیم واللهجة الأسيوطية 
التى كانت تستعمل فى أسيوط . واللهجة الفيومية التى كانت 
تستعمل فى الفيوم ٠‏ وأما فى شرق الدلتا فقد كان القبط يتحدثون 
باللهجة البشموية (۲۹) ٠‏ 

وفى القرن الرابم الهجرى / العاشر المبلادى أشنم بعض علماء 
الأقباط يكتبون »ژلفاتهم باللغة العربية ٠‏ فقد كتب البطريك اللکانی 
سعيد بن بطريق رت ۲۲۸ ه/ 51٠‏ م ) كتابه فى التاريخ باللغة 
العربية » كما أن سباویرس بن المقفع (ت أواخر القرن الرابع الهجرى/ 
أواخر القرن العاشر الميلادى ) آسقف الأشيوونيين كتب مؤلفه « سير 
الآباء البطاركة » باللغة العربية أيضا , هذا بجانب القيام بجع 
الو ثاثق اليونانية والقبطية وترجمتها الى العربية (١؟) ٠‏ 


(۷) المقريزى : اللخطط , ج 7 , ص ٠ 5035-5٠05‏ 
(۲۸) جاك تاجر : المرجع السابق . ص ۲۰۵ ٠‏ 
)3( زکی شتودة : الرجع السابق مه ۱ اهن ١١‏ »ع 


(4۰) سيدة کاشف : نض فى فجر الاسلام . ض ۱۸۰ » 


TY, 


غير أن اللختین القبطية واليونانية ظلتا مستعملتين فى المعاملات 
الخاصنة الى أن بطل استعمالهما فى القرن السمایع الهجرى / الثالث 
عشر الميلادي ۰ ففى هذا القرن أص بحت اة العربية لغة التخياطب 
السائدة (۶۱) 1 
سب الکانة الاجتماعية لكبار آهل ادنمبة : 

كان لسياسة التسبلیح الدينى التى اتبعها الفاطمیون ازاء أهل 
الذمة أثرها الكبير علیهم كتطبيقية اجتماعية عاشت فى المجتمع الأعرى» 
اذ کان منهم الوزراء والوسطاء وكبار رجال الدواوين ؛ والکتاب 
والأطباء والمتقبلين » والضمان » والصناع المهرة . والتجارن الأثرياء , 
والملاك أصحاب الضياع فى مصر ۰ ووصل الكثيرون منهم الى مكانة 
اجتماعية سامية »2. فکانوا من الطبقة العليا فى المجتمع ذات الصلة 
الوثيقة بالخلفاء الفاطميين الذین آجزلو! لهم الاقطاعات والضياع 
والمنحج والأموال والعطايا فى شتی الناسیات ۰ 

نفى سلب ۳-۹۹ هب / ٩۷۹‏ 9 ولد للوز بر أبن كلس ولد 0 فأرسل 
اليه العاز بز بالله مهدا من صندل هر صبع وثلاثمائة ثوب ٠‏ وعشره 
آلاف دينار » وخمسة عش فرسا يسروجها ولجمها ‏ منها اثنان لهبا » 
كما اشتملت الهددية عل كثير من الطيب » وقد بلغت قيمة هذه الهدية 
مائة آلف دینار (۲:) ۰ 


(۶۱) زکی شنودءة : الرجم السابق ‏ ج ۱ ,اص ٩۳‏ ۰ 
ویذکر اقل أن اللفة القبطية ظلت لغة التخاطب فى القری البعيدة فى 

الصعید الاعلی حتی القرن السابع عشر الیلادی ( القرن الصادی عشر 

الهجری ) ۰ وفی القرن الثامن عشر الیلادی بدا الاقباط یکتبون اللفة 
العربية بحروف عربية ۰ وفی القرن التاسع عشر انتهی الکلام والتخاطب باللفة 

القبطية وان كانت قد ظلت لغة الكنيسة حتی القرن العفرین ( زکی شنودة 

نفس الرجم ۰ ونفس الصفحة ) ۰ 

(۶۲) آلقریزی اثغاظ الحنفا , ج ۱ ۰ص ۲۵۲ ۰ 


۹۸ 


وقد آغدق الخلفاء الفاطمیون على كثير من التطباء من أصل الذمة 
الذين سبقت الاشارة اليهم ‏ بالأموال والهدايا تشجیعا وتكريما 
لهم (*؛) ۰ وكان لبعضهم المكانة المرموقة من أصحاب القصر » وكما 
شمل الخلفاء آولاد آطبائهم بالرعاية فأطلقوا لهم الآموال الوفيرة 
والهبات قعباشو | فى رغد من العش (: :5 
وضم مجلس الخليفة العز كبار رجال الدولة من الیهود 
والتصاری , اذ کانوا هم الطبقة التی اعتمد علیها فى ادارة دوادین 
الحكومة ۰ ففی عهسه بلغ ابن كلس منزلة رفيعة فى بلاط الخلافة 
وتولى الاشراف على الادارة المالية فى الدولة , وليس هناك أدل على 
علو المنزلة الاجتماعية لرجال الدولة منهم » من تلك العلاقة والصداقة 
التى وجدت بين العزيز بالله ووزيره ابن كلس ۰ وفى كلمات العزيز 
" له وقت احتضاره , ما یو کد حب الخليفة لهء ومكانته ا#اجتماعية(50)» 
وفی رسالة العزیز الى طبيبه ابن مقشر ما يشير الى علو منزلة 
الطبيب عند الخليفة و تقدبیره له ۰ كما أن الحاكم بأمر الله زار 
ابن مقشر عنلما مرض > وأنعم عل أولاده بالاموال والهبات يعد 
وفاته (65) ° 
وجالس ابن نسطاس الطبيب النصرانی الخليفة الحاكم بأمر 
الله » وشرب معه عنلما آشار عليه ذلك . وان من خواصه 
وندمائه » وواحد من القلائل الذين يفضى اليهم بأسراره 2 كما جالس 


٠ ۳۷۱ ابن العيرى : الصدر السابق ۰ ص‎ )٤١( 
+ 1۳۸ (؟ 4) القفطى : المدر ألسابق , ص‎ 

ب اين أيى اصيبعة : المصدر السابق ؛ ص ۵4۸ ٠‏ 
(۶0) آبو شجاع ": الضدر السابق ‏ ص ٠ ١835‏ 
(4) الققطی : المتتر السایق , ص 1۳۸ ٠‏ 


- ابن أبى أسيبعة : المضدن السابق 1 ی ۰ ۰ 


۱1۹۹ 


ابن نسطاس کبار رجال الدولة الغاطمية أمثال قائد القواد الحسين 
ابن جوهر . وأبو الحسن الرسی > والسبحي ۰ والقاضى عبد العزيز 
ابن محمد تن النعمان . و کان يخالطهم ٠‏ و نحضر مجا لهم 
الخاصة (۶۷) 

وامتلك كثير من آهل الذمة الاوال العلا اة والقصور الفخمة 
التى امتلأت بالخدم والعبيد , واكتظت بأثمن ما عرف فى هذا العصر 
من مو جودات وتحف وذخاثر ومقتنیات ۰ 

فقد بلغت ثروة قزمان بن مينا عامل الخراج بفلسطين فى عهد 
الخليفة العز ما يزيد على تسعين آلف دینار (58) ۰ كما امتلك الوزير 
بعقوب ین كلس الاقطاعات والضياع والأموال 0 وکان قصره و الما 
هن أعظم قصور القاهرة الفاطمية ووحد فی تر کته بعد وفاته رت 
۰ هب / ۹۹۰ م ) من الجواهر أربعمائة ألف دينار » ومن اللبوس 
وال ركوب ها قيمته خمسمائة ألف دینار » ووسدا له من العبيد 
والمماليك أربعة آلاف لام . سكنوا فى المكان العروف بالحارة 
الوزيرية التى اتخذها سكنا لحاشيته وعبيده قمماليكه وحشمه › 
ولا مات ابن كلس كفن بما قيمته عشرة آلاف ديئار )5٩(‏ ۰ 

كذلك عرف عن عيسى بن نسطورس أنه كان محبا لجمم المال 


فالكل قد اتخذ من الوزارة أو الوساطة وسيلة للثراء (۵۰) » وليس 
أدل على ثرائه الفاجش غر الشروع من تلك الغرامة التى بلغت 


(EY)‏ ابن حجر السقلانی : رفع الاصی عن قضاة مسر , القسم الثانى ٠‏ ص 
س ۳١۲‏ ۰ هن ۲۹۲ ۰ 

(4۸) الائبا میخائیل : الصدی السابق , ج ۲ , ورقة ٠ ٤٤‏ 

۰ ٩۲۰ ورقة‎ ١ ۷ العینی : المصدر السایق » ج‎ )4٩( 

(50) الناوی : الرجم السابق , ص ۸۱ ۰ 


۱۷۰ 


ثلائماتة آلف دینار ۰ والتى دفعها الى خزينة الدولة عندما غضب 
عليه العزيز يالله لسوء سیاسته (۵۱) ٠‏ 


آما نشا ين ابراهيم القزان البودی الذى كان عاملا على 
السام » فقد جمع ثروة بالابتزاز » مما اضطر الخليفة العزيز الى 
مصادرثه (؟ه) ۰ كما اسنتحوذ فهد بن ابراهيم النصرانى على كثير 
من الاقطاعات والضياع والأموال و بلغ راتبه السنوى ستة آلاف 
دينار (۲ه) ٠‏ 

وكان سهل بن يوسف أخ يعقوب بن كلس الوزير واسع 
الثراء ۰ وعندما آمر الحاكم بامر الله يقتله فى سنة ۷۹۶ ه / 
٠“‏ م سیب طمعه وجشعه عرض أن يدفع ثلاثياثة ألف دينار 
عينا يفدى بها نفسه فلم يجب الى ذلك (55) * 


ويحدثنا ناصرى خسرى عن ثروة آبي سعيد التستری بقوله 
أنه « يهودى وافر الثراء ۰۰۰ وقيل آله لا يعرف مدى غناه الا الله » 
فقد. بان عيل سقف داره للاثمائة جرة من الفضبة 0 زرع فى کل منها 
شجرة ۰ کانها؛ حديقة , وکلها أشجار مثمرة » (۵۵) ۰ وعنسما قتل 
آبو سعید کتپ اخوه لا ملکه الفزع رسالة للخليفة الستنصر بأن 
يقسم خورا لبخزانة السولة مات آلف دیبار . غير أن الستنصر بالله 
آمر بعرض الرسالة على الناس » وتمزیقها على الملا ٠‏ وخاطب الجميع 
الا « کوئوا آمنين ء وعودوا ال بیوتکم ۰ فلیس لأحد شان بكم » 
ولستا بحاجة لال آحد » (۵0) ٠‏ 


* 85 النويرى : الصدر السابق , ج ۲۱ ء ورقة‎ )5١( 
۱۸ ص‎ ١ ف0 ابو شجاع : المصدن السأيق‎ 
* ۰٩ اپن القلانسى : الصدر السایق .اه‎ )۰۲( 

۰ 9 القریزی : اتعاظ الحنفا . ج ۲ ء هن‎ )٤( 
۰ ۹9,۹6 ناهری خمرو : الصدر الساپق هن‎ )۵۵( 
۰ ۷۶ الصدر إلسابق : عن‎ : (YY 


فنا 


كما یذ کر ناصرى خسرو آنه رأى بمددينة الفسطاط تما با هر 
كيار أغنياء مصر ٠‏ قيل أن مراکبه وأمواله. واملاكة لا يمكئن آں تعد 
وأن لدى هذا النصرانی من الغلال ما يمكته من اطعام ال مهم 
« الفسطاط » ست ستوات (۵۷) * وعيل الرغم من ان تاصرى رد 
كان مبالغا فيما رواه ۰ الا أن فى روایته الدایل القوی على ثراء الكثير 
من أهل الذمة فى مصر الفاطمية * 

وكان أبى المليج اللقب بمماتى و واحجدا من نصاری اسیوط 
الاثر باء > وأنه كان يمتلك أيام الغلاء والشسدة العظمى فى عصر 
المستنصر بالله قمحا كثيرا e.‏ وكان يوزعه على فقراء المسلمين الذي 
أحبوه وشكروه لحسن صنیمه (08) ۰ 

ويذكر أسسر صالح الأرمنى آن واجدا من نصاری مصر ويدعى 
المعلم سرور البجلال كان ذا مال وجاه » وكانت علاقته وثيقة بالخليفة 
الستنصر وكان يقدم للخليفة وحاشیته أثناء الاحتفال بکسر. سد 
الخلیج آنواع الأطعمة والأشر بة والساوى فيقلها منه , و بخبامع. عليه 
و يقضى حواثحه (۵4) ۰ آما العلم اه حق الذي كان وابدا من كيار 
أثرياء التجار بمدينة قفط > فقد امتلك من الاراضی والأموال والماشية 
الشیء الكثير (۲۰) ۰ 

ولم تكن الدولة تصنادر ممتلکات وثروات واقطاعات کبار 


موظفيها من آهل الذمة طيعا فيها » واثما كانت تصادر هذه الثروات 
يسيب سوء سياستهم الادارية والمالية أو استفمال نفوذهتم › 


(۰۷) نفس السدر , م هی ۲ ۰ 
)۸( المقريزى : الخطط ۽ چ ۲ e‏ هي 10۹ 0 
(59) ابو صالح الارعتی المصدر السايق ٠.‏ ص ۲۲.۰ 


: ° فقس الصدر . هن‎ )٠0( 
۲-۰ ۰ .ورد‎ ۸٩ الحینی : الصدر السابق .تب‎ (Y 


۱۷۲ 


وانحيازهم لبنى ملتهم » وجمعهم الثروات بطرق غير مشروعة ,2 
أو و تر فعهم وشکوی الرآی العام الاسلاه‌ي منهم ۰ 


وقد امتلك أهل الذمة ‏ وبخاصة الاثرياء ‏ الرقيق : ليعملوا 

خدما فى القصور ۰ فقد وجد فى تركه ابن كلس أربعة آلاف عد 
ومملوك )1١(‏ 2 كما امتلأت قصورهم بالجوارى والقينات ء وكان 
الیهود الشستفلون فى تجارة الشرق پشترون الجوارى لاتخاذهم خدما 
لهم (1۲) » ومن الجدیر بالذکر آن زوجة العزیز بالله أم ست الملك 
كانت جارية رومية (*7) ۰ كما كانت أم المستنصر بالله جارية لابی 
سعيد التسترى أهداها للخليفة الظاهر لاعزاز دين الله (15) ء 
وكان من نتيجة اختلاط أقباط مصر بغيرهم من طوائف الشعب أن 
تهافت الاقباط - وخاصة الموظفيل منهم ‏ على تعدد السرارق فى 
بيوتهم بدون عقد شرعی» مما يتنافى مع روح الديانة المسيحية (9) " 
ونتيجة لهذا الثراء وتلك المكانة الاجتماعية ۰ كان أهل الذمة 
يليسون اللابس الجليلة ۰ وكان عمال النصارى يلبسون أثوابا 
. کائواب عظماء المسلمين ».ویر کبون البغال ويمتطون الخيول )1١(‏ * 
٠‏ على أن الكثيرين من أهل الذمة كانوا يجعلون لانفسهم مقاما 
عالیا أمام الطبقة الدنيا > وكانت مغالاتهم وترفعهم على هذه الصورة 


(0۲) القومی : المرجع السابق ۰ ض ۲۱۳ ٠‏ 

(11) الانبا ميخائيل : الصدر الایق , ۳ "ورقة ۱* ۰ 
(18) ابن ميسر : المصدر السابق.؛ +۲ رم #1 ۰ 
)٠١(‏ بتشر : تاريخ الآمة القبطية وکنیستها. "+۴ .مس ۲۱ 
(17) القريزى : الخطط ١‏ ج٣‏ هی 0 ٠‏ ل 


۷۳ 


بالاستنكار (89) » فتصدر آوامر الخلفاء الفاطميين بفرض قجود 
اجتماعية ضبد‌هم - سنوضحها فیما يعد ۰ وکانت هذه القيود تطبق 
بمنتهی الصرامة فى حينها » ثم لا تلبت أن تخفف شیتا فشسيئا . 
ولذلك كان المر يستلزم تکرار فرض تلك القیوذ فى صورة مراسیم 
متتالية صادرة من دار الخلافة ٠‏ 

وقد آنعم الخلفاء الفاطمیون على كبار رحال دولتهم من آهل 
الذمة بالألقاب تكريما لهم > ودلالة على مخانتهم فى الدولة ۰ فاین 
كلس الوزير لقب « بالوزير الأجل »(2»0 ولقب عيسى بن نسطورس 
د يدنا الأجا » ٩(‏ ۰ آما ابن عدون فقد منحه الخليفة الحاكم 
بأمر الله لقب « الكافى » )۷١(‏ ۰ كما آنعم على زرعة بن عيسى 
ابن نسطورس بلقب « الثسافتى » )۷١(‏ ۰ ولقب أخوه صاعد بن عيسى 
ابن نسطورس « بالاعیر الظهير شرف النك تاج المعالى ذو ادین»(۷۲) ٠‏ 
أما المستنصر بالله الفاطمى فقد منح ابو نصر صدقة بن يوسف 
الفلاحى الیهودی الأصل لقب « الوزير الأجل تاج الرياسة فخز الملك 
مصطفى أمين المؤمنين » ۷۲ 2 كما منح أبو على الحدمن بن أبى سعد 
ابن ابراهيم بن سهل التسترى لقب « العميد علم الكفاة » + وخزطب 
آبو سعد منصور بن زنبور الوزير النصرانی الاصل - فى خلافة 


د بارتولك : تاريخ الحضارة الاسلامية . ترجمة حمزة طاهر . ص ۲۶ * 
Ov)‏ : نفس المرجع والصفحة ٠‏ 

)۸( المقريزى : المرجع السابق 2 ج ۲ . ص ° ٠‏ 

(15) الناوی : المرجع السابق , ص ۷۲۶ ٠‏ 

(۷۰) الانطاكى : الضدر السایق ۰ هن ٠ ١55‏ 

(۷۱) اين القلائسى : الصدر السابق ٠‏ ص 14 ٠‏ 

(۷۲) الناوی : المرجع السابق 2 ص ۲۶۳ ؟ . 

(۲۳) المقريزى : اتعاظ الحنقا , ج ۲ ۰ ص (5١‏ ۰ 


۱۷۶ 


الستنصر - بلقب « الأجل الاوحد المكّين ااسید الأنضل الأمين شرف 
الكناة یال الضلافة معدب أمير المؤماين » (۷5) ° 


وعلى الرغم من أن هذه الألقاب تدل على نفرد هؤلاء الوزراء 
والوسطاء الا أن فى الألقاب الأخيرة ما يسر الى ازدياد نفوذهم » 
واستفحال أمرهم ۰ وعلى مكانتهم الاجتماعية وبخاصة فى عيهد 
الستنصر بالله خامس الخلفاء الفاطميين فى مصر ۰۰ 
- القبود الاجتماءية التى فرضت على أهل اللمة : 

التزم أهل الذمة فى الدولة الاسلامية من الناحية الشرعية ۱ 
بعدة قیود تعلق بالظهر الاجتماعی » وتشکل جانبا مما اصطلح على 
تسمیته « بالعهد العمرى » أو « الشروط العمرية » التسوبة ال 
الخلیفة عمر بن الخطاب ۰ 

وتمثلت نلك القیود الاجتماعية فى الزام آهل الذمة بلبس 
الغيار نان كان يهوديا وضع على كتفه خیطا آحمر أو آصفر . وان 
کان نصرانیا شد فى وسطه زنارا وعلق فى عنقه صلیبا ۰ وان 
كانت امراة لبست شفينل آحدهما أبيض والآخر آسود , واذا دخل 


(6) المناوى : المرجع السابق , ص 517 ۰ ۲۸۱ ۰ 


\¥o 


الذمى الحمام ينبغى أن يكون فى عنقه طوق من حديد أو نحاس أو 
رصاص تمييز! له من السلم (هلا) ۰ 

كما اشترط على آهل الذمةالا تعلو أصوات نواقیسهم وتلاوة 
اكتبهم ٠‏ والا تعلو أبتيتهم فوق أبنية المسلمين » وألا يتجاهروا بشرب 
الخمر واظهار الصلبان والخنازير 2 وأن يخفوا دفن موتاهم والا 
يجاهروا بالندب عليهم ولا نياحة وان پمتعوا من ركوب الخيل (75) * 


تلك هي بعض الشروط التی وردت « بالعهد العمری » آو 
« التسروط الحمرية » التى ننظم تصرفات أهل الذمة فى المجتمسع 
الاسلامى ٠‏ ولم يكن أغلب الحكام المسلمين يلجاون الى الزام أل 
الذمة بهذه الشروط الا فى حالات الاضطهاد والحروب (۷۷) ٠‏ 
ویری البعض أن تلك الشروط المشبار اليها والتى عرقت باسم 
0 الشروط الستحبة » انما هي من وضع الفقهاء فى مرحلة متأخرة » 


(۷۰) الشیزری : نباية الرتية فى طلب الحسية . ص ١٠١١‏ ۰ 

ددوى أن تصاری الشام شرطوا على أنقسهم فى كتابهم الى عم بن الخطاب 
آن لا يتشيهو! بالسلمین فى شىء عن ملابسهم من قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين 
ولا پنقشو! على لخو امهم بالجربية .وان یلن‌مو! زيهم حيثما كانوا , وأن يشدوا الزنار 
على اوساطهم ۰ ويرى اصهاب الامام الشافعى آن أهل الذمة يلزمهم أن يتميزوا 
فى اللباس عن السلمین » وأن پلبسوا قلانس تميزهم عن .قلانس المسلمين پالحمرة 
ويشدوا الزنار على اوساطهم . ویکون فى رقابهم خاتم من نحاس أو رصاص 
او .جرس پدخلون به الحمام ؛ ولیس لهم أن پلبسوا العمائم آي الطیلسانات ٠‏ وأما 
الراة فائها تشد الزنار تحت الأزار » وقيل فوق الازار » وهر الأولى ٠‏ ويكون فى 
عنقها خاتم تدخل به الحمام » ويكون احد شفيها أسود والاخر ابيش ( الابشيهى ؛ 
الاستطرف ی كل قن مستطرف › ج ١‏ > من ۱۱۷-۱۱۰ ) ° 

(76) قاسم عیده : الرجع السايق سن ۰۷۲۰ ۲۱ ( نقلا عن أبن قيم الجوزية : 
الحكام آهل الدمة , چ ۱ س ۲۳ ) ٠‏ 

(۷۷) عاجد : الحاکم يكير ال > ص ۵ . 45 ۰ 


۱۷۹ 


مغالاة منهج فى فرض القيود على أهل الذمة الذين لم تفرض عليهم 
هذه الشروط فى عهد النيى صلى الله عليه وسلم (۷۸) ٠‏ 

وفى بداية العصر الفاطمى الأول لم يلجأ الخلیفتان المعز لدين 
الله وولده الغزيز بالل الى فرض أية قيود على أهل الذمة وبخاصة 
يما یتعلق هالملابس » وال رأوبات , والحنامات » واستخدام المسلمين 
لدی اقل الذفة » فالتسامع كان اساسا لسياستهما تجاه آهل 
الذمة ٠٠‏ 

لكن الخليفة الحاکم بأمر الله بغد عدة سنوات من توليه الخلافة 
أصدر عددا من المراسيم والسجلات التى نصت على فرض قيود 
اجتماعية على أهل الذمة ‏ باستثناء الخيابرة ‏ (۷۹) 2 وتلزمهم 
بالتميز عن المسلمين بعلامات عرفت بالغيار » وذلك تنفيذا لما اصطاح 
على سميته « بالشروط العمرية » ولكن الحاكم بأمر الله بالغ فى 
حدذه الشروط وزاد عليها , لذا اعتبر أهل الذمة عودة الحاکم الى 
تطبيق هذه الشتروط وزيادته عليها امتخاتا لهم من قبل الله يذكرهم 
هما عانؤه فى عهود الاضطهاد السنابقة ٠ )8١(‏ ذلك أن الحاكم 
بأمر الل قد آخدهم بالشدة فى تظبيقها بالدرجة التى فاقت احتمال 
الكثيرين منهم (۸۱) ٠‏ 

قفى النصف الأزل من شهر الحرم سنة ۲۹۵ ه أصدر 
الحاکم بأمر الله سجلا آلزم النصارى , واليهود ‏ دون الخيابرة - 
بشضدة الزئائير فى أوساطهم > ووضع الغما ثم السود عل رژوسهم 

ب اذ كان الشواذ عم شغاز العباسيين زغم القضساة فى نظر 


(۷۸) قاسم عبده : امرجم السانی » هن ۲۱ ۰ 

(74) وهم يهود يرجم اصلهم الى ختبن وما نجازيها . الذقج من عمر بن 
الخطاب بنقلهم من شبه النجزیزة العربية الى مص , وذلك جریا علی الستة الاولی 
حنذ ايام التبی صلی الله عليه وسلم ( ماجد : الحاكم بآمر اش .-ص 55 ) ٠‏ 

(۸۰) ماچد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى حصي , ص ۳۵۶ ٠‏ 

(۸۱) الانبا ميشائيل : الصدر السابق » + ۲ . ورقة ۵4 ۰ 


هل الذمة ‏ ۱۷۷ 


الفاطميين - وأعلن هذا السجل فى جوامع مصر ۰ فامتشل لامر 
الخليفة سائر أهل الذمة فى أتحاء الدولة (85) ۰: 0 


وفی سنة ۳۹۹ م/۱۰۰۹ مم اشتدت القيود صرامة > ففى هذا 
العام آمر التصاری ٠‏ والیهود - دون الخیابرة - بلبس السواد , 
وآن يحمل النصارى الصلبان فى أعناقهم » وأن يبحمل اليهود فى 
آعناقهم قرامی الخشب والجلاجل (۸۲) ° 

وفی العام التالى أخذ الحاکم بأمر الله أهل الذمة بالشدة فیما 
يتعلق بالغيار » واشترط على من يقيم فى دولته منهم في مصر أن 
يلتزم بما شرط عليهم من الشروط التى زاد فيها عل الشروط 
العمرية » فشرط على النصارى تعليق الصلبان ظاهرة » وعلى اليهود 
قر امي الخشب على هيئة رأس العجل ۰ فاتخذ النصارى صلبان 
الذهب والفضة » فأنكر الخليفة ذلك › وأمر المحتسبين آن بأخذوا 
النصارى بتعليق صلبان الخشب واليهود بتعلیق القرامى ٠‏ كما أمر 
بالنداء ذ فى آهل الدمة بأنه من آراد الدخول فى الاسلام فله ذلك , 
ومن أراد الانتقال الى بلاد الروم كان آمنا الى أن بخرج ۰ ومن آراد 
القام بمصر فعليه بلبس الغيار والالتزام بما شرط عليه » فاضطر 
كثير من آحل الذمة تحت وطأة تلك القيود الصارمة الى الدخول فى 
الاسلام ٠ )۸٤(‏ 

كما نودى فى سنة ۲۹۹ ۱۰۰۸/2 م بأن لا بمشى اليهود 
والنصارى الا بالغيار والا ضر بوا على ذلك ٠‏ ويذكر المقريزى آنه فى 

(۸۲) الانطاکی : الصدر السایق > ص ۱۸۷ 

ب المقريزى : اتعاظ الحثفا , ج ؟ ‏ ص ۵۳ ۰ 

(۸۳) النویری : الصدر السابق » ج ۲۱ ء ورقة ۵۳ ٠‏ 

(۸8) ابن العیری : الصدر السابق , ص ۳۱۳ ۰ 

- ابن الجوزى : المنتظم , + ۷ ۰ ص ۲۳۹ ۰ ۲۰ , 


۱۷۸ 


سنة 5٠٠+‏ ه/۱۰۰۹ م اشتد الأمر على أهل الذمة فى الزامهم ليس 
الغیار (۸۵) ۰ دفی العام التالى آمر الحاکم بأمر الله أن توخذ الذمة 
الزامهم لبس الغيار (۸۵) ۰ وفى العام التالى أمر الحاكم بأمر الله 
أن توخذ الذمة من النصارى والیهود بتغيير الزناند الملونة التى 
پلبسونها والاقتصار على لبس الزئائير السود فقط دون غيرها من 
الألوان مع وضع العمائم السود على رؤوسهم (85) ° 

وفى سنة 1۰۲ ه/ ٠١١١‏ م8 آمر النصارى والبهود - دون 
الخيايرة ب بلس العمائم السود > وأن تحمل النصارى فى أعناقهم 
الصلبان ما يكون طوله ذراعا ووزنه خمسة آرطال ۰ وأن تحمل 
الیهود فى اعناقهم عند خروجهم الى الاسواق قرامی الخشب على 
وزن صليان النصاری (۸۷) ۰ 

' ویذکر ابن اياس أن الخليفة الحاکم بأمر الله آلزم التصاری 

أن تکون الصلبان من حدید بطول ذراع وآن یلبسوا الآزر الفسيحة . 
فاقاموا على ذلك مدة ثم آعادهم الى ما کانوا عليه (۸۸) ˆ 

وجدد الحاکم بأمر الله هذا الرسوم فى سنة 1۰۲ ۱۰۱۲/۵ » 
فأمر أن تلبس النصارى واليهود - دون الخيابرة ‏ طيالسة سود » 
وعمائم شديدة السواد وأن يعلق النصارى فى أعناقهم صلبسان 


(۸۰) المقريزى : اتعاظ الحنفا . ج ۲ , ص ۰۷۱ ۸۱ * 
(81) الاتطاکی : الصدر الساپق ء ص ۲۰۰ ٠‏ 

- القریزی : اتعاظ الحنفا , ب ۲ ٠‏ ص ۸۵ ٠‏ 

(۸۷) القضاعی : الصدر السایق , ورقة ۱۸۰ ٠٠.‏ 

- ابن خلکان : الصدر السابق ء + ؛ ۰ ص ۲۸۰ ۰ 

- العینی : الصدر السایق , ج 15 ۰ ورقة ۱۷۸ ٠‏ 

(۸۸) اين اياس : الصدر السابق , ج ۱ . ص ۵۲ , ۵۳ ۰ 


۷۱۷۹ 


الخضب مضافا الى الزئار فى آوسناظهم » فليسوا صلبانا طولها 
فتر 2 ثم آمر بعد شهر وجعلها قدر شبر فى شير ۰ فلما كان يوم 
الاحد النصف من شهر ربيع الآخر من نفس العام أمن النصارئ 
بتعظیم الصلبان التى فى رقابهم » وان يكون طولها ذراع فى عرض 
مثله ۰ وفتحها ثلئی شير وسمکها آصبم (۸۹) ۰ غير أن الأنبا 
میخائیل ذکر أن طول الصلیب كان ذراعا ونصفا على أن يكون وزن 
کل صلیب خمسة آرطال مختوم بخاتم رصاص عليه اسم الخليفة ؛ 
وآن یعلقوه فى رقابهم بحبال من لیف (۹۰) ۰ كما نودی على الیهود 
بان يعلقوا فى رقابهم قرامی الخشب على هيئة رأس عجل زنة کل 
منها خمسة أرطال تعلق فى رقابهم بحبال من ليف ونختم بخاتم من 
رصاص عليه أسم الخليفة الحاکم )٩۱(‏ » وعلى أن تکون هذه 
الصلبان والفرامی ظاهرة فوق تياب آهل الذمة عند خروجهم الى 
الأسواق بحیث يراها الناش )٩۲(‏ وأذن للناس في البحخث عن 
المخالفين وتثبع آثارهم (47) ۰ مما أثأر الفزع بين النصارى وكثرت 
مخاوفهم 2 وخلت الطرقات آیاما لم پر فيها نصرانی (15) › واذا 
وجد واحد من أهل الذمة عليه صليب أو قرمة بغير ختم كان يتعرض 
للاعانة والغرامة » مما أدى إلى أن ضاق أحل الذمة ذرعا بتلك القيود 
التى فرضت على الملابس ٠‏ ویروی الأنبا ميخائيل أن نصارى مدينة 
تنیس ذاقوا الأمرین من نلك القيود » ومن مضايقات المسلمين لهم , 


۰ ۲۰۲ , ۲۰۲ الانطاكى : الصدن السابق 2 ص‎ )۸٩( 
٠ الانبا میخائیل ء الصدر السا بق ج ۳ . وزقة 5ه‎ )٩۰( 
ˆ نفس المصدر 2 صل 5ه‎ : (4 

- الانطاكى : الصدی السايق , ص ۲۰۳ ۰ 

٠ ۲۸۷ القریزی : الخطط : ج ۲ > ص‎ )٩۳( 

۰ ۱۳۹ عنان : الرجم السایق , ص‎ )٩۲( 

(14) الانطاکی : الصدر السابق ۲ ص ۳۰۶ ٩‏ 


#۰ 


فاذا نسى نصرانی منهم صليبه ومشى فى طرقات الدينة بلا صليب 
تعرض للأذى ولقى- كشرا من الاهانة والسخرية ٠ )٩0(‏ 

:غير أنه قد خفف من تلك القيود تصريح الحاكم بأص الله 
لرعایاه من أهل الذمة فى صفر سنة .4۰2 ىه بالانتقال الى بلاد 
الروم آو النوبة أو الحبشتة » أو التزام الغيار اذا رغبوا فى 
البقاء )٩۱(‏ , كما لجأ الكثير من النصارى تحت وطأة تلك القيود 
وصرامتها الى نزع الغبار والصلیپ والزنار والتشبه بالمسلمين 85 
والتظاهر پالاسلام ليظن من يراهم آنهم قد اعتنقوا الاسلام ٠ )٩۷(‏ 

كما شملت سحلات الخليفة الحاكم بأمر الله التى أصدرهما 
بشأن آهل الذمة عدة قيود فرضت علیهم عند دخولهم الحمامات ۰۰ 

ففی سنة ۲۹۸ ف و ۲۹۹ ه/۱۰۰۷ م و ۱۰۰۸ م ؛ أمر 
الحا کم بأمر الله أن پتمیز اهل الذمة عند دخولهم الحمامات بعلامات 
تميزهم عن السلمین وذلك بان یتمیز النصاری بصلیب يعلقونه 
فى رقابهم » وآن يتميز الیهود بجلجل مکان الصلیب » كما نودي 
ألا يدخل أحد الحمام الا يمثزر ء وأخذوا بالشدة والضرب فی تلق 
ثلك الأوامر ء كما كبست الحمامات للتأكد من مراعاة ما جاء بتلك 
السجلات ۰ غير آنه لم تلبث تلك الأوامر أن زالت بعد مدة 2٠‏ ولم 
يعد آمل الذمة يكترثون بتنفیذجا (6۸) ٠‏ 


٠ ٠۹_۵۷ ورقة‎ ٠ ۲ + . .نبا ميخائيل : الصدر السابق‎ )٠( 
٠ ۲۰۷ الانطاگی : المصدر السابق . ص‎ )55( 

۰ ۵۷ الأنبا ميخائيل : الصدر السابق , ج ۳ , ورقة‎ )٩۷( 

- القریزی : اتعاظ الحنفا ء + ۲ ۰ ص ۹۶ ۰ ویذگر القريزی تاريخ هذا 
الرسوم فى ربيع الأول سنة ۶۰۳ ه ۰ 

٠ ۱۹۶ الانطاکی : المدر إلسابق , ص‎ )٩۸( 


- ابن الجوزی : النتظم , ج ۷ ۰ ص ۰۲۳۹ ۲6۰ ۰ 
- القریزی : اتعاظ المثفا »> ج ۲ 2 ص ال ۰ 


A 


وفى المرسوم الذى أصدره الحاكم سنة ۶۰۲ ه١١‏ ٠م‏ 
أكد ما سبق أن أصدره من أوامر بشأن الحمامات » م أفرد حمامات 
البهود وحمامات التصاری من حمامات المسلمين ٠‏ وآمر آلا يدخل 
آحد من أهل الذمة حماما مع المسلمين وأصبحت لهم حمامات خاصة 
كذلك الحمام الذى آنشاه ابن آبی الدم الیهودی كاتب الانشاء 
فى عهد الحاكم ‏ ۰ ووضع على حمامات النصاری الصلبان الخشب 
دعی باب حمامات اليهود القرامى الخشب ۰ كعلامات مميزة تعرف 
بها . مع التزامهم بتعلیق الصلبان والقرامی الخشب فى رقابهم 
عند دخولهم الحمامات (15) ۰ وتاکه ذلك مرة آخری فى الرسوم 
الذى آصدره فى سنة 2۰۳ ه/ ۱۰۱۲ م » كما تکررت تلك القیود 

فى الرسوم الصادر من دار الخلافة فى شهر الحرم من السنة 
ال N°).‏ قن 

آما فیما بتعلق ال کر بات ٠»‏ فانه طوال خلافة العز لدین الله 
وابنه العزیز لم تفرض على أهل الذمة اية قیود تتعلق بذلك , كما 
نعموا بحرية اسستمالها فى بداية خلافة الحاكم بأمر الله , 
فقد كانو! يركبسون الخيل ولخاصة أثناء الاحتفال 
بأعيادهمم (۱۰۱) ؛ واهتسم الأثرياء وکیسسار رجال 
الدولة من آهل الذمة باقثناء الخیول والبغسال » وکانت لهم 
الاصطبلات العدة لتربیتها ۰ ویذکر .القریزی أن فهد ابن ابراهیم 
النصرانی كان يمتلك العشرات من الخیول والبغال » وآنه حمل الى 
الخلیفة الحاکم بام الله هدية .منها ثلائون بغلة ملونة الاجلال , 
وعشرون فرسا منها عشرة مطهمة باللجم والسروج الخلاة وعشرة 
خیول تکسوها اجلال ملونة فاخرة ۰ كما أن الحاكم بامر الله صرح 


(15) الأنيا میخائیل : الصدر السنابق , ج ۲ , ورقة ده . 
- اين خلکان : الصدر الساپق .2 ج 4 , ص ۳۸۰ 

- الثویری : الصدر السایق » ج ۲۰ , ورقة ٠٦‏ 

(۱۰۰) القریزی : اتعاظ الحنقا » + ۲ , ص 54 , 
الخطط , ج ۱ ص 1۸ ۰ 


NAY 


لأولاد فهد فى شعبان سنة ۲۹۲ ه باسترداد ما أخذ منهم من 
سروجهم الحلاة بالذهب ۰ و أمرهم بالركوب (۱۰۲) . وعندما خلم 
الحاکم بأمر الله فى ربيع الأول سسنة ۲۹۶ ص على أبى بعقوب 
ابن نسطاس الطبيب » حمله على بغلين ومعه الثياب الفاخرة » ولا 
توفى ابن نسطاس استطب الحاكم بأمر الله صقر اليهودى 
(ت 2۰۰ ه/ ٠٠١9‏ م ) وخلع عليه فى سنة ۲۹۸ ه/لا ٠٠١‏ 
وحمله على بغلة محلاة بالسرج واللجام الفخمة » وأهداه ثلاث بغلات 
بسروج ولجم ثقال (۱۰۷) ۰ 

غير أن سجلات الحاکم بأمر الله التی آصدرها لفرض بعضی 
القیود على أهل الذمة شملت أيضا قيود! على الركوبات ففي سجلاته 
الصادرة فى سنتی 2۰۲ هاو ٤٤‏ ه/ ٠١١١‏ م و ۱۰۱۲ م فنع 
آعل الذمة من ركوب الخيل » وأمر أن تكون ركوبهم البغال والحمير 
وبسروج ولجم غير محلاة بالذهب والفضة » وأن تكون من جلود سود. 
وألا يركب أحد منهم ب رکب حديد بل تكون ركب سروجهم من خشسب 
الجميز . وآمر آیضسا أن يضرب بالجرس فى القاهرة ومصر 
( الفسطاط ) ألا يركب أحد من المكارية المسلمين ذميا ۽ كما متع 
الملاحين وأصحاب السفن المسلمين أن يحملوا على سفنهم أحدا من 
أهل الذمة (۱۰۶) ۰ 

ولما. كان الاغنیاء من أهل الذمة. یتهافتون على تعدد. السراری 
فى بیونهم مخالفن بذلك شر بعتهم (۱۰۵) > وشراء الجوارى » 


۱۰۷ المقريزى : اتعاظ الحنقا ٠‏ ج ۷ص ٠ ٤٤‏ 
(۱۰۲) سب : اتعاظ الحنقا ‏ ج ۲ ۰ ص ۷۲ ۰ 
(۱۰۶) الائبا مپخائیل : الصدر السابق . ج ۲ , ورقة ٠١‏ 
الاتطاكى : المصدى السایق , ص ۲۰۲ , ۲۰۴ ° 
سب القریزی : الخطط , ج ۲ ٠‏ ص 4۹۶ ٠‏ 1 
3 : اتعاظ المنفا : ج 7 ص 54 ۰ 

(۱۰) تبشر : تاريخ الأمة القبطية » ج.۲ , ص ۱۵ ۰ 


هه 1 


۱۸۳۳ 


واتخاذ الرقيق واستخدامهم فان الحاكم بأمر الله أمر فى السجل 
الذى أصدره فى سنة ۲۹۵ هص ٠١5/‏ م بمنع بیع العسد والاماء 
لأعل الذمة ۰ ثم جاء فى فى المرسوم الذى أصدره فى سنة 1۰۲ هم 
۲ م ألا يستخدم الذمیون مسلدا وألا يقتنوا عبدا مسلما أو 
جارية مسلمة ٠‏ وقد تتبع آثار المخالغفين لأوامره (۱۰۳) ٠‏ 


وآمام اقبال نصارى مصر على تربية الخنازير وأكل لحومها , 
" آمر الحاكم بأمر الله بقتل الخنازير التى فى اقليم مصر ,2 فقتلت 
جميعها , وکانت خنازیر كتثيرة لاسیما التی كانت فى منطقة 
البشمور (۱۰۷) ۰ 


ولکن ازاء صرامة القیود التی فرضها الحاکم على أهل الذمة , 
وتشدده فى تنفيذها »2 فقد جأروا بالشكوى » بل بلغ بهم الأمر أن 
تشسبهوا بالمسلمين وتظاهروا بالاسلام فرارا من قسسوة القيود 
الفروضة عليهم ٠‏ ثم کان قرار الحا کم يأمر الله سنة 5٠١5‏ هم 
۲۳ م بالتصريح لهم الضی الى بلاد الروم أو الحبشة والنوبة دون 
التعرض لهم (۸ ٠‏ )2 وبهذا القرار وضع أعل الذمة موضع الخیار : 
أما الالتزام بما فرض علیهم من قيود ۰ أو الاسلام ۰ أو 
الهجرة )٠١5(‏ ۰ ثم كانت مجموعة السجلات التى أصدرها الحاكم 
بامر الله لاهل الذمة قبیل اختفائه سنة 1۱۱ ه/۰۲۰ ۰ م » وحملت 
فى مضمو نها التخجفيف من غلواه سياسته التى اتبعها از اءهم ( 1°( 


(۱۰۰) النویری : الصدر السابق 2 ج ۲۰ , ورقة 5ه ٠‏ 

ب المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ۲ ء ص 59 , ۹۶ ۰ 

(۱۰۷) !نبا میخائیل : الصدر السایق »> ج ۲ » ورقة ۵۵ ۰ 
)1۰۸( : نفس الصدر ۰ ج ۲ , ورقة ۵۷ ٠‏ 

- الاتطاکی : المصدر السايق , ص ۲۰۷ ٠‏ 

٠ ۱۰۱ ماجد : الحاكم پام الله , ص‎ )۱۰٩( 

(۱۱۰) الانطاکی : الصدر ,السایق . ص ۲۲۹ - ۲۲۲ ۰ 
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وفى خلافة الظاهر لاعزاز دين الله نعم أهل الذمة بقدن كير 
من التسامح نخففوا من الغیار الذی علیهم » واقتصر الاکترون منهم 
على لباس الزئار وعمامة سوداء (۱۱۱) * كما أن كبار أهل الذمة لع 
يلتزموا بتلك القيود فى خلافة الستنصر بالله الفاطمی » اذ يذكر 
أبو صالح الأرمنى أن العلم سرور الجلال كان بخرج ثلقاء الخليفة 
الستنصر للسلام عليه » وعليه الثياب الفخمة « وعمامة صقل 
مشدود الوسط يشملة دبيقي مذهبة 6 (4۱۱۲ ۰ 

وكيفما كان الأمر فلم يكن يطلب من أهل الذمة الالتزام بهذه 
الشروط حرفيا حسنبما ورد فى عهد عمر المشهور ۰ فكان موظفو 
الدولة من أهل الذمة پلیسون الشاب الفخمة ٠‏ كأثواب كبار رجال 
الدولة من المسلمين » وفى الوقت نفسه يجعلون لأنفسهم مقاما عاليا 
أمام الرعية ء غير أن مغالاتهم واستعلاه‌هم على هذه الصورة كانت 
تسبب من وقت لآخر ارتفاع أصوات المسلمين بالاستنکار , وبالتال 
العودة الى الزامهم بهذه الشروط (۱۱۳) ۰ 


هاه ماري زا الل كي و 


(۱۱۱) الانطاكى ؛ المصدر السابق ۰ ص ۲۲۸ ' 
(۱۱۷) اپو صالع الأرمثئى : الصدر السابق » ص ۲۲ ٠‏ 
(۱۱۲) الأنبا ميخائيل : الصدر السابق » ج ۲ . ورقة ۷۵ ٠‏ 
- القرپزی : الخطط , ج ۱ ص 5" ٠‏ 

- پارتولد : المرجع السإيق , حب ۲۶ ٠‏ 


۱۸۰ 


(ب) أعياد أهل النمة 


آخذت معظم الأعياد الدپنية لأعل الذمة فى مصر فى عصر 
الفاطميين طابضا فریدا ؛ ذلك أن الخلفاء الفاطميين شارکوا فى 
الاحتفال بآهم هذه الأعياد بنصيب وافر . وصبغوا تلك الاحتفالات 
بالصبغة الررسمية الاجتماعية , كما اشترك السلمون فى مصر فى 
الجانب الاجتماعی المسلى من تلك الأعياد (۱۱۶) ۰ 

تکن احل الذمة انتهزوا حسن معاملة الفاطمیین لهم والحر بة 
التى منحوها اياهم 0 ناظهر وا شعا كرهم الدينية وخاصة فى الاعیاد 
الدینیة فى جلبة وضوضاء وبطريقة صارخة (۱۱۵) واذا كانت 
هذه الأعياد قد حفلت پمظاهر الفرح والايتهاج ۰ الا أنه في بعضها 
قد ششسابها الكثير من مظاهر الفساد والانحلال والمجون ۰ مما دعا 
الخلفاء الفاطميين الى فرض القيود على بعض هذه الأعياد الدبنية ۰۰ 


(۱۱۶) متز : الرچم السايق :چ ۲ ص ۲۳۰ ۰ 


- جاك تاچر : الرجع السابق ,ص ۱۸۹ , "١ ١4۷‏ 


(۱۱۵) ماجد : ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطهم هی مم , ص۲۵۶ + 


۱۸ 


اعیاد النصساری : 

و کان لقبط مصر الذین ینتحلون مذهب اليعقربية اربعة عشی 
عيدا شرعيا سبعة أعياد پسمونها أعيادا کبارا , وسبعة پسمونها 
أعيادا صغارا (۱۱۳) , وهناك أعياد آخری ليست عندهم من الاعیاد 
الشرعية لکنها من الواسم العادية , هذا بجانب اقامتهم الاحتفالات 
بذ کری الآباء والقديسين (۱۱۷) , وفیما یل عرض لهذه الاعیاد 
الكبار ٠‏ 


هذا العيد يحتفل به قبط مصر فى اليوم التاسع والعشرین 
من شهر برمهات ‏ ويعتقد النصارى أنه في هذا اليوم نزل جيريل, 
عليه السلام على السيدة مریم يبشرها بميلاد السيد المسيح (۱۱۸) * 


۲ س عیبک الزيتونة : 


و یعرف « بعيد الشعانن » ومعناه التسبيح » وهو ذكرى اليوم 
الذی دحل فيه السيد السیح مدينة القدس راکبا آتانا » فاستقیله 
أخلها بالترحاب وبأيديهم أغصان الزیتون » وهم يسبحون بين يديه 
الى أن دخل الهيكل * وكان قبط مصر يحتفلون به فى اليوم الثافى 
والأربعين من الصوم ( سابع أحد من الصوم ) ٠ )١١5(‏ 


(<۱۱) القریزی : الخطط , ۱ ۰ ص ۳۱۳ ۰ ۱ 
(۱۱۷) القلقشندی : الصدر السابق , ج ۰۲ ص ۲٩‏ ۹4۲۰" 
(۱۱۸) القریزی : الخطط ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۱۲ ۰ 

- القلقشندی : الصدر السایق , چ ۲ . ض 2۲۵ ؛ 

(۱۱۹) ایو الفدا : الختصر فى اخبار البشر , + ۰۱ ص ٩۱‏ 

- القلقشندی : الصدر السابق , چ:۲ , صن ۲۵ ۰ ٠‏ 


A, 


وفی هذا العيد تزين الكنائس بأغصان الزيتون وقلوب 
النخیل » ويغرق منها على الناس على سبیل التبريك (۱۲۰ ۰ 


وکان نصاری الاسکندرية پشقون شوارع الدينة فى اللیل 
یوم الزيتونة حاملين آغصان الزیتون وسعف النخیل » ویبتهلون 
بالدعاء والقراءة والتمجيد والصلبان فى آیدیهم (۲۱) ۰ كما كان 
من عادة نصاري مدينة آخمیم فى بوم الزيتونة أن بخر جح القسس 
والشمامسة بالجامر والباخر والصلبان والاناجیل والشسموغ , 
ويقفون على باب القاضی > فیبخروا و بقرءوا فصلا من الائجیل > 
ویمدحونه , ثم یکرروا ذلك الشهد على أبواب أعيان المسلمين (۰)۱۲۷ 


على إن الحاكم بأمر الله فى العاشر من رجب سنة ۳۷۸ هی 
منم النصارى فى عيد الشعانين من تزيين الکنائس وحمل الخوص 
وأغصان الزيتون كما جرت به العادة » وآنذر كل من يحمل شیثا 
منیا فى هذا العيد » ثم أمر بالقبض على جماعة ممن لم يمتثلوا 
لامره (۷۲۷) ۰ وقی سنة ۷۲۹۸ ه/ ۱۰۰۷ م منع نصاری بيت 
اقاس من الاحتفال بالشعانين ٠‏ وكذلك سار تصاری مصر » وأمر 
بآلا تحمل ورقة من ورق الزيتون ولا من سعف النخيل » وألا تزين 
كئيسة من الکناشس بها » الا يلحظ شىء منها فى يد مسلم 
ولا نمرانی ؛ والا تعرض لأشد العقوبات (4؟١) ٠‏ 


(:17) الإتطاكي : المصدر السابق , صن 968 ٠‏ | 
(۱۲۱) الأنيا ميخائيل : المصس السابق » ج ۲ , ورقة ۰۷۷ 
۱۲9 جاك تاجر : الرجع السابق ٠‏ ص ۹ 

۷ نی الب :۱ م0۲ 

(۱۲8) الانطاكي : إلصدي السابق ٠‏ عن ۶ + 
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على أن نصارى مصر عادوا الى الاحتفال بهذا العيد فى خلافة 
الظاهر وكذلك فى خلافة الستنصر » ویروی الأنبسا مخائيل أن 
نصاری مدينة الاسكندر بة فى خلافة المستنصر کائوا يقيمون شعاثو 
هذا العيد كما جرت ده العادة فى آمن وسسلام »> واذا اعترضهم 
السلمون بها »> ساروا فى حماية والى المدينة (۱۲۵) ۰ 


ب عيد الفصح : 

وهو ما يسنمى « بعيد القيامة » , وهو الغيد الكبير عنذ 
النضارى » وهو يوم الفطر من صنومهم الاکبر ٠‏ زیعتقد التصاری 
أن السیح عليه السلام قام بعد صلبه ۰ ودخل غل تلامیذه : وشم 
عليهم ۰ واکل معهم , وأوصاهم وآمرهم بأمور قد تضسمتها 
انجیلهم (۱۲۰) ۰ 


و کان تصارى مصر یختفلون بالفصنح احتفالا عظیما 2 وقد 
شا ركهم السلمون وكذلك الخلفاء الفاطمیون مظاهر الاحتفال بهذا 
العید - ویلقی المقريزى بعض الضؤء على احتفالات التصاری بالفصح 
فى حوادث سنة 2۱0 ه /۱۰۲۶ م ۰ فیذکر أنه لخمس بقیل من 
الحرم فى هذا العام كان الاحتفال بفصح التصاری فاجتمع يقنطرة 
المقس جماهير غفرة من اللصاری والسلمیل فى الخيام التصوبة 
وغیرها ۰ وقضوا طول نهارحم فى لهو ومجون وتهتك قبیح + واختلط 
الرجال بالنساء وهم نعاقرون الخمر » واستشری الفساد فى هذا 
اليسوم بالدرجحة التى حملت التسساء فى قفاف الحمالين 
من شدة السكر ٠‏ كما يذكر المقريزى - ایضا - أن الخليفة: الظاهر 


(۱۳۰) الأنبا میخائیل : المصيس السابق , ج ۲ , ورقة ۷۷ ۰ 


(۱۳۳) أبن الوردع : تنمية الختصر فى آغیار البّشن , ج ۲ 2 ص ۸۰ ٠‏ 
- القلقشندی ؛ المصدر السابق : + ؟ ».هی 85 + 1 


A۹ 


لاغزاز دين الله شاهد الاحتفال بهذا العيد اذ ركب فى هذا اليوم 


قي موكب راثم الى القس وعليه أفخر الثياب وأجملها ۰ فتفقد مكان 
الاحتفال ودار هناك طریلا ثم عاد (۱۲۷) ۰ 


4 ”ل خمیس الأربعين : 


ويعرف أيضا « بعيد الصعود » ويعتقد النصارى أن المسيح 
عفيه السلام بعد أربعين يوما من القيام » خرج مع تلاميذه حيث 
يار كهم ثم صعد الى السماء » وقد أكمل ثلاثا وثلاثين سنة وثلائة 
أشهر ۰ فرجع التلاميذ الى أورشليم « بيث المقدس » , وقد وعدهم 
ياشتهار أمرهم (۱۲۸) ٠‏ 
© س عيد الخمیس : 

ويسمى أيضا « عيد العنصرة » » وكان المسيحيون يحتفلون 
به فى السادس والعشرين من شهر بشنس بعد خمسین يوما من 
قيامة المسيح كما يقولون ٠‏ ويعتقدون أنه فى هذا اليوم اجتمع 
الحواريون فى علية صهیون فتجلى لهم روح القدس ۰ وتكلمت 
آلسنتهم بجميع اللغات ثم تفرقوا فى البلاد يدعون الناس الى دين 
السيح (۱۲۹) + . ۰ 


: س مياد الب اد‎ ٩ 


۱۳ القرپزی : اتعاظ الحنفا : چ ۲: ص ۰۱۲۷ 
(۱۲۸) القلقشندی : الصدر السایق , ج ۳ , ص ۲4 . 
- القریزی : الخطط , ج “٤.١‏ . 0 
(۱۲۹) القلقشندی : الصدر السایق , ج ۷ . ص ۶۷۹ ؛ 
- آلقریزی : الخطط , ج ١‏ , ص ۰۳۹۶ 


$e 


ويحتفل به قبط مصر فى التاسع والعشرين من كهيك . ونزين 
الکنائس فى هذا العيد , فيوقد النصارى المصابيع في الكنائس 
عثسية ليلة الميلاد (۱۲۰) ٠‏ 


وكان هذا العيد من الأعياد المشهورة فى مصر الفاطمية » فكان 
يفرق فيه على كبار رجال الدولة والأمراء وسائر الکتساب وغيرهم 
سائر آنواع الحلوى ؛ والسمك المعروف بالبورى » وكان من عادة 
النصارى فى عيد الميلاد اللعب بالنار » ومن أحسن ما قيل : 


ما اللعب بالثار فى الیلاد من سفه 
عيسى بن مربم مخلسسوق ژمواسسود 

وفی هذا العيد تباع الشموع الزهرة بالاصباغ والالوان 
الزاهية , والتماثيل البديعة » ولا يبقى أحد من الناس على كاقة 
مستوياتهم الا ويشترى منها لأولاده وأهله . وكان الناس يسمونها 
الفوانیس » ويعلقون منها الكثير فى الأسواق والحوانیت » ويتنافسون 
فى المغالاة فى الانفاق على تزيينها 2 وكان ذلك يعد نوعا من البذخ 
والترف فى هذا العصر » وكان علية القوم من الأغنياء يتصدقون 
على الفقراء فى هذا العید بصغار الفوائيس (۱۳۱) ٠‏ 


(۱۳۰) القلقشندى : المصدر السابق » ج ۲ 2 ص ۶۲۱ ٠‏ 
(۱۲۱) المقريزي : الخطط » + ١‏ 2 ص ۲۹۶ ٠‏ 


ب متز : الرجع السابق ۲ ج ۲ , ص ۰.۲۶۰ 


۹۱ 


۷ - عيد الغطاس : 


ويحتفل به فى اليوم الحادى عشر من شهر طوبة » وفيه 
يغطس قبط مصر فى الئیل . وأصله عند النصارى أن يحيى 
ابن زكريا ‏ عليهما السلام والمعروف عندهم بيوحنا العمدانی 
عمد المسنيح ‏ أى غسله ‏ فی میاه الأردن ٠‏ وعندما خرج من الاء 
اتصل به روح القدس ۰ ورغم شدة البرد فان النصارى فى هذا 
اليوم يغمسون أولادهم فى الاء (۱۳۲) ٠‏ 


وكان لليلة الغطاس فى مصر شأن عظيم . اذ لا ينام الناس 
قيها فهى آحسن الليالى سرورا وبهجة » ولا تغلق فيها الدروب 2 
ويغطس أكثر آهل مصر فى النیل ۰ ویزعمون أن فى ذلك وقاية 
من الأمراض (۱۳۳) ۰ 

وفی ليلة الغطاس يركب متولى الشرطة بالفسطاط فى أول 
الليل فى موكب كبير وهو يرتدى اللابس الفخمة » وبين يديه 
الشموع والمشاعل : ويطوف شوارع الفسطاط والقاهرة » وينادى 
قي الناس بألا يختلط السلمون مع النصاری فى تلك الليلة , 
وألا يأتوا بما عكر صفو الاحتفال » حيث يخرج النصاری فى سحر 
تلك الليلة الى شاطىء النيل ء ويغطس الكثيرون منهم فى مياهه , 
وكان من عادة النصارى الملكيين أن يخرجوا من كنيسة القديس 
مكائيل بقصر المع فى جموع غفبرة بالقراءة اللحنة والنغمات 
المعلنة . حاملين الصلبان والشموع الضيثة 2 ختى اذا وصلوا الى 


+ سب 


(۱۳۷) القلقشندی : آلسدر الشاب , ج ۲ , هي 1۳4 ۰ 
(۱۳۲) القریزی : الخطط , ج ؟ 2 ض ۲۹۱۶ ۰ 


A 


شاطيء النیل وقف الأسقف يخطبهم باللغة العربية ويدعو للخليفة 
ولن شاء من خواصه » ثم نعود الجموع الى كنيستهم على الطر بقة 
التى خرجوا بها » ليتمموا الصلاة (۱۳) ٠‏ 


وكان الناس فى هذا العيد يتجاهرون بشرب الخمر . ويجتمع 
آر باب اللاهی واللاعب من كل فن ۰ ویخرج الناس فى تلك الليلة 
عن الحد فى اللهو والخلاءة والفجور مما أدى الى أن فرض عض 
الخلفاء الفاطميين قيودا على هذا العيد (ه؟١) ٠‏ 


ومن ذلك أن الخليفة المعز عندما شاهد الاحتفال بليلة الغطاس 
بعد مدة قصبرة من اقامته فى مصر ۰ ووقف على ما بحدث فى تلك 
الليلة من مظاهر البغى والفساد » أمر بالغاء الاحتفال بليلة الغطاس 
فى سنة ۲۹۱۲ ٩۷۲/۵‏ م ۰ ومنع النصارى من النزول فى المراكب 
وضرب الخيام على شاطی: الیل ۰ وهدد الخالفن لأماره 
بالاعدام (۱۳۹) ۰ 


وأغلب الظن أن نصاری مصر لم يلتزموا پالقیود التى فرضها 
الخليفة المز على بعض أعيادهم » واستغلوا سياسة العزیز بالك 
المتسامحة . وعادوا الى الاحتفال بليلة الغطاس . مما آدی الى أن 
يصدر أمره فى سنة /51* ه ٩۷۷/‏ م بمنع الاحتفال بهذا العيد . 
وهدد الخالفن بابعادهم عن القاهرة (۱۳۷) ° 


(۱۳۶) الانطاکی : الصدر السابق . ص 1۹1 ٠‏ 

ز ۱۲۰) القریزی : الخطدا جه ۱ . ص ۲۹۱۶ ۰ 

(۱۳) ابن اياس : الصدر السابق . ج ۱ ۰ ص ۶۷ ۰ 2۸ ۰ 
(۱۳۷) القریزی : اتعاظ الحنفا , ج ۱ اص ۲۲ ۰ 


أهل الذمه - ۱۹۲ 


وفى خلافة .الحاكم بأمر الله , لم يمنع آهل الذمة من الاحتغال 
باعیادهم فى أول الأمر . فعاد النصارى الى الاحتفال بليلة الغطاس , 
ویذکر القریزی أنه فى شهر الحرم سنة ۲۸۸ ه كان الاحتفال 
بتلك اللیلء ۰ فضربت الخیام والأسرة فى عدة مواضع على شاطىء 
الیل . ونصبت أسرة للرئيس فهد بن ابراهيم النصرانی ۰ و آوقدت 
له الشموع والمشاعل » وبين يديه أهل الغتاء واللاهی والطرب 
فجلس الرئیس فهد مع آهله يشرب الى أن كان وقت الغطاس قغطس 
وانصرف (۱۳۲۸) ۰ 

وکان اشتراك فهد فى هذا العید الذى حفل بمظاهر الأبهة 
والعظمة دليلا: على اشتراك الدولة بصورة رسمية فى الاحتفال به ٠‏ 
هذا ویذکر الأنطاکی أن الحاکم بأمر الله كان بحضر احتفالات 
التصاری بليلة الغطاس فى كثير من الاعوام فى صورة متنكرة 
پشاهد ما يقوم به النصاری من شعاثر دينية , وما يحدث قيها من 
مخلاهر اللهو والطرب »> وما شو بها من مظاهر الاتحلال والفساد ٠‏ 
ولذلك آمر الحاکم بأمر الله فى سنة 2۰۰ ه/۱۰۰۹ م بمتحع جمیع 
الطوائف النصرانية فى سار آنحاء الدولة من الاحتفال بليلة 
الغطاس ۰ وعدم الاستعداد له فى السنوات القادمة »> وصرف الظر 
عن الاحتفال بهذا العيد كلية (۱۳۹) ۰ كما جدد الحاكم الا بمنم 
الاحتفال بالغطاس فى ثامن عشر حمادی الأولى سسنة 5١١‏ هاء 
فلم يغطس أحد من تصاری مصر فى النيل (۱2۰) ٠‏ 

واذا كان الحاکم بأمر الله قد أصدر مرسوما فى شعبان سنة 
۱ م بالعفو الضامل والتسامح المطلق فى سياسته ازاء أهل ٠‏ 
الذمة (۱۶۱) »2 فان الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله م '' 


۰-۰ ٠ القریاه,‎ )۱۳۸( 


قى سنة 2۱۵ ه/54١٠‏ م باقامة عيد الغطاس » ولم يقتصر الأمر 
على ذلك ۰ دل شارك فيه يئفسه مع أهله وحرمه وكبار رجال 
دولته ۰ ويذكر القریزی أنه فى ليلة الأربعاء رابع ذى القعدة من 
تلك السنة » كان غطاس النصارى فأمر الخليفة الظاهر بأن تجرى 
مظاهر الاحتفال كما كان يحتفل به . على ألا يختلط المسلمون مع 
النصارى عند غطاسهم فى النيل ٠‏ وركب الخليفة لنظر الغطاس 
ومعه الحرم والحاشية 5 وأمر بأن توقد النار والشاعل فى اللیل ۰ 
وحضر الرهبان والقسوس بالصلبان والنران فادوا مراسم الاحتفال 
ثم غطسوا وانصرفوا )۱٤۲(‏ ۰ 

وفي هذه الليلة كانت الراکب النيلية والزوارق تمتلىء بالسواد 
الاعظم من المسلمين والتصاری على اختلاف طبقاتهم . وتزین الراکب 
بالقنادیل والشموع المضيئة , كما تکثر الشاعل على ضفاف النيل . 
وکان پشغل على جانبیه ما يزيد على آلف مشعل وألف فالوس › 
كما كان ينزل رؤساء القبط فى الراکب النيلية ویخرج الناس فى 
تلك الليلة عن الحد فى اللهو والفرجة والمجون » ولا يغلق فى تلك 
الليلة دكان ولا درب ولا سوق ۰ وتتجاهر الناس شرب 
السکرات (۱:۲) » وكان اقبال الناس على عادة شراء أصنافه 
الفاكهة والضأن وغيره من أصناف الطعام والشراب )١55(‏ » حيث 
تصرف الأموال الطائلة فى الآكل والمشارب ؛ وترسل الهدايا الى 
رؤساء الاقباط فى تلك الليلة بأطنان القصب والسمك البوری 
والحلوی والکمثری والتفاح والسفرجل والأترج والنار نج والليمون 
المراكبى وباقات الثرجس وغير ذلك من الهدایا القيمة (۱5۵) » كما 


(۱۶۲) القریزی : الخطط 2 ج ۱ ۰ ص ۲۱۵ ۰ ٠ 8٩۹۶‏ 

- : اتعاظ الحتفا , ج ۲ » ص ۱۸۲ ۶ ۱۱۲ ° 
(۱۶۲) ابن اياس : الصذر السايق » ج ١‏ , ص ۰۸ ٠‏ 

(۱۶۶) آلقریزی : الخطط 2 ج ۱ ۰ ص ۲۱۵ . ٠ 855 : ٩۳‏ 
(۱۶۰) أبن ایاب, ۰ ااه * * 


جرت العادة أيضا فى ليلة الغطاس أن يضاء سوق الشماعيين كاعظم 
ما تكون الاضاءة » وتظل الحوانيت تعمل إلى منتصف الليل ٠ )١55(‏ 
وآما الأعياد الشرعية الصغار فعددها سبعة أيضا وهی :ا 


: الختان‎ ١ 
وهو السادس من شهر بوّنة » ويعتقدون أن المسيح ختن فى‎ 
هذا اليوم وهو الثامن من الميلاد (۱۶۷) » وكان من أهم الأعياد‎ 
العائلية عند قبط مصر , حيث آنهم يختئون أولادهم بخلاف غرهم‎ 

من النصاری (۱8۸) * 


۳ - الأربعون : 

وهو عند النصارى فى الثامن من شهر أمشسير ٠‏ ف يعتقد 
النصاري أنه فى هذا اليوم دخل الكاهن سمعان الهيكل وبارك 
السيد المسيح بعك أر بع بوما من ولادته )١55(‏ ۰ 


وهو الخميس الذى يحتفل فيه النصارى بانجيلهم وذلك قبل 
الفصح بثلائة آيام » وسنتهم فيه أن يقوم البطريرك بغسل أرجل 
النصاری اعتقادا منهم آن السید السیح فعل هذا مع تلامیذه ليعلمهم 
التواضع وكان عامة أهل مصر سسمو له « خمیس العدس » حیث 
يطبخ فيه النصارى العدس على ألوان شتی )١6١(‏ ۰ كما كان يباع 


۰ ٣٤٣ متز : المرجع السايق , ج ۲ » ص‎ )١25( 
۰ 2۲۷ القلقشندى : الصدر السابق , ج ۲ ,اص‎ )۱۶۷( 
۰ ۲۵۱-۷۲۵۰ متز : الرچم السابق 2 ج ۲ , ص‎ )۱۶۸( 
۰ ۶۲۷ القلقشندی : الصدر السابق , ج ۲ , ص‎ )۱۶۹( 

- القریزی : الخطط , چ ١‏ ,ا ص ۲۱۵ ٠‏ 

(۱۵۰) القلقشندى : المصدر السابق » ج ۲ , ص ۶۲۷ ۰ 


۱۹۹ 


فى أسواق القاهرة من البيض الصبوغ ما سحاوز تست الکثرة ۰ 
ويهادى النصارى بعضهم پعضا ء ويهدون الى المسلمين أنواع السمك 
مخ العدس المصفى والبيض )١5١(‏ ۰ وكان أهل الاسكندرية يخرجون 
فى هذا اليوم ال النارة ٠‏ ومعهم ما کلهم 9ب ولايد أن کون العدس 
من بینها - فيفتح باب المنار ويدخله الناس , فمنهم من يذكر الله » 
ومنهم من يصلى » ومنهم من يلهو ویلعپ ؛ و کانوا یستمرون على هذه 
الحال حتى منتصف النهار ثم بنصرفون (۱۵۲) * 

۱ وجرت الادة فى خلافة الفاطميين أن رؤساء القبط کانوا 
بضر بون فى يوم خميس العدس خمسمائة دینار ذهبا عشرة آلاف 
خروبة , تفرق على أرباب الدولة على سبیل السرك (۱۵۲) ° 

: مس سبت النور‎ ٤ 

ویحتفل به قبل الفصح بیوم واحد ۰ ويعتقد التصاری أن 
النور فى هذا اليوم بظهر على قبر السیح » ومنه تستمد مصابیح 
كنيسة القيامة كلها نورها (۱۵۶) * 
ه ب حب الحدود أو الاحد الجدید » : 


وهو بعد الفصح بتمانية آیام ء وهو مناسبة عند المسيحيين 
لتحديد الآلات والأثاث واللابس . وفیه تنشط العاملات التجاریة » 
و بحعلو نه بدا للاعمال ء وتار بخا للشروط والقبالات (۱۵۵) ۰ 


(۱۵۱) القریزی : الخطط ؛ ج ١‏ ا ص ۲۱۵ ۰ 
(Y(‏ المقريزى : الخطط ‏ ج ١‏ , ۱۵۹ ۰ 


(1Y) 
' ۶۲۷ القلقشندى : الصدر السايق , چ ۲ , ص‎ )٠١١( 


: نفس المصدں , ص 555 ° 


* ٩۱ اپو الفدا : المصدن السابق :ج ۰۱ ص‎ )٠66( 
` ۶۲۸ القلقشندی : الصدر السایق , ج ۲ ۰ ص‎ - 


۱۹۷ 


: د عيد التجل‎ ٦ 


ويحتفل به فى ثالث عشر شهر مسرى . ويعتقد النصارى 
آن المسيح عليه السلام تجلى لتلاميذه بعد ما رفع , فتمنوا عليه أن 
يحضر لهم « إبلياء وموسى » عليهما السلام » فأحضرهما اليهم بمصلى 
بيت القدس ثم صعد الى السماء وهما معه (۱۵7) ٠‏ 


۷ ب عيك الصليب : 


وهو فى اليوم السابع عشر من شهر توت » ففى هذا اليوم 
من عام ۲۲۸ م وجدت الملكة هيلانة ‏ أم الامبراطور قسطنطين ب 
الصليب الذى صلب عليه السيد المسيح . فأمرت بأن يكون عل 
خسيات الصليب غلاف من ذهب وأن تبنى الكنيسة المعروفة بكتيسة 
القيامة ببیت المقدس على قبر السیح (۱۵۷) ۰۰ 

وكان هذا العيد من أجل أعياد مصر ۰ وكان فيه النصارى 
يلبسون الملابس الفخمة » ويظهرون زينتهم ۰ كما كانوا يقيمون 
الشعائر بالكنائس (۱۵۸) ° ۱ 

ولا كان الحتفلون بعید الصسلیب پتظاهرون بالنکرات من 
جميع أنواع الحرمات , ويفعلون ما پتجاوز الحد فى الطرقات عند 
خروجهم الى بنی وائل بظاهر الفسطاط فان العزیز بال الفاطمی 
آصدر آمره فى رابع شهر رجب سئة ۲۸۱ ص يمنع الناس من 
الخروج الى بنی وائل » وضبط الطرقات والدروب وتشدید الرقابة 
علیها خوفا من تفشی النگرات .والفسوق (۱۵۹) ۰ على أن العزیز 

3( تفس المصدر ۰ ونفس الصفحة ٠‏ 

(۱5۷) القلقشندی : الصدر الشابق , ج ۲ ۰ ص ۲۸ ۰ ٤١۹‏ ۰ 

- المقریزی : الخطط , + ١‏ , ص ۲۲۱ ٠‏ 


)10۸( : نفس الصدر وئفس .الصلحة ۰ 
(169) ب لل : اتعاظ الحئقا , ج ارهن ۲۷۲ ٠‏ 


4A۸ 


بالك الذى عرف بعطفه على النصارى بوحه خاص أعاد الاحتفال بهذا 
العيد فى سنة ۲۸۲ ه/ ۹۹۲ م , واحتفل به فى الرابع عشم من 
شهر رجب من تلك السنة جریا على سیاسته المتسامحة ازاء أهل 
الذمة (053) ٠‏ 


وفى خلافة الحاكم بأمر الله كان سجله الصادر فى شهر صفر 
سنة >٠۲‏ ه والذى قرىء بجامم عمرو بالفسطاط وفى الطرقات 
يتضمن آمر الخليفة بمنع النصارى من الاحتفال بعيد الصليب › 
مع عدم الخروج الى بنی وائل ۰ وألا يقيموا مظاهر الزينة والملامى 
فى هذا العيد » وألا يقربوا کنائسهم لاقامة الشعائر )١1١(‏ ۰ نظرا 
لا كان پشوب مظاهر الاحتفال بهذا العيد من فسق ومجون ٠‏ 

كما کان هذا العام ( 2۰۲ ص/١١١٠‏ م ) والعام الذى يليه 
من أكثر الأيام قسوة وصرامة بالنسبة للقيود التى فرضها الحاكم 
بأمر الله على آهل الذمة (۱۱۲) »> واستمر الأمر كذلك الى أن كان 
مرسومه الصادر فی شعبان سنة ۶۱۱ ف بالعفو الشامل والتسامح 
الطلق فى سياسته ازاء أهل الذمة )١159(‏ ۰ 

وكان لنصاری مصر بعض الأعياد والواسم الخاصة بهم التى 
اتخذت طابعا شبه قومي ۰ اذ شارکهم السلمون فى الاحتفال بتلك 
الأعياد ٠‏ وقد ارتبطت بعض هذه الأعياد بنهر التیل » وفی ذلك 


(۲۰) : نفس المصدر وئفس الجزء »۰ ص ٠ ٣۷١‏ 
سست : القطط , چ ۲ ٠‏ ص ۳۱۱ ۰ 

(۱۱۱) س : اتعاظ الحنفا : ١‏ .ص ۲۳۷۲ ٠‏ 

د ل القطط , ج أ هی لا ۰ 

(11) الانطاکی : المصدر السابق . ص ۲۰۲ ٠‏ 

۰ ۲۳۲ الصدر السابق 2 س‎ : (1Y) 


۹۹ 


دلالة على امتداد جذورها الى أيام قدماء المصر بين )١15(‏ ۰ ومن هذه 
المواسم والأعياد : 


عبد الشهيد : 


وكان عيد الشهيد فى الثامن من شهر بشنس » وكان واحدا 
من أعظم الأعياد النصرانية » ويعتقد قبط مصر أن النيل لا يزيد 
فى موسم الفيضان فى كل سنة حتى يلقوا فيه فى عيد الشهيد 
نابوتا من حشب ۰ فيه آصبع من آصایم أحد أسلافهم المونى 
( القديسين والشهداء ) » ویخرج النصاری من جمیع القری والدن 
للاحتفال بهذا العید » كما كان بخرح عامة أهل القاهرة والفسطاط 
على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم » وینصبون الخیام على شاطىء النیل 
وفی الخزر القابلة للشاطیء 2 حيث بحتفاون بعید الشهید 2 وفی 
هذا اليوم « لا يبق مغن ولا مغنية › ولا صاب لهو , ولا زب 
ملعوب , ولا بغي : ولا مخنث » ولا ماجن ۰ ولا خليع » ولا فاتك , 
ولا فاسق الا ويخرج لهذا العيد ٠ )١58(‏ 


ففى هذا العید تصرف الأموال الكثرة "» ويتجاهر الناس 
بما لا يحتمل من المعاصى والفسوق ١‏ وتثور الفتن ۰ ويقتل آناس › 
ويقبل الكثير على شرب الخمر التى يباع منها قى ذلك اليوم ما يزيد 
على ماثة ألف درهم فضة وخمسة آلاف ديئار ذهبا فى جهة شبرا 
وحدها ٠‏ ذلك أن اجتماع الناس لعيد الشهيد كان دائما بتاحية 
شيرا من ضواحى القاهرة ۰ وكان اعتماد فلاحى شبرا دائما قى 
وفاء الخراج على ما يبيعونه من الخمر فى هذا العيد ٠‏ ففی یوم 


189( قاسم عيده : المرجع السابق ۲ ص 1 .۰ 


(159) القریزی : الخطط , ج ۱ ص ٠ ۷١ ٦۸‏ 


۱۰۰ 


واحد باع نصرانى ‏ حسبما يذكر القریزی - بائلی عشر آلف درهم 
فضة من الخمر )١1375(‏ ۰ 


عا الخروج : 


وكان من الأعياد الکبری عند نصاری مصر » والتى كان يشارك 
السسلمون فى الاحتفال به ۰ وهو عبد الخروج لسجن يوسف 
بالجيزة » وكانت عادة العامة والسوقة أن يطوفوا فى هذا العيد 
قبل الخروج للسجن ‏ أسواق المدينة بالطبول والبوقات ليجمعوا 
من التجار ما ينفقونه فى خروجهم وحدث في عام 4١9‏ ه/9؟١٠‏ م 
أن اشتد الغلاء ء فامتنع التجار عن الدفع , ولا علم یذ لك الخليفة 
الظاهر لاعزاز دين الله أمرعم بان يدفعوا ما جرت به العادة » وبأن 
بطلق للمحتفلين ضعف ما أطلق لهم فى الستة الافية ٠‏ فخرجوا 
الى سجن وسف بالحبزة > ومعهم التمائیل والمضاحك والخيال 
والسماجات ۰ وخرج الخليفة الى الجيزة ٠‏ وأقام يومين لشاهدة 
جماعة الحتفلن , فضحك منهم وأعجب بهم واستظرفهم (۱۱۷) ۰ 


عسد الفتروز : 


وهر آول السئة القبطية فى مصر ۰ وموعده اليوم الأول من 


شهر توت »2 ومعنی النروز أو « الئوروز » : اليوم الحد ید (۱۸ ) ۰ 


(133) سس : نفس الرچع + صن ۱۷ ۰ 3۸ 
- متز : الرجم السایق 2 + ۲ ۰ ص ۲۶۵ ' 


۱۶۵ - ۱۸۶ القریزی : اتعاظ الحنفا »> چ ۲ ۰ ص‎ (1Y) 


متز : المرجع السايق 2 چ ۲ , ص ۲۸۶ ' 
ب عرون : مصر فى عصر الدولة الفاطمية ء ص ۲۷۲ ' 


0۱ القلقشندى : المصدر السايق . چ ۲ ۰ ض 559 ` 


وكان الاحتفال بهذا العيد يأخذ طابع الاحتفالات القومية بمصر , 
لأنه فى آغلب الظن من الأعياد والواسم التى أخذت عن قدماء 
المصريين )١15(‏ , وفى هذا اليوم تعطل الأسواق وتقل الحركة 
التجار ية > ويستعك الناس للاحتفال بالنروز (۱۷۰) ۰ 


ومن مظاهر احتفال العامة بمصر بيوم النيروز ۰ أنهم كانوا 
ينتخبون رجلا بسسمونه « أمبر النيروز » يطلى وجهه بالدقيق أو 
الجير » ويضع لحية مستعارة » ويرتدى ثوبا أحمر أو أصغر ۰ ومعه 
جمع غفير من العامة , فيتسلط على الناس قى طلب رتبة وفى يده 
دفتر الحتسب › فمن لم پدفع الرسم يرش بالماء ممزوجا بالأقذار ٠‏ 
وفى هذا اليوم يجتمع المغنون وأصحاب اللاهي نحت قصر الخلافة 
و بأ يديهم اللاهي » وتر تفع الأصوات ۰ ويشرب الناس الخمر والمزر 
فى الشوارع والطرقات شر با ظاهر! دون حياء » والعامة بتراشون 
بالماء ء وبالاء ممزوجا بالأقذار , وان أخطأ مستور وخرج من بيته 
لقيه من يرشه بالاء » ويفسد ثيابه » ويستخف بحرمته ۰ فاما أن 
يفدى نفسه واما أن يلقى ما لا يرضيه 2 كما يرتكب آهل الثکر 
فى هذا اليوم كثيرا من المعاصى ,2 ويخرجون عن حد الحياء والحشمة 
الى الغاية من الفجور والعهور » وقلما كان ينقضى يوم نيروز الا وقتل 
فيه قتیل أو أكثر لخروج الناس عما هو مالوف , كما أن رجال 
الشرطة كانوا لا یعترضون عما يحدث فى هذا اليوم (۱۷۱) - 


٠ ص ك"‎ ١ ۱ المقريزى : الخاطط , ج‎ )١9( 
(۱۷ 


(۱۷۱) القریزی : الخطط , جا ص ۲۱۸-۲۱۷ ٠‏ 


: نفس الصدر 2 ج ۱ اص ۲۱۸ ۰ 


- هقز : الرجم السابق . ج ۲ . ص ۲۶۱ ۰ 


ولا كان الاحتفال بيوم النيروز يشوبه من المنكرات والفسوق 
ما يخرج عن الحد , ويفوق ما يحدث ليلة الغطاس من مجون وخلاعة » 
فان الخليفة المع لدين الله أصدر أمره سنة 5538 ٩۷۲/۵‏ م بالنع 
من وقود النبران ليلة النيروز فى الطرقات » ومن صب الماء يوم 
النبروز ( ۱۷۲) ٠‏ الا أنه فى سنة 554 ه / ٩۷٤‏ م » خرج الناس 
فى الاحتفال بعيد النروز عن كل ما هو مألوف اذ زاد اللعب بالاء . 
وكثر وقود النيران وطاف أهل الأسواق ومعهم اللاهی وخرجوا الى 
القاهرة بلعبهم وأظهروا السماجات فى اللعب بالأسواق » مما بعل 
الخليفة العز - بعد ثلائة أيام من استمرار الاحتفال بهذا العيد - 
یأمر بالنداء بالكف عن كل ما يحدث , وأنزل العقاب بمن لم 35 
لندائه , فحبس قوم خالفوا أمره , واخذ آخرون فطيف بهم كعقاب 
لهم لخروجهم عما آمر به (۱۷۲) ۰ 

الا أنه فى خلافة العزيز بالل عاد التصاری للاحتفال بيرم 
النيروز ويذكر النويرى اله لسبع خلون من شهر دبیم الأول سنة 
5" ى , كان الاحتفال بهذا العيد ۰ فاکل الناس الرطب قبل 
النيروز على عادتهم (۱۷6) ٠‏ 

وفى بداية خلافة الحاكم بأمر الله > وفی ی السادس عشر من 


دیع الأول سنة ۲۸۸ ه كان نوروز الفرس فاهدی الأنراك وقوادهم 
وکببار رجال الدولة منهم الى الحاکم بأمر الله كثيرا من الخیل 


"۱۳ القریزی : اتعاظ الحثفا , ج ۱ ۰ ص ۲۱۶ ° 
(۱۷۲) الفریزی : الفطط .ج ۱ . صن ۳۱۷ ۰ 


: اتعاظ الحثفا . د ١‏ 2 من ۲۲۶ ° ۰ 


۰ 1۸4 ۷ الثويرى : الصس السبابق ء ج ۲۱ ورقة‎ (OYE) 


والسلاح » فقيل بعضا من هديتهم ورد الباقى اليهم شاكرا 
لهم (۱۷۰) ٠‏ 

كما يذكر المقريزى أن الحاكم بأمر الله صرح بالاحتفال بيوم 
النیروز فى ذى القعدة من عام ۲۹۵ ص » فاحتفل به التاس حسيما 
جرت به العادة ٠ )۱۷١(‏ 

واذا كان الظاهر لاعزاز دين الله قد صرح باقامة الكثير من 
الأعياد الدينية لاهل الذمة » وكذلك المواسم والأعياد القومية » الا أنه 
فى تاسم عشر جمادى الآخرة سنة 41١‏ م فرض قيودا على الاحتفال 
بهذا العيد . فامر بأن يضرب فى هذا اليوم بالأجراس فى آخر 
النهار بآلا يلعب أحد بالماء فى يوم النيروز فى مدینتی الفسطاط 
والقاهرة (۱۷۷) ۰ وربما كان دافعه الى اتخاذ مثل هذا القرار كثرة 
ما يحدث فى هذا اليوم من فسق ومجون ٠‏ 

على أن النصارى احتفلوا كذلك بالعديد من المواسم والأعياد 
سوى ما تقدم » لكنها كانت عندهم من المواسم العادية . وقد أحصى 
القلقشندی منها مائة وثمانية وسبعين عيدا وموسما موزعة حسب 
ترتيب الشهور القبطية ٠‏ كما انفرد أقباط مصر بالاحتفال ببعض 
هذه الأعياد والواسم حسيما جرت به العادة (۱۷۸) * 


النوروز أول سنة الفرس , وهو الرابع من شهر آذار وجرت قيه العادة 
أن يهدى العبيد السادة ۰ ( المقريزى : الخطط , ج ١‏ ۰ ص ۲۱۷ , 
القلقشندى : الصدر السابق , ج ۲ 2 ص كه ۰ 
)۱۷١(‏ المقريزى : اتعاظ الحنفا , ج ۲ » حی ۰ ۰ 
(۷Y)‏ س : تفس الصدر والجزء ٠‏ هن ٩‏ ۱۶ ۰ 
۱۷۸ القلقشندی 0 الصدر السابق مد ۲ صن ۰ ۲۵ ۰ 


2 
A 


ب أعبناد اليهود : 


ؤاذا كان نصارى مصر يحتفلون بالعديد من أعيادهم الدينية . 
فان يهود مصر قد احتفلوا أيضا بالعديد من أعيادهم الدينية ومنها : 


: اعباك رأس السئة اليهودية‎ ١ 


ويسمونه بالعبرية عيد « رأس هيشا » أى عيد رأس الشهر , 
وهو فى اليوم الاول من شهر تشرى أحد الشهور اليهودية وهو 
عندهم بمتزلة عيب الأضحی عند السلمین » وبقولون فى ذکر اه أن 
الله سبحانه وتعالی آمر نبیه ابراهیم عليه السلام يديج ولده 
اسماعیل ۰ فلما امتثل الائنان لأمر الله ۰ فدا الله اسماعیل بذبح 
عظيم (۱۷۹) » ویعتبر هذا العید آیضا عید عنق وحرية عند الیهود 
لخلاصهم من فرعون ۰ ويذكر القریزی أنه عيد البشارة بعتق 
الگر قاء (۰) » ومن مظاهر الاحتفال بهذا العید عند الر بانین آنهم 
پنفخون فى الأبواق أثناء اقامتهم للصلاة فى الممابد , بناء على 
تفسيرهم لبعض التصوص الواردة فى التوراة . بشأن هذا العيد ٠‏ 
أما القراءون فيقومون بالصلاة والتهليل حمدا وشكرا لله لأنه يوم 
عتق الأرقاء (۱۸۱) ۰ 

۲ ب عيد صوماريا: 

وسسمونه ( الكبور ) » ومعناه عيكد الغفران أو 
الاستغفار (۱۸۲) ۰ وربما سموه العاشور , وهو فى اليوم العاشر 
من شهر تشرين اليهودى ۰ ويقولون أنه فى هذا اليوم فرض الله 
الصوم الكبير على اليهود (۱۸۲) ء ومدته عند القرائين أربعة وعشرون 


(۱۷۹) القلقشندی : الصدر السابق , + ۲ ۰ ص 856 ٠‏ 
(۱۸۰) القریزی : الخطط , چ ۲ ,ا ص 1۷۲ ۰ 

(۱۸۱ قاسم عبده : الرچم الساپق . ص ۱۶۷ ۰ 
(۱۸۲) القریزی : الخطط ء چ ۲ , ص 1۷۲ ۰ 

(۱۸۳) القلقشندی : الصدر السایق , چ ۲ , ۳۱ ۰ 


ساعة . ويبدأ الصوم من اليوم التاسع من شهر نشرين قبل غروب 
الشمس الى ما بعد غروبها فى اليوم العاشر » أما الر بانیون فيجعلون 
مدة هذا الصوم خمسة وعشرين ساعة (۱۸۶) » ويشترط لحواز 
الافطار رؤية ثلائة كواكب عند الافطار (۱۸۵) » وتشدد السامرة 
فى صيام ذلك اليوم ۰ فلم يستثنوا منه الأطفال الرضع ٠‏ ويعتقد 
البهود أن هذا الصوم هو تمام الأربعة الثالثة التی صامها موسى 
عليه السلام )۱۸١(‏ » ومن لم ريصم منهم هذا اليوم يقتل شرعا طبقا 
للشريعة اليهودية : وعند الربانیین لا يجوز أن بقع هذا الصوم فى 
يوم الأحد » وفى بوم الثلاثاء > ولا فى يوم الجمعة ۰ ويعتقد اليهود 
أن الل سبحانه وتعالى يغفر لهم فى هذا اليوم جميع ذنوبهم ما خلا 
ال نا بالمحصنتة » وظلم الر حل آخاه ٠‏ وححده ربوسة الله عزن 
وحل (۱۸۷) ۰ 

وفی هذا اليوم' ينقض الیهود عهودهم وموائيقهم التى قطعوها 
على أنفسهم لغير لغير اليهود . كما يأكلون الدیون التى عليهم لغير 
اليهود » مما أدى الى معارضة بعض فقهاء اليهود فى العصر الحددث 
لتلك المزاعم (۱۸۸) ٠‏ 
۳ سب عيد المظلمة : 


ويكون الاحتفال به فى اليوم الخامس عشر من شهر تشرى , 
وهو سبعة أيام كلها أعياد عندهم » وهو فريضة على المقيم دون 


(144) القريزى : الخطط , ج ؟ » ص 1۷۲ ٠‏ 

(۱۸۰) القلقشندی : المصدر السايق , ج ۲ ,ا ص 60١‏ . 

(۱۸۲) قاسم عبده : الرجم الساپق »> ص ۱:۸ ٠‏ 

(۱۸۷) القلقشندی : الصدر الساپق , ج ۲ , ص ۳۸ ٠‏ 
- المقريزى : الخطط , ج ۲ » ص ۱۷۲ 5 

(۱۸۸) قاسم عبده : المرجع السابق , ص ٠ 1١44‏ 


السافر (۱۸۹) ومن مظاهر هذا العيد أنهم لا بخرجون من بيوتهم 
كما هو يوم السبت ‏ ۰ وفی الیوم الثامن بحتفلون بعید يقال 
له عيد الاعتکاف (۱۹۰ , وفى تلك الأيام السبعة التی أولها خامس 
عشر تشرى بجلسون تحت سعف النخيل الأخضر وأغصان الزيتون . 
وسائر الأشحار التى لا يتناثر ورقها . ویرون أن ذلك تذ کارا منهم 
لاظلال الله آباءهم فى التيه بالغمام (۱۹۱) ۰ وصوم القراءون فى 
اليوم الرابع والعشرين من هذا الشهر » ويعرف هذا الصوم بصوم 
الداليا » وعند الربانيين يكون هذا الصوم فى الثه (155) ٠‏ 
ويرى البعض أن هذا العيد یرجم الى أصول زراعية ورعوية » 
استنادا الى أن أسماء هذا العيد بالعبرية « جع ها اسيف » أى 
« عيد التخزين » (195) ۰ 
5 د عبد الفطسير : 
وهو رابع الأعياد الشرعية عند اليهود 2 ويسمي. ' سأ 
« عيد الفصح » , وپکون فى الخامس عشر من له ۱ 
أجل الأعياد عند اليهود )١95(‏ » ومدة الك 
سبعة أيام , وثمانية عند الربانيين , أ 
يام (۱۹۵) » وفى أيام هذا اله 
فيها من خبز الخمير (۰۹۵ 


1 )۱۸۵( 


الله فيه .بنى اسرائيل من يد فرعون وأغرقه ۰ فخرجوا الى التيه 
( الصحراء ) با کلون اللحم و الخبز والفطر : فأمروا باتخاذ الفطير 
وأكله فى هذه الأيام » ویعتقدون أنه فى آخر هذه الأيام كان غرق 
فرعون فى البحر )١53(‏ » ويعثير هذا العيد عند اليهود من أعياد 
التضحية ومواسم الحج (۱۹۷) ٠‏ 


۵ د عيد الأسابيع : 


وهو خامس الأعياد الشرعية عند اليهود » ويسمى ايضا 
و عيد العنصرة » و « عيد الخطاب » , وموعده بعد عيد الفطر 
بسبعة آسابیم » فى اليوم السادس من شهر سيوان من شهور 
البهود , وهو الثالث والعشرون من شنس من شهور القبط )1١995(‏ ۰ 
ولا یکون هذا العید عند الريانين آبدا یوم الثلاثاء »> ولا يوم 
الخمیس .۰ ولا یوم السبت (۲۰۰) » على أن القرائین لا یتقیدون 
بذلك (۲۰۱) ۰ ويعتقد اليهود أنه فى هذا الیوم خاطب الله فيه 
بنى اسرائيل من طور سيناء مع موسي عليه السلام » ونزلت على 
بتى اسرائيل فيه الفرائض (۲۰۲) والوصايا العشرة )5١*(‏ , كما 
استمعوا فيه الى كلام الله تعالى من الوعد والوعيد ٠ )5١5(‏ 


(153) آبو الفدا : الصدر السايق , چ ١‏ , ص ۸۸ ٠‏ 

(۱۹۷) ابن الوردى : تتمة المقتصر فى اخبار البشر ۰ ج 1١‏ ,ص ۰۷۷ 
(۱۹۸) عبده قاسم : المرجع السايق , من ١45‏ ۰ 

(۱۹۹) القلتشندى : الصدر السابق , ج ۲ ۰ 4۳۷ ۰ 

(۲۰۰) القریزی : الخطط , ج ۲ . ص 1۷۳ ۰ 

(۲۰۱) قاسم عيده : الرجم الساپق , ص ۱۵۰ ٠‏ 

(۲۰۷) القریزی : الخطط . چ ۲ . ص 2۷۳ ۰ 

(۲۰۳) القلقشندی : الصدر الساپق ۲ چ ۲ ٠‏ ص ۶۲۷ ۰ 

(1۰۵) رتیی الفدا : لاد لبق يريج ۱ ص ۸۸ ۰ 

- ابن الؤردي ٠‏ المج السابق مره 7 هو ۰۲۷ 


ومن مظاهر الاحتفال بهذا العيد » أنهم كانوا ياكلون فيه 
القطائف , ویتفنتون فى صنعها , ویجنلونها بدلا من المن الذى آنزله 
اله عليهم فى هذا اليوم » ويسمى هذا العيد بالعبرية « عشرتا » 
ومفتاه « الاجتماع » وهو من مواسم حجهم (۲۰۵) ٠‏ 
وللیهود آعیاد اخری لکنها مستحدلة » ویعتقدون أن التوراة 
صت علیها , وهما : عید الفوز » وعید الحنكة (۲۰۳) ٠‏ 
١‏ س عيد الفوز : 
وهو عندهم عيد سرور ولهو وخلاعة ۰ كما يتبادلون فيه 
الهدايا , ويكون الآحتفال به فى اليوم الرابع عشر من شهر آذار » 
ويسبقه فى الثالث عشر من هذا الشهر صوم يسمى « صوم أستير ٠»‏ 
ولذلك رواية مؤداها أنه .بعد تدمير بيت المقدس على بد 
بختنصر سنة ۵۸7 ق۰م » تقل اليهود من فلسطين الى بابل » وأثناء 
. أقامتهم هناك وقع کسری الفر س 0 اکسر كسيس » وال معروف عند 
المؤرخين العرب پاسم » أردشير بن بايك » فى غرام فتاة بهودية 
.- من أحسن آهل زمانها وأكملهم عقلا ب ابنة حبر يهودى يسمى 
مردوخاى » ولا زوج کسری من الفتاة أصبح لليهود مكانة مرموقة 
ونقوذا كبيرا , مما أثار حقد هامان الوزير الفارسى الذی صدم على 
'استتئصال شافة اليهود واثنهاء وجودهم فى بلاده , فدبر مؤامرة 
ضدهم »> وحدد اليوم الثالث عشر من شهر آذار موعدا لتنفيذها 
غير أن استبر زوجة کسری اليهودية علمت بالژامرة قبل وقوعها . 
ونقلت تفاصیلها الى کسری » وأوعزت اليه بقتل وزیره هامان . 
فقتله ۰ وآمر بملاعقة اتباع الوزير وقتلهم . ثم کتب للیهود عهدا 
بالامان والبر والاحسان فى هذا الیوم ۰ لذا انخذ اليهود من الثالث 


(۳۰۰) القلقشندی :لمیر الساپق » ج ۲ اض ۰۶۳۷ 
(YY‏ :“نفش المصدر ولقس الصقحة ٠‏ 


أهل الذمة ے ۲۰۹ 


عشر من آذار عیدا ؛ ویصومون قبله ثلائة آبام شكرا لله تعال ۰ 
وجعلوا بعده يومين انخذوهما آیام فرح وسرور 2 كما ینبادلون 
فیها الهدایا . ومن مظاهر الاحتفال آیضا بهذا العید ٠‏ انهم کانوا 
پعملون تمائیل من الورق رهزا للوزیر حامان » ويملأونها نخالة 
وملحا ویلعبون بها » ثم بلقونها فى النار لحرقها (۲۰۷) ۰ 


۲ بت عيد الحنكة : 


ومعناه التنظیف » وهو ثانى الاعیاد اليهودية الستحدثة , 
ویحتفل به الربانیون ثمانية أيام آولها الخامس والعشرون من شهر 
کسلیو الیهودی » يوقدون فى الليلة الأولى من لیالیه على کل باب 
من آبوابهم سراجا » دفی اللبلة الثانية سراجين ۰ وهكذا الى أن 
يسرجوا فى الليلة الثامنة ثمانية سروج (۲۰۸) ۰ ومناسبة هذا العید 
ترجم الى سنة ٠١١‏ ق٠م‏ عندما كانت بلاد الشام ثحت حكم 
اليطالمة » وحاول انتيوخوس أبيفانيس ارغام اليهرد على عبادة 
الأصنام ۰ الا أن كاهنهم الأكبر المسمى « منائیا » قاومه مقاومة 
شديدة مع آبنائه الثمائية , واستطاع اينه الاصغر « يهوذا » 
استعادة الهيكل من جيوش البطالة » وفى الخامس والعشرين من 
شهر كسليو حطم « يهوذا » التماثيل الاغريقية التى كانت بالهيكل , 
وزود « متائیا » وابنه « يهوذا » الهیکل بمذ بح جديد , وفتح الهيكل 
لمارسة السعاثر الدينية )1١5(‏ ۰ غير آنهم لم يجدوا الزيت الكافى 


۲۰۷ القلقشندی : الصدر السابق 4 ج ۲ ۰ ض Î‏ 
35 قاسم : عیده 0 بده :_المرجع السابق ۽ هن ۰ * 
)۸ 0۰ 7 آلفداً : المصدر السابقٍ e‏ چگ ۱ هر 244 
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لاضاءة الهيكل , فوزعوا ما عندهم من الوقود اليسير على عسدد 
المصابيع التى پوقدونها على آبواپ دورهم فى كل ليلة الى تمام ثمان 
ليال + فاتخذوا هذه الأيام عيدا وسموه « الحنكة » وهو كلمة 
عبرية ثعنی التنظیف » لانهم نظفوا فيه الهيكل من تمائیل الآلهة 
الوثنية (۲۱۰) ۰ على أن القرائين لا يعترفون بهذا العيد (۲۱۱) * 


(۲۱۰) القلقشندى : الصدر السايق , ج ۲ ۰ ص ٠ 4۳٩‏ 
(۲۱۱) القریزی ؛ الخطط ء ج ۲ء س ۶۷۲ * 
- وتذکر بعض الروايات ان أحد الحكام اليونائيين تغلب على بيت 
القدس ۰ وفتك پالیهره , واغتض ایکارهن قبل الاهداء الى آزواجهن ٠‏ وكان 
ثرچل من اليهود شمانية بنين وبنت واحدة ۰ وخاف الیبودی على ابنته التى سوف 
تتزوج + وحرض بنیه على قتل ذلك الحاکم ۰ فاحثال اصفمم عليه وقتله ٠‏ ففرح 
ينو اسرائيل بذاك » واتخذو! من ذلك اليوم عيدا فى شائية ایام تذکارا للاخوة 
الثمانية ( ابي القدا : الصدن السايق ٠‏ ج ١ء‏ ص كذة) ° 


(ب) سياسة الفاطمیین الدينية ازاء أهل الذمة . 


ل موقف الخلفاء الفاطميين ازاء رحال الكئيسة السيحية - 


تمتع أهل الذمة في هصر بسياسة التسافح الدينى التى سار 
عليها- الخلفاء- الفاطميون فى العصر الفاطمى الأول س باستثناء فترة 
هن عصر الحاكم يأمر الله ونعموا بحرية ممارسة شعائرهم الدينية 
انطلاقا- من مبدا حرية العقائد الدينية لأهل الذمة * 
٠‏ فالخليفة المعز لدين الله الفاطبی - باجماع الصادر النصرانية 
كان . متسامحا فى سياسته الدينية: بوجه عام ازاء هل الذمة » ومع 
النصارى بوجه خاص , اذ لم يتدغل فى الشئون الداخلية الخاصة 
بالكنيسة » علاوة على آنه أقام علاقات وطيدة مع رجالها ٠‏ 


فعنیما توفى” الآنيا: مینا . البطزيزك الحادى. والسيتين للكتيسة 
القيطية م. اجتمع “أساقفة . الکنيسة واعیان القبط. سنة 757 هر 
۸ م لانتخاب خلف له من بينهم + ووقع.اختشارهم. على تاجز 
سورى أسبمة أبرأصيم بن زرعة ب لذی اشتهر -بتقواد وعلمه ب 2 
ورسموه بطريركا. باسم الأنبا (يزاهام السوريانى » ليكون البطريرك 


¥ 


الشانى والستين للكئيسة القبطية * ولم یعترض الخليفة العز 
لدين الله على هذا الاختيار ۰ بل نشأت بيئه وبين البطر برك الجدید 
صداقات طيبة و کان پستدعیه الى مجلسه بقصر الخلافة » ويستقيله 
بائرام واحترام بالغين ۰ كما كان البطريرك ابراهام محل تقدیر 
واحترام کبار رجال الدولة الفاطمية » هما كان له الاثر الطیب فى 
العلاقة بين الدولة والکنيسة » كما آثار حقد رجال الدولة من الیهود 
الذین كانت لهم صلة وثيقة بقصر الخلافة (۲۱۲) ۰ 

وکان الخليفة العز لدین الله پستدعی ال مجلسه بعض كبار 
آلدین السیحی والیهمودی حيث كانت تجری بینهم وبين بقية 
الجالسين من المسلمين مناقشات دينية » وفی هذه الجالس التى 
كان عقدها فى قصره تدعمت العلاقات الطيبة بينه وين رؤساء 
الطوائف الدينية من أهل الذمة 2 ونشأت صداقات بينه وبينهم 
دعمتها روح التسامح الدینی التى تحل بها (۲۱۲) ٠‏ 

آما العزين بالله الفاطمى فقد شمل أهل الذمة جمیعا برعایته 
وعطفه (۲۱) فضلا عن أنه قلد الناصب العلیا فى الدولة لکبار 
رجال أهل الذمة من الیهرد والتصاری دون أن يكره أو پشترط 
على آحد منهم اعتتاق الاسلام ۰ كما كانت علاقته برؤّساء الطوائف 
الدينية لاحل الذمة ۰ وخاصة المسيحية , في آحسن حالاتها » اذ 
كان للعزیز بالله ‏ وکما سبق أن آوضحنا - زوجة نصرائية على 


(۲۱۲) “اين الراهب : تاريخ اہن الراهب » بيريت ۱۰۰۲ اص ۱۲۳ ۰ 

ساويرسن : تاريخ بطارکة الذنيسة الصرية . نشرة حزپز سوریال وآخرون . 
الجلد الثلتی ۰ ج ۲ » ص ۱۰۰ ۰ 

۱۱۳) !نبا میخائیل ( اسقد اتریب ) : السیتکساری , ب ۱ ۰ ص ۱۲۷ ۰ 

(۲۱۸) الخریوطلی : مصر العربية الاسلامية , ص ۱۰ ۰ 


NNE 


امهب اللکانی , أنحبي مبها ابنته المعروفة يست الملك » وكان لهذه 
الزوجة النصرانية وابنتها لفوذ كبير فى قصر الخلافة , فقد كان 
العزين بالك يعمل بمشسورتهما مما آدی الى استفحال نقوذ رجال 
الكئيسة الملكائية واتباع المذهب اللکانی فى مصر ۰ فقد تدخل 
العز یز باس فى الشعون الخاصة بالكنيسة الملكانية » وأصدر قرارا 
هي رمضان سينة ۲۷۵ ف بتعين صهره. اريستيس خال ابنته ست 
الماك بطريركا على بيت المقدس , كما عين صهره الثانی أرسانيوس 
آرسائیس ) بطريركا للملكالية على القاهرة ومصر ٠‏ وطبيعى أنه 
كان للرجلين نفوذهما المؤئر في دار الخلافة وادارة الدولة » فازدهر 
حال الكئيسة اللكانية فى عهده » واستبد أهل ثلك الطائفة بشئون 
البلاد » كما عانی التصاری البعاقبة والكئيسة القبطية من استفحال 
هذا النفوذ فقد حاول ارسانیوس مستغلا قرايته للعزیز بان 
الاسسیتیلاء على كديستى العلقة والسيدة العذراء بقصر الشسحع 
بالفسطاط , وحدت نزاع شطير بين رؤساء الكنيستين » آنهاه 
الخليفة العزیز بالل لصالع الملكانيين , بان آخذت الملكانية كنيسة 
السيدة العذراء وتسلمها ارسائيوس » بيئما بقيت كنيسة العلقة 
للأقباط اليعاقبة (۲۱۵) » غير أن الأقباط استطاعوا استرداد كئيسة 
السيدة العذراء من الملكانية بعد وفاة العز بز بان (۲۱۳) ٠‏ 


ولم يتدخل الخليفة الحاکم پامی الله في الشسشون الداخلية 
الخاصبة بالكبيسة القبطية , مثال ذلك انه لم پتدخل في عام 
۳ ه/۱۰۰۲ م فى انتخاب يطريرك اليعاقبة (۲۱۷) ۰ الا آنه 


(۲۱۰) التبا ميخائيل : مس البيعة المقدسة , ج ۲ , ورقة ۱* * 
- آلانطاکی : الصدر الساپق بص ۱۱ ۰ ۱۹۵ ۰ 

- التریزی : الخطط , ۾ ۲ , ص 454 ' 

(517) رؤووف حبیب : کناگس القاهرة القبطية القديمة , صن :8 ٠‏ 
(۲۱۷) المقريزى : الخطط 2 ج ؟ اص 44۵ ٠‏ 
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اتخذ موقفا متشددا من الأنبا زخاريا البطرپرك الرابع والستين » 
اذ آمر بحیسه واعتقاله لمدة ثلائة شهور ۰ ثم رميه للسباع الجائعة 
الى لم تضره - طبقا لا ذکرته الرواية الكنسية - وکان ذلك بسبب 
وشاية آحد الرهبان القبط .. ویدعی يونس الراهپ ‏ ء كان حاقد! 
على البطر پرك زخاریا الذی رفض أن پرسنمه آسقفا . فقابل الرامب 
الذ کور الخليفة الحاكم باهر الله » وشكى اليه سوه سياسة البطريرك 
فیما يتعلق بامور الكنيسة الخاصة » وبیعه للوظائف الدينية » 
وما يتمتع به البطر يرك من النفوذ والجاه والشلطان عل آبناء ملته » 
وما تحت يديه من الثروة والأموال الطائلة » ثم عرض على الحاكم 
بآمر الله رسالة قال فيها : « أنت ملك الأرض , ولكن للنصارى 
ملك لا يعيا بك ء٠‏ لكثرة ما کنز من الأموال الجزيلة » لانه يسيع 
الاسقفية بالال (۲۱۸) وعدد الراهب للحاکم مثالب البطريرك » 
ومسباوي» معاونية من رجال الكنيسة مما آوغر صدر الحاکم بامر الله 
تمل البطريرك ؛ وآثار غضبه , ودفعه ال اتخاذ موقف متشدد ازاء 
أعل الذمة الذین استفحل أمرهم فى الدولة ٠‏ فأصدر ضدهم العديد 
من القزارات والقيود التى اتسمت بالضرامة والعنف فى المدة من 
۵ ه الى 2٠0‏ ه 1١15 -٠٠١4/‏ م ٠‏ وفى تلك الفترة لحق 
بالكثير من ال "الذمة ضرر بالغ لم يألفوه من قبل )5١5(‏ * 
آما بالنسبة لموقف الحاكم بأمر الله من رؤساء الطائفة الملكانية , 
قان الانطاكي يذكر أن ارسائیرس بطريرك الملكانية قد قتل سرا في 
الق القعدة سنْنة :2۰ هاء دون أن يشير الى قائله أو الى ظروف 
الحادث (۲۲۰) ۰۰ وقد-ظل 'متصب بطر يرك الملكانية بمصر شاغرا 
طوال بقية خلافة الحاکم بامر الله (۲۲۱) ۰ 
(۲۱۸) الأنبا ميخائيل : الجدر السبایق» < ۳ ۰ وبقة 
۳۹( : نفس الصدی ؛ ج ۳ ؛ ورقة 
(۲۲۰) الاتطاکی : الصدی السابق , ص ۰,۱۹۷ 
(YY)‏ ماچد : الحاکم پا الله ٩۰۲‏ ۰ 


۳۹۹ 


الا أن الحاكم بأمر الله كان له ذا فی اختيار بطر يرك الروم 
الكانية ببیت القدس » فبعد وفاة ثاوفیلس بطر يرك الملكانية بالقدس 
فى رمضان سنة 5٠١‏ ه , نقدم اليه قس من طائفة الروم المكانية 
اسمه ثقفور ‏ وکان يعمل نجار! بقصر الخلافة ‏ ' والتمس منه 
تعيينة بطريرك على بيت المقدس . فأجابه الى ملتمسه (۲۲۲) ' 
كما أعطاه بعد ذلك سجلا فى جمادى الأخرى سنة 41١‏ ه بحماية 
الكنائس والأديرة الباقية هناك مم اطلاق الحرية الدينية فى كافة 
دور العبادة فى بيت المفدس.(۲۲۳) ۰ 


ولم يتعرض الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله لرجال الدين من 
أهن الذمة ہما يسىء اليهم ٠‏ كما لم پتدځل في الاجراءات الخاصة 
بانتخناپ البطاركة فعند اخلاكرسى بطريركية الروم الملكانية 
بالاسكندربة بوفاة آرسانیوس سنة ۶۰۰ ه/ ۱۰۰۹ م وظل النصب 
شاغرا الى آن اجتمع قساوسة وأساقفة الكنيسة اللكانية بمصر 
ورسموا فى ذى الحجة سنة 5 ه الأثبا جورجيوس - أحد رصبان 
در طور سيناء ب بطريركا لهم , وباركت ست الملك ‏ ذات النفوذ 
القوى فى .قصر الخلافة - هذا الاختيار ؛ وأرسلت الى البطريرك 
الجديد هدايا قيّمة من الثياب الديباج والمصاحف والتحف الفضية 
الثمينة التى كانت عندما لخالهسا أرساليوس البطريرك 
السایق (۲۲) ۰ 

. كما أنه بعد وفاة الأنبا زخاریا البطريرك الرابع والستین 
للكنيسة القبطية , طمع بعض كبار رجال الكنيسة فى اعتلاء کرسی 
البطريركية ٠‏ وخاولوا أن یتولوا هذا اللصب الدینی الرفیع عن 
طريق تدخل الدولة ومساعدتها ٠‏ الا أن الوزير على بن أحمد 


(۲۲۲) الانطاكي : الصدر السابق , ص ۲۲۸ ۰ 
۲۲ ": كفس الصدر السابق > هن ۳۳۰ 
(۲۲۶) سسسب : قلس الصدن » حن ۰۲۲۷ 


۷ 


الجرجرائى ( ت 5*3 ه/ة5 ٠١5‏ م ) » الذى كان يسيطر على أمور 
الدولة والذى كان يحب النصارى زيعطف عليهم » رفض التدخل 
فى اختیار بطريرك اليعاقبة الجديد ‏ كما قرر أن تتنازل الدولة 
عن مبلغ الثلاثة آلاف دینار التى كان يدفعها البطريرك الجديد رسما 
الى بيت المال ‏ كرامة للتنصارى ‏ ء قير أنه اشترط على أساقفة 
الكئيسة القبطية وأعيان القبط أن تسبر اجراءات انتخاب اليطريرك 
الجديد فى نزاهة وحيدة تامتيل وفقا لا هو مشبع فى هذا الشأن ۰ 
ولقد تم اختيار الأنبا سابونين البطريرك الخامس والستين للكنيسة 
القبطية سنة ١؟5‏ هاء بدون آدنی تدخل من دار الخلافة (0؟5؟) ۰ 

كما كانت العلاقات الطيبة بين قصر الخلافة والكئيسة القبطية 
هی السمة الغالبة فى السنوات الأولى من عهد الستنصر بالله ۰ الى 
أن كانت وزارة اليازورى ۰ 

خفي أثناء وزارته ساءت العلاقات بينهما » حینما اتهم اليطريرك 
حرپستوذولوس البطريرك السادس والستین بتحريض ملك النوبة 
على عدم الوفاء بالتزاماته نحو الخليفة المستنصر بالله » فألقى القبضص 
على البطريرك ورحل الى القاهرة مع الزامه بدفع غرامة مالية كبيرة ٠‏ 
غير ان « عبد الدولة » مثولى منطقة مصر السفلى توسط لدى اليازورى 
للافراج عن البطريرك , وآخذ منه تصریحا باطلاق سراحه فى 
الحال (9؟؟) ° 


ومرة آخری تعکر صفو العلاقة بين الدولة والكنيسة القبطية , 
عندما ثرامى الي مسامع اليازورى ب عن طريق آبی الحسين الصيرفي 
الذى كان قاضيا بالاسكندرية ‏ أن الانبا خريستوذ ولوس قد 
اتخذ من بلدة « دمرو » مقرا له . وأن تلك البلدة أصبحت بمثاية 


(۲۲۰) الانبا ميخائين : الصدر السایق , ج ۳ ورقة ٠ ٩۳‏ 
(TY‏ جاك تاجنر : امرجم السايق هن ۸ ٠١.‏ 


۳۸ 


قسطنطينية ثانية » وآن البطريرك شید فيها قصر! رائعا لنفسه »> 
وآحاط نفسه بمظاهر العظمة والأبهة » بجانب كثرة الكنائس التی 
استحدثها وجدد عمارتها فى القری الحيطة بهاء وأنه كتب على 
آبواب تلك الكنائس عبارات سب للاسلام والمسلمين ٠‏ فما كان من 
اليازورى الا أن أرسل من رجاله من يتقصى الحقيقة 2 ثم فرض 
على البطريرك والأساقفة غرامات مالية فادحة » طولبوا سرعة 
سدادها » فاضطر اليطريرك الى طلب المساعدة المالية من ملك النوبة 
الذى استجاب مساعدته (۲۲۷) ٠‏ 


(۲۲۷) الأنبا ميخائيل : المصدن السابق » + ۳ , ورقة ۷۹ , ۸۰ ۰ 
( وانش فيما بعد الياب الرايع » ص ) هم 


۳۹ 


القيود التى فرضت عل دور العبادة لأهل الذمة 
الکناشس السيحية 


برق السير توماس أرئولد فى کتابه د الدعوة ال الاسلام 4 
فى معرض حديثه عن سياسة التسامح الدينى التى نعم بها أهل 
الذمة في مصر فى عصر الفاطميين أن « السلطة المدنية آباحت للقبط 
أن ينوا كنائس فی القاهرغ ‏ الغاصمة الجديدة ب ۰ كما شمح 
للمسیحیین أن يؤسسوا فى بعض المدن الأخرى کنالس وأديرة 
جديدة » (۲۲۸) ٠‏ هذا فضلا عن السماح لهم بتجديد عمارة الكنائس 
القديمة ۰ 


فتحث مظلة التسامع الدینی , انتهز البطر يرك ابزاهام 
'السنوريانى ‏ البطريرك الثانی والستؤن للكنيسة القبظية - صداقته 
الوظيدة بالخليفة العز لدین الله ۰ والنس مته تجديده عمارة كئيسة 
القديس مرقوريوس العروف بابی سيفين بالفسطاط » وكذلك 
الکنيسة العلقة بقضر الشجع > -فاذن له المعو .بتناء الكتيستين , كما 


(A)‏ اون : الدعوة الى الاسلام » ترجمة. مسن..ابراهیم وعيدٍ.. الچید 
عابدین ۰ الطبعة الثانية , القاهرة ۱۹0۷ ۶ ص ۸7 ۰ 


۳۳ 


قام البطريرك المذكور ببناء وترميم كثير من الكنائس بالاسكندرية 
وساثر أنحاء مصر ۰ ولا اعترض بعضص مشایخ السلمین وعامتهم 
على قیام النصارى ببناء الکنائس الجديدة وترميم غيرهاء آمر 
الخلیفة العز بتوفير الحراس لحماية وحراسة العمال واليناثيل 
الذين يعملون فى البناء حتى يستكملوا ما بدأوه ٠‏ وكان هذا تحدیا 
لظاهر الغضب والسخط لمشاعر عامة المسلمين (555) ° 


لکن (لصادر النصرانية استغلت هذا التسامح الدینی الذی 
أغدقه المعن لدين اله أول الخلفاء الفاطمين بمصر على التصارى › 
و تصریحه لهم ببناء وتجدید وتعمير وترميم الكنائس والأديرة » 
قذهب بها الادعاء الى أن تزعم أن العز لدین الله فى آواخر أيامه , 
ارند عن الاسلام , واعتنق النصرائية ۰ ولبس زى الرهبان وظل 
على نصرانيته الى أن دفن فى کنيسة آبی سیقبل بالفسطاط (۲۳۰) ٠‏ 


و ترجم نيك الصسادر النصرانية هذا الزعم الى أسطورة 
خلاصتها : أله حدث فى مجلس الخليفة العز لدین الله جدل دینی 
بين البطر برك ابراهام السوریانی ومن معه ‏ وبين بعض الیهود 
پوّازرهم يعقوب بن کلس ‏ انتهی لصالح البطربرك وجماعته ٠‏ 
قما کان من ابن ملس الا أن آوعز الى الخليفة العز بأن يمتحن ایمان 
النصارى قائلا له : ان الجيلهم يقول : « لو كان لکم ایمان مثل 
حبة خردل ۰ لکنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 
قینتقل » ۰ فما كان من العز الا أن طلب من البطريرك نقل جبل 
القطم » والمضى الأسطورة فتؤكد أن الرهبان والقسس اچتمعوا عند 
جبل القطم + وقاموا بالصلوات والاتهالات فحدثت زلزلة شدیدة 

0 5 ۰ : 0 
(YA)‏ الأنبا ميغائيل ؛ الصدر السابق ۰ ج ۲ » ورقة ٤٣‏ ۰ ۶۶ * ال 
الخيقة عثان : مص الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية , الطبعة الأولى 
7 مه 1٩۳۱‏ هي ONY‏ ۷۸ ۲ ۱ : 


۳۳۷ 


تشقق لها جبل المقطم , فاکرم الخليفة العز البطريرك وأجابه الى 
طلبه بشأن التصريح له بتجدید وانعمير وترمیم ما التمسه من کنائس 
وأديرة (۲۲۱) ۰ 

ولقد تصدى الاستاذ عبد الله عنان للرد على تلك الأسطورة , 
وفندها فنقضها من آساسها ۰ وآثبت بطلان دعواها (۲۲۲) ۰ 


وفی خلافة العزیز لدین الله استغل آهل الذمة تسامحه وعطفه 
علیهم ومساندة زوجته النصرانية - اللكانية الذهب - لهم › فقام 
بطريرك الاقباط باصلاح الکنائس الهدمة وبناء غرها (۲۳۲) ۰ 
بل ان العزیز بالله آمر بتوفير الحماية للبنائين التصاری الذین 
يقومون پعملیات تعميير وترمیم الکنائس ممن یعترض علیهم من 
السلمیل (۲۳۶) ٠‏ 


غير أن بعض الکنائس تعرضت فى سنة ۲۸۰ ۹۹۳/۵ م 
لفضب عامة السلمین بعاصية الخلافة » ففی هذا العام قرر الخليفة 
العز بز الخروج لحهاد الروم » وبینما الجیش عل أهية الاستعداد 
للتحرك , اذا بقطع الاسطول الفاطمی الراسية فى میناء القس تتعرض 
لحريق مدمر , أتى على معظمها , فاتهمت الرغية تجار الروم الواددین 
بالبضائع الى مصر , فقتلوا منهم حوالى مائة وستبن » ثم هاجمت 
العامة والغار بة کنيسة القدیس میخائیل التی للملكانية بقصر الشمم 
كما نهبت كنيسة اللسطورية ۰ الا أن العزيز. آئزل العقاب الضادم 


(۲۳۱) الأنبا' مپخائیل : الصدر السابق ».چ ۲ , ورقة ٠ ٤٤ ۰ 5١‏ 
- الانبا میخائیل : ( اسقف آتریب ) الستکسای , + ۱ + ص ۱۳۷ ۰ ۱۳۸ ٠‏ 
سميكة : الرجع السایق ۰ چ ۱ ٠‏ ص ۱۸۸ ۰ 

۲۳۷) عنان : مصر الاسلامية وتاريخ الخطط الصرية ء ص ۷۸ - ۰۸۰ 
(۲۲۳) ابی صالع : الصدن السايق ‏ ص ۲۶ ۰۲۶۰ .. 

(۲۳۸) ابو صالع الایمنی : الصدر السایق . هی ۳ ۰ : 


YY 


بالمسلمين الذين اشتركوا فى قتل الروم ونهب الکنالس + وأمر 
برد ما آخذ من ممتلکات. الکنائس الیها .(۲۳۰) ٠‏ 

ومكذا يتضح مما سبق أن الخليفتين العز والعزیز قد صرحا 
الجديدة بالقاهرة وبالاقاليم » وهذا ما لا يتفق مع الشروط العمرية 
التى حرمت بناء الكنائس الجديدة لأهل الذمة . فخالفا بذلك 
ما اتفق .عليه جمهور المسلمين ۰ 

لکن الخليفة الحاکم بأمر الله كان صسارما فى تنفيذ ما جاء 
بالشروط العمزية فیما يتغلق' يدور العبادة الخاصة باهل الذمة , 
بل زاد علیها , فأمر بهدم الكثير من الکنائس فى فترة سياسته 
المتشددة ازاء أمل الذمة ٠‏ 
۰ ففى سنة ۲۹۲ ه/ ۱۰۰۲ كان الاحتكاك الأول بين الخليفة 
الحاكم بام الله وبين النضاری فيما يتعلق بتجدید الكنائس ۰ ففى 
تلك السنة شرع أبو منصور الزیات الكائب النصرانی - الیعقو بی 
ا لمحب - فی تجدید كئيسة قديمة مندرسة بظاهر الفسطاط 2 فى 
ال موضع الذى عرف بعد ذلك براشدة » هما آثار غضب عامة 
استلمین ۰ ولا علم الحاکم بأمر: الله بذلك آمر بهدم الكنيسة فهدم 
عامه السلمین ما بنی منها ء٠‏ وآمر الخاکم یامن الله بان ينشا مکانها 
مسجد جامع عرف بجامع راشدة ۲ وبدىء فى عمارته فی دبیع الآخر 
سنة ۲۹۲ ح ‏ ولماازأى.توسعة الجامع أزيلت مقابز اليهود والنصارى 
التى كانت ملاضقة له لاستكمال بنائه (۲۲۰) : ۰کنا.هدمت فى 


(۲۲۵) الانطاكى : الصدر الشايق ,"طن" ۱۷۸ ,ولاق ٠‏ 
(۲۲۳۱) النويزى : المصدر “السايق :۰ج ۲۱ ١‏ يرقة ۵۳ ۰ 


نكف 


سسنة ۲۹۶ ه/۱۰۰۲ م کنیستان كانتا بجوار الجامع (۲۲۷) 
احداهما للیعاقبة والاخری للنسطورية » وبنى الحاکم بأمر الله فى 
موضعهما مسجدین للمسلمین ۰ وشمل الهدم أيضسا کنیستان 
للملكانية كانتا بحارة الروم بالقاهرة (۲۳۸) ۰ 


وفى رجب سنة ۲۹۷ ص , آمر الحا کم بأمر الله بمصادرة كل 
ها هو محبس على الكنائس من أملاك وعقارات وجعله فى الديران » 
وكتب الى سائر الأعمال بذلك » كما أحرق العديد من الصلبان على 
باب الجامع العتيق بالفسطاط (۲۲۹) ثم تلاه مرسوم آخر فى رجب 
سنة ۸ ف بمصادرة آوقاف الکنائس الحديثة والعتیقة بمصر 
خاصة دون غيْرها من أقاليم الدولة وجعلها باسمة فى الديوان (۲2۰) ٠‏ 


ثم کان أخطر مر سوم آصدره الحاکم بأمر الله » وهو الخاص 
بهدم كنيسة القيامة ببيت المقدس ۰ وعلى الرغم من أن بعض المصادر 
العربية ترجع تاريخ هدم. كنيسة. القيامة الى أواخر عام ۲۹۸ ه/ 
۸ م (۲۶۱) , الا أن الرواية النصرانية المعاصرة تحدد سنة ۷۲۷ 
للشهداء وهی توافق سئة ۲۹۹ ه/ ۱۰۰۹ م تاریخا لهذا السجل 
الخطر (۲:۲) ۰ 


r وت‎ IY GL > Sera 


(۲۲۳۷) المقريزى : اتعاظ الحنفا ء ج ۲ , ص ٠ ٤۸‏ 
.15-17 .ص Slern : Op. cit,‏ 


(۲۳۸) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ٠ ۱۸١‏ 

(۲۳۹) المتريزى : الخطط , ج ۱ ۰ ص ۳۱۳ ۰ ۲۸١‏ ۰ 

(۲۶۰) الانطاکی : الصدر السابق , ص ۱۹۶ ٠‏ 

(١8؟)‏ القلانسي : ( الذيل , ص ١ ) 5١‏ ابن الجوزى ( المنتظم , ج 07 , 
ص ۲۳۹ ) ۰ سبط ين الجوزی ( مرآة الزمان . + ١١‏ ۰ ورقة ۲۰۶ ) . المقريزى 
( اتعاظ الحثفا + ۲ » ص ۷١‏ ) العینی ( عقد الجمات ج ۱٩‏ ء ورقة ۰4۶ ) ۰ 
عنان ( الحاکم يامر اله ۰ ص ۱۳۱ ) ۰ 

(۲۶۷) التبا عیخائیل : المصدر السایق ».ج ١‏ ؛ ورقة 

- الانطاکی : الصدر السابق ۰ ص ۷۹۱ ۰ 

ال الذمة _ ۲۳۵ 


ولقد ألقت تلك الرواية النصرانية المعاصرة الضوء على ظروف 
الحادث والأسیاپ التى دفعت الخليفة الحاكم بأمر الله الى اتخاذ هذا 
القرار » ويروى الأنبا ميخائيل أنه عندما غضب الحاكم بأمر الله 
على الأنبا زخاريا بطريرك اليعاقبة آمر باغلاق الكنائس أولا » ثم 
القیض على البطر برك واعتقاله وحبسه , كما سبق أن أوضحنا ۰۰۰ 
وفى ثانى يوم لاعتقاله أمر الخليفة كالب السجل النصرانی 
اللسطورى العروف بابن شترين » بأن يكب الى الشام بهدم كنيسة 
القيامة بالقدس » وجاء فى السجل « خرج أمر الامامة اليك , فاهدم 
قمامة , فاجعل سمائها أرضا » وطولها عرضا » (۲۶۲) » فقام واف 
الرملة 2 فلسطن ) بارسال رحاله وأمرهم بمصادرة كل ما فى 
الكنيسة من الذخائر والتحف والآنية المقدسة , واحتاطوا على كل 
محتوياتها » كما حدمت مبانی الكئيسة الا ما تعذر هدمه » وأزيلت 
كنيسة مارى قسطنطين وکل ملحقاتها ¢ ولم يبق من الآثار المقدسة 
بكنيسة القيامة سوى أثر الصخرة التى شید عليها القبر المقدس ء 
وقد أصيبت بالتلف من جراء ضربها بالمعاول » كما هدم دير السری 
و کان خاصا بالر اهبات »> وصودرت جميع أملاك الكئيسة وأوقافها 
وأموالها ٠‏ واخذت جمیع محتویانها من تحف وذخاثر » ويؤدخ 
الأنطا کی الخامس من صفر سئة 5٠٠‏ ها تاريخا لابتداء هدم 
الكنيسة (0555) ۰" 

آما معظم المصادر الاسلامية » فقد تعرضت هی الأخرى لهذا 
الحادث الخطير . وأسباب حدوثه ۰ وتؤرخ له بعام ۲۹۸ هاء 
ونذكر آنه فى هذا العام خرج نصاری على عادتهم فى كل عام الى 
بيت القدس لحضور احتفالات عيد الفصح » وهم فى أجمل مظاهر 
العظمة والابهة كما يخرج السلمون الى الحج فاستدعى الخليفة 


۳ الانبا ميخائيل : الصدر السابق , ج ۲ , ورقة 1ه «' 
ادر بق 2 وی 
(۲۶۶) الاتطاكى : الصدر السابق , س 3995 ۰ 


۳۳۹ 


الحاكم بأمر الله ختكين الضيف العضدى أحد قواده » وسأله عن آمر 
کنیسة القيامة لمعرفته بهاء وما يحدث فى هذا العيد هناك . 
فأخبره بأنها بيعة تعظمها النصارى , وپحج اليها من جميع البلاد . 
ويأتى اليها الملوك وحكام الدول المسيحية حاملين اليها النذور 
والأموال الكثيرة والثیاب الدیباج والستور والفروش والقنساديل 
والشموع والصليان , وأوانى الذهب والفضة والتحف النادرة > 
فاذا كان يوم الفصح زينت الكنيسة بالاضواء الباهرة ٠‏ وعلقت 
القذاديل المضيتة والمملوءة بدهن البلسان فى المذبح » وقد اجتمع 
النصساری لاقامة الصلوات والشعائر الدينية » فى مواكب دينية 
صاخبة » ورفعوا أصواتهم پرددون الأدعية والابتهالات ٠‏ حاملين 
المباخر والصلبان الضخمة » وقد علق خدم الكنيسة بها القناديل 
المملوءة يدهن البلسان مع دهن الزيبق » فتنبعث منها الأضسواء 
الساطعة التى تخطف البصر , وبطريقة تخيل للناظرين اليها أنها 
نزلت من السماء ۰ فيكثر تهليلهم وتكبيرهم ٠‏ قأنكر الحاکم بأمر 
الله ذلك , وتقدم الى أبى المنصور شر بن سورين كاتب الانشاء 
بان یکتب رسالة الى الداعی أحمد بن يعقوب بأن يقصد بيت 
القدس ۰ ومعه وال الرملة ۰ فیهدم كنيسة القيامة . ويأخذ 
محئویاتها ء ويبيح لعامة السلمین نهبها ومحو أثرها ره:۲) ۰ فقام 
والى الرملة ومعه الأشراف والقضاء والشهود ووجوه المسلمين . 
وقصدوا كنيسة القيامة ۰ الا أن نصاری مصر عندما علموا بصدور 
مر سوم الخليفة الحاكم يأمر الله بهدم ١‏ - لکنستة سارعوا باحاطة 
بطر برد بيت القدس علما بمضمون السجل . فأخفی البطر پرك 


(۲۶۰) القریژی : اتعاظ الحنلا > + ۲ ۰ من ۷١‏ ۰ 


(81؟) أبن القلاتسی : الصدر السابق . ص ٦۷‏ ۰ 
- على أن المقريزى يذكر أنه فى صضر سنة ۶۰۰ ه کتب هن انشاء أبن 
سورین لهدم قمامة بالمقدس ( اتعاظ المنفا ‏ ج ۲ ۰ ص 43١‏ ) ` 


TTY 


كثيرا مما كان فیها من الفضة والذهب والجواهر والثياب والتحف 
قبل وصول اصحاب الحاكم بأمر الله الذين أحاطوا على ما تبقى فيها 
من موجودات وکان شسيئًا عظیما ۰ فتمت مصسادرته ۰ كما 
هدموا مبانی الكنيسة » و « قلعت حجرا حجرا » ۰ وتعرضت للنهب 
والتخريب (۲۵۳) ۰ 


وأغلب الظن أن تخریپ الكنيسة « لم يكن تخریبا کلیا » , 
وآن الهدم امتد فقط الى آغلب منشآتها (۲۶۱۷) ٠‏ 


ونتيجة لهذا الحادث اهتز العالم السیحی , وارتفعت الاصوات 
فى آنحاثه تطالب بحماية القبر القدس ۰ وأخذت البابوية على عاتقها 
الترویج لهذه الدعوة (۸ع۲) ٠‏ 


ولقد اتبع الحاکم بام الله قراره بهدم کنيسة القيامة بقرار 
آخر خی بهدم جميع الكنائس والبيع في جمیع أقاليم الدولة , 
السیحی بهدم ما فى بلادها من مساجد المسلمين (۲2۹) ۰ 

الا أنه فى تاسع عشر ذى الحجة سنة ۲۹۹ ه آمر الحاکم 
بهدم کنائس القنطرة التی فى طریق القس » وکذلك کنائس سارة 
الروم ۰ ونهب. جمیع ما فیها (۲۵۰) وقي السنة التالية آمر بهدم 
كئيسة. العجوز بدمیاط ۰ وکانت واحدة من اعظم کنائس اللكاتية 
بمصر » فشرع فى هدمها يوم الجمعة فى الثانی عشر من شهر رمضان 
سنة 8۰۰ ه ۰ كما نيشت مدافن بالكنيسة كانت لنصاری دمیاط 


(۲۶۷) جیر الدين .الحنبلی : الأنس الجلپل بتاریخ القدس-والغلیل: » چ ۱ ء 
حن ۲۰۲ ۰ ۳ ۱ 1 
(۲۶۸) عنان : الحاكم يام ال م۱۳۸۰ ۳ ` 
٠‏ (44]) القریزی : اتعاظ الحتها , ج ۲ ,ا ص فلا 
(190) التویری : ۲الصسر السابق » ج ۳١‏ “ورقة” ذه ٠‏ 
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۳۳۸ 


من الملكانية وأزيلت معالمها ۰ وأخذت محتوياتها وما بها من آنية 
الذهب والفضة ۰ وصودرت أملاك الكئيسة وعقاراتها وكل 
ما حبس عليها , وبنى فى موضعها مسجد للمسلمين (۲۵۱) ٠‏ 

وفى صفر سسنتة 2۰۲ ص أمر الحاكم بأمر الله » بألا يضرب 
بساقوس » والا يظهر صليب بأية كنيسة ولا تقع عليه عين , 
فنزعت الصسلبان من الكنائس ومحيت معالمها من ظاهر البيع 
والکنائس (۲۵۲) ٠‏ 

وفى دبیع الأول سنة 10 ىه وقع الأمر بهدم جمیم الکناشس 
فى الديار المصرية (۲۵۳) , فسال جماعة من التصاری الحاكم بأمر 
الله آن جتولوا هسدم کنائسهم بایدیهم , وأن توا مساجل 
للمسلمين » وأقطع الحاكم ما للكنائس من رباع وأملاك لجماعة من 
الخدم الصقالبة » ووهب لهم ما فى الكنائس من التحف والذخائر 
وأوانى الذهب والفضة وغيرها من الحواصل والماكل ۰ كما أق 
كثيرا من الكنائس لكل من التمسها , ولم يرد من سأله شيعا 
منها (۲۵۶) ۰ ثم أصدر أوامره الى ولاته بالأقاليم وساش أعمال 
الدولة بان يهدم كل وال ما فى ولايته من كنائس (۲۵۵) » قهدم 
کشر منها 2 ومحيت معالمها وأزيلت آثارها ء وقلعت أساساتها من 
الارض , وأخذت أنقاضها » وانثیه مكان البعض منها عدد من 
المساجد (563) ۰ كيا تحول بعض هذه الکنائس الى مسساجد 
للمسلمين (۲۰۷) + ویروی الأنطاكى أنه قد آخرجت عظام الوتي من 


(81؟) الاتطاكى : الصدر السابق , ص ۱۹۷ ۰ 
(۲۵۷) نب : تفس المصدر » هن ۲۰۴ ٠‏ 
(۲۵۲) القریزی : اتعاظ الحنفا , ج ۲ » عن ۹٩۶‏ ˆ 
(۲۰۶) النویری : الصدر السابق.» ج ۲۱ ۰ ورقة ۵۷ 
(۲۵0) سیب : نفس الصدر ۰ ونفس الورقة ۰. 
- القریزی : اتعاظ الحنفاً : ج ۲ ۰ س ۹۶ ۰ . 
(۲۰۰) الانطاكى : الصدر الساپق » من ۲۰۶ ٠‏ 
(۳۰۷ القریزی : اشماظ الا ,ج ۰۲ ض ۹٩۶‏ ۰ 
Goitein : Jêws and Arabs, p. 84.‏ 
۳۳5۹ 


الكنائلس فى عدة بلدان » وأحرقت الكتب الموجودة بها » كما ألزم 
الحاكم بأمر الله نصازری کل بلدة بان «دفعو | آجور العمال الذین 
قاموا بهدم ونقض ما بها من كنائس (۲۵۸) ۰ ويذكر المقريزى أن 
كنيسة أبى شنودة - كبرى الکنائس القبطية بمصر .ب وكنيسة 
المعاقة بالفسطاط قد تعرضتا لنهب ما فيهما من الأموال والمصاغ 
وثياب الديباج وغير ذلك من التحف والذخائر وكان شيشا 
کترا (559) ٠‏ هذا بجانب ما نهب من أموال الكنائس والديارات 
قى ساثر أنحاء الدولة ۰ فباع الناس بأسواق مصر كل ما وصلت 
اليه آیدیهم من تلك الثروات والتحف وتصرقوا فى أحباس وأملاك 
وعقارات الکناشس بالبیم والشراء )۲٦٠(‏ ۰ 


ولقد تتابم هدم الکتائس فى جمیح آثجاء الدولة » وطیقت 
القرارات الخاصة بهدمها فى منتهى الحزم والصرامة اة ما يقرب 
من ثلاث سنوات من ربيع الآخر سنة 1۰۲ ص الى أواخر سنة 
0 له * وهدم فی تلك الفترة من الكنائس والادبرة التی بناها 
الروم حوالى ثلاثين آلف _ حسب قول المقرريزق ل ٠‏ ونهب من 
أموالها وذخائرها ما يصعب حصره ,2 وآخذ من أوقافها وأملاكهيا 
الشىء الكثير (۲۳۱) ۰ 


وعلى الرغم من أن الانطاکی بالغ فى وصف قسوة الاسالیب 
التی اتبعت فى هدم الکنائس ٠‏ وعلى الرغم من مبالغة المقريزى فى 
تقدير ما هدم من كنائس وأديرة الروم . الا أن واقع الامر يؤكد 
(۲۰۸) الانطاكى : المصدر السئق , ص ۲۰ ٠‏ 
(09؟) القریزی : اتعاظ الحنفا , ج ۲ 2 ص ٩۶‏ , ۹۵ ۰ 
)1°( : الخطط , ج ۲ ۰ صن ۲۸۷ , 444 , 44۵ ۰ 
(561) س : نفس المصدن , ج ١‏ , ص 899 ۰ 


۳۷۰ 


أن الحاکم بامر الله اتبم سياسة غاشمة متعصبة ازاء دور عبادة أهل 
الذمة فى تلك الفترة » ولیس هناك ما پیرر اتخاذ مثل تلك القرارات 
والاجراات النافية لروح التسامع الاسلامی : بل ان تلك القرارات 
تعکس روح التعصب الدينى ‏ لدی الخليفة الحاکم بأمر الله التی 
غذتها کثرة حروبه من الروم * 


ولقد حاول الراهب بوتس - السابق الاشارة اليه ب والحاقد 
على الب يرك زخاریا » أن يشعل نار الفتنه مرة آخری بين الخليفة 
الحاکم بامر الله وبين رجال الكنيسة الذین آلقوا على الراهب يونس 
تبعة تصرفات الحاکم الغاشمة ازاء هدم الکنائس › الا أن الخليفة 
الحاکم بامر الله كان قد قرو اقباع سياسة معتدلة ازاء آعل 
الذمة رككمم ٠‏ 


ففى جمادی الأخری سنة ۶۱۱ صاء أصدر سجلا الى نقفور 
بطريرك بيت القدس بحفظ دور العبادة الخاصة بأهل الذمة فى 
بيت القدس , والمنع من نقضها , وأنعم على كنائس بيت القدس برد 
أوقافها الییا , « وانفتم حينئذ باب رجعة الكنائس ورد 
أوقافهاء (۲۱۳) ۰ كما صرح الحاكم بأمر الله لبطر يرك الروم 
بالقاهرة بتعمير كئيسة القنطرة بالفسطاط » م توالت التماسات 
الانبا سلمون رئيس دير طور سیناء والتماسات غيره من التصاری 
الى الحاكم برد كل كئيسة من كنائسهم وعمارتها ورد آرقافها ٠‏ 


(۲۱۷) الانيا ميخائيل : الصدر السابق » ج ۲ ء ورقة 1۰ ٠‏ 
(۲۱۲) الانطاکی : الصدر السابق : ص ۲۳۱ ۰ 


۳۱ 


كما كتب الأنبا سلمون رقاعا رفعها الى الحاكم بأمر الله عن آهل 
البلدان البعيدة التماسا لبناء وتجديد ما هدم من الكنائس فاجاب 
الحاکم کل ال ملتمسه ء واطلق عمارة جمیع الکنائس التی بستدعی 
الآمر منه الاذن فيها » واعادة أوقافها اليها ٠‏ الا ما كان قد بيع فى 
وقت القبض عليها (5154) , هذا بجانب تصريح الحاكم بأمر الله 
بان يعاد الى الکتائس الأخشاب والعمد والطوب والحجارة المأخوذة 
منها (5160) , وجد التصارى فى عمارة كناثسهم فعادت الى أحسن 
مما كانت عليه 8550 ٠‏ 

زد على ذلك أن الحاكم بأمر الله أمر باعفاء كثير من أملاك 
الکنائس وآوقافها من دقع ما عليها من الخراج والرسوم » وما فرض 
علیها من غرامات سابقة ۲۹۷) ٠‏ 

وفى بدایة خلافة الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ سمج للنصارى 
الذين تؤازرهم ست الملك ‏ ببناء الكنائس » الا أن ست الملك ب 
التى كان لها نفوذ كبير فى الدولة - أشدذت الخراج والرسوم التى 
سبق للحاكم بأمر الله اعفاء أوقاف وآملاك الكنائس منها (38؟) ٠‏ 

وفى عهد الظاهر أيضا أعيد تجديد عمارة كنئيسة القيامة 
ببيت المقدس كما استمر النصارى فى تعمير وتجديد كنائسهم فى 
ساثر أقاليم الدولة (۲۱۹) ۰ « حتى أعيسدت لا كانت عليه 


سس 


(۲۱4): سني :نفس" المصدن_وتفس. الصبقحة ۰ 

(۲۱۰) الأنبا میخائیل : الصدر السایق ؛ ج ۲ . ورقة. 5١‏ ۰ 

(۲۹۱) الانبا میخائیل ( اسقف آتریب ) : السنکسار , + ١‏ , ص ۱۰ ۰ 
- العينى : الصدر السابق . ج ۱٩‏ ء ورقة ۵6۸ ۰ 

(۲۱۷) الانطاکی : الصدر السایق , ص ۲۲۹ , ۷۲۳۷ . 

(۲۷۸) س تفس الصدز ۰ ۲۳۸ 
(35) س : تفس الصدر: اص ۰-۳6۲ 


f 


وأفضل » (۲۷۰) ۰ وردت أوقاف للکنائس لم نكن قد ردت اليها 
فى خلافة الحاكم (۲۷۱) ۰ 

دفي عهد وزارة الیازوری فى الخلافة المستنصرية تعرضت 
الكنائس لبعض القیود . يسبب الخلاف الذی نشب بين الیازوری 
والبطريرك خریستوذولوس لانه أنشا كثيرا من الکسائس 
الستحدثة. مما آدی الى اغلاق الکنائس وهدم ما استجد منها وفرض 
غرامات مالية على ما استحدث من تلك الکناشي ٠‏ 

۰ على أن حصن الدولة والى الاسکندرية فى ذلك الوقت والذی 
كان يعطف على النصارى » أرسل شفية الى بعض خواصه من رجال 
الكنسائس بالاسكندرية ليجردوا کنائسهم سرا من الأوانی والحلى ‏ 
وكل مين من محتوياتها » قبل أن تصل اليها يد المكلفين بالاستیلاء 
عليها من قبل السلطة (۲۷۲) ٠‏ 

ولا رفض الروم سنة 11۷ ه/ ه5١٠‏ م أن يخطب للخليفة 
المستنصم بالله بجامع القسطنطينية » أمر الخليفة المستئصر بمصادرة 
أملاك كنيسة القيامة بالقدس مع مصادرة أموالها ونفائسها (۲۷۲) ۰ 

ومع هذا قام النصارى فى خلافة المستئصر بترميم وبناء بعض 
الكنائس اذ يذكر آبو صالح الأرمنى فى تاريخه أن كئيسة القدیس 
جرجیوس بالحمراء - والتى كانت قد تصدعت - قد أصلحت 
وجددت على يد العسلم سرور الجلال الذی كان من أغتيساء 


یری بس عا ارسي ست و سے 


(۲۷۰) الانبا میغائیل : سر البيعة المقدسة , ج ۳ ۰ ورقة ۰۱ 
(۲۷۱) الانطاکی»: الصدر السابق , ص ۲۳۸ ۰ ۱ 
(۲۷) التبا میخائیل : الصدر السابق , ج ۲ , ورقة ١.‏ _ 
- جاك تاجر : الرجع السابق , ص ۱۵۰ ۰ 
(۷۳) العيتي : الصدر السابق:: + ۷۰ ۰ ورقة ۱۹۷ + 


النصارى (۲۷۶) . كما كان هناك كثير من رجال الدولة ‏ فى خلافة 
المستنصر ‏ ممن شملوا برعايتهم وتسامحهم كنائس التصارى ودور 
عبادتهم (۲۷۰) ٠‏ 
الآدبسرة : 

وكانت أديرة النصارى منتشرة فى أنحاء مصر والشام ونعم 
رهبان تلك الأديرة بسياسة التسامح الدينى ازاء أهل الذمة التى 
کانت سمة من سماث عصر الفاطميين . باستثناه فترة من عهد 
الخليفة الحاکم بأمن الله ٠‏ 


نعندما آقدم جوهر الصقل على بناء مدينة القاهرة لتکون 
عاصمة للفاطمیین قام بتعمير دير الخندق بظاهر القاهرة من شمالها . 
ءوضا عن دير هدمه كان موضعه بالفرب من الجامم الاقمر + وکان 
يعرف يدير العظام ۰ كما نقل رفات موتی الاصاری الى دير الخندق _ 
احتراما لشاعر النصاری فى مصر (956؟) ٠‏ 


ولا قدم الخليفة العز لدين الله الى مصر واستقر بها ۰ شمل 
برعايته وعطفه دیارات النصاری ورهبانها ۰ وصرح للبطر برك 
ابراهام السوريانى راس الكنيسة القبطية آنذاك بترمیم الاديرة 
القديمة وبناء ما النمسسه من الأديرة الجديدة فى سا آقالیم 
الدولة (۲۷۷) ۰ 


وفی خلافة العزين بالله كانت ديارات النصارى فى حمایته » 
و نمم الرهبان بالامن والطم‌انينة طوال عهده . كما قام التصارى 


(۲۷۶) ابو صالع الارمنی : المصدر السابق , ص ٠ ۳٩‏ 

(۲۲۰) التبا میخائیل : الصدر السابق ٠‏ ج ۳ . ورقة ۷۷ ۰ 
(۲۷۰) القریزی : الفطط , ج ۲ , صن 505 ۰ 

(۲۷۷) الأنيا میخائیل : الصدر الساپق » ج ۳ , ورقة ۲۱ , ٠ ٤٤‏ 


1 وش 


بیناه بعض الأدريرة دون الاستئذان منه (۲۷۸) » وعلى سبيل المثال 
فان آرسانیوس البطريرك اللکانی صهر العزيز بالل أحاط دير 
القصير بالمقطم بسور عظيم » وعمر الدير وجدده » وأنشا قيه أبنية 
كثيرة (۲۷۹) ۰ 

وقبل أن تهب العاصفة ويتشدد الحاكم بأمر الله فى سياسته 
تجاه أهل الذمة » قام النصارى بتجديد عمارة بعض الأديرة » فقد 
اهتم أبو نصر ابن عبدون ‏ وكان آنذاك يتولى ديوان الشام , 
بتجديد عبارة دير مار یوحنا (۲۸۰) + وكان على جانبی هذا الدير 
بساتين آنشا بعضها الأمير تميم بن العز وكانت من مواضع النزهة 
والطرب (۲۸۱) ^ 

وعندما هبت العاصفة ضد أهل الذمة فى خلافة الحاک » وصل 
ذراها الى الأديرة والرهسان ٠‏ فهدم الکثر من الأديرة » ولم بيق منیا 
الا القلیل (۲۸۲) ۰ 

ففى العاشر من زجب سنة ۳۹۸ ه ء آمر يوضع اليد على 
آوقاف الديارات الحديئة والعتيقة بمصر دون غيرعا من البلدان » 
وجعلها باسمه فی الديوان (۲۸۲) » وفی مرسومه السادر فى 
ذى الحجة سنة ۲۹۹ ه , كان هدم كنيسة القيامة بالقدس وشمل 
آلهدم والنخ بب در للراعبات بدوارها يعرف يدير السری + ونهب 
ما فيه من تحف وذخاثر (۲۸۵) ۰ كما صسودرت أملاك الآديرة 


(۲۷۸) جاك تاجر : المرجع السایق , ص ۱۲۶ ۰ 

ركام الاتطاکی : المصدرء السابق ‏ ص ۱۹۷ < 
(۲۸۰) ابي صالع الارمتی : الصدر السابق » هن 8١‏ * 
(۲۸۱) المقريزى : الخطط ؛ ج ۲ , من 5١8‏ *, 
(YAY)‏ : فقس الصدر ٠.‏ عن 6821 ' 

(۲۸۳) الانطاکى : المصدن السابق , ص ۱۹۶ ۰ 
(AE)‏ : كلس الصدر ,ص ۱۹۱ ٠‏ 


۳۳۵ 


وأوقافها فى | آثیحاء الدولة وامتدت اليها معاول الهدم لنقضها (86؟) + 


دفی بوم الثلاثاء ثامن شهر رمضان سنة 5٠٠‏ ه , أصدر 
الحاکم بأمر الله مرسوما بهدم ددر القصير بجبل القطم »> و تهب 
جمیع ما فيه ٠‏ وکان أرسائیوس بطريرك اللكانية یومئذ مقیما فيه 
مع الرهبان » فآخرجوا جمیعا من الدبر » وأخذت تنقضه معاول 
الهدم »> ولعل السيب فى ذلك تشدد الحاكم بأمر الله فى سیاسته 
ازاء آمل الذمة "عامة , وازاء النصارى اللكانية بوجه خاص > هذا 
بجانب أن البطريرك استحدث بالدیر عدة مبان ومنضات جديدة , 
وعمر وجدذ فى مبانینه ء مما اض طر الحاکم بآمر الله تمشیا مع 
ستیاسته و تشدده فى تطبيق الشروط العمرية الى هدم الدير وجميع 
ملحقاته ا مستحدثة ` ٠‏ واستمر الهدم فيه عدة أيام ۰ وکان للتصاری 
الملكانية خارج الدير مقابر ومدافن لو تاهم ٠‏ ففتح الرعايا والعبيد 
جميعها . ونبشوها » وآخذوا توابیت الوئی » ولا علم الحاكم بذلك » 
آمر بالکف عن فتج القیور وترك التعرض لرفات الوتی وما تحویه 
المدافن (YAY‏ :5 دفی تلك السنة الغیت جمیع الأحباس اار‌صودة 
على الاذبرة بمصر وضمت للديوان (۲۸۷) ۰ وقى صفر سنة ۶۰۲ ف 
نزعت الصلبان. + وطمست آثارها من ظاهر الأديرة » وفى جمادی 
الأخرى سئة. ۰۳ ه. أقطع الحاكم بأمر الله معظم الاديرة العتيقة 
والحديثة بمصي : وسار آقاليم الدولة لكل من التمسها (۲۸۸) > 


(۲۸۵) التريزى : الخطط ج ۲.ص .۶۹۵ 

(4؟) الاتطاکی ۲ ادن الاق 7 حی a‏ 
آبو صالح الارعتی : المدر السايق 1 هر د 
(۲۸۷) عنان : الحاکم يام الل ص ۱۳۸ ۰ 
(۲۸۸) التریزی : اتغاظ الحنفا , ج٣‏ ۲ ص ۸۱ ۰ 


وأحرق بعضها (۲۸۹) ۰ ووهب لهم أملاكها وما هو موقوف عليها . 
وسمح لهم بنهب محتوياتها , وكتب الى عماله فى سائر أعمال 
الدولة بهدم الأديرة ونقضها ومحو آثارها » فاتی على أكثر الأديرة 
بالاقاليم » الا الدير الكبير العروف بدير أبى مقار ‏ فى ترنوط من 
أعمال الاسكندرية ‏ وما حوله من الأديرة القريبة منه ۰ اذ بلغ 
الحاكم پامر الله أن هذا الدير فى حماية قبيلتى ہنی قرة وبتی كلاب 
العرنيتي » وان عرب هاتين القبيلتين لا پمکنون أحدا من الوصول 
اليه والتعرض له : فأمسك الحاکم عن هدمه أو الحاق الضرر 
به (۲۹۰) > مما آتاح للرهبان المقيمين فيه حرية العبادة واقامة 
الشعائر الدينية: فی الفترة التى ضيق فيها الحاكم يأمر الله الخناق 
على الکتائس والآديرة بمصر )59١(‏ * 

هذا بینما أقطع الحاكم بأمر الله دير راية 1 ودير طور سيتاء » 
لرجل عربى يعرف بابن غياث › فهدم احدى كنيستى دير راي » 
وأخذ _جمیح ما فيه من تحف وذخائر ومحتويات ٠‏ ويذكر الأنطاكى 
آن الخليفة الخاکم آوعز الى ابن غياث المسير الى دير طور سيئاء 
لهدمه ويناء مسجد مکانه , الا أن الأنبا سلمون بن ابراعيم أحد 
الكتاب النصارى الذين اتخذوا من الرهبانية طريقا لهم ٠‏ وکان 
على قدر کبر من الذكاء والسياسة > آحسن استقبال ابن غیاث 
هذا ۰ وأكد له آن أسقف الدير ورهبانه على استعداد تام للمساعدة 
فى هدم الذير لساعته وغير مانعين له مته ء وسلم اليه جميع 
محتويات الدير من التحف والذخاش وما يه من الذهب والفضة ء 
وقال له قولا لينا ٠‏ وأوضح الأنبا سلمون لابن غيات صعوبة هدم 
الدير لحصنانة مبانيه وضخامة جدرانه وآسواره » وكثرة ما يلزم 
(۲۸۹) ابو صالع الأرمنی , ص ۷۷ * 
(۲۹۰) الانطاکی : المصدن الستابق , خی ۲۰۶ ٠‏ 
(۲۹۱) أبن الراهب : الصدر النتابق" ۲ س "۰۱۲۵ ° 


؟ 


من الاموال والتفقات لهدم الدير » والتمس الراهب من ايبن غياث 
عدم التعرض للدير مقابل مبلغ من الال تقرر دفعها اليه فرضی 
این غیاث يما ثم الاتفاق عليه ۰ وانصرف دون أن بهدم الدبر أو 
یلحق برحیاته الاذی (۲۹۲) ۰ 


لکن الحاکم بأمر الله قبل اختفائه سنا 2۱۱ ه/۱۰۲۰ م 
كان قد خفف من مطاردته لاهل الذمة , فانتهز الأنبا سلمون رئيس 
دير طور سیناء تحول الخليفة عن سیاسته السابقة وتسامحه مع 
أعل النمة » وشكي اليه سوء حالة رهبان دير طور سیناء » وما هم 
علیه من الضر والفاقة ۰ وتوسل اليه فى اطلاق الاوقاف الخاصة 
بالدیر والتی سبق مصادرتها لیستعبن الرهبان بريعها فى احتپاجاتهم 
ومتطلبات اعاشتهم ۰ فأجابه الحاکم بأمر الله ال ملتمسه ۰ وآعاد 
ما كان للدير من أوقاف وأملاك (۲۹۲) ۰ 


وعندما التقى الأنبا سلمون بالحاكم باس الله شکی اليه 
ما آصاب دور العيادة الخاصة بالنصاری من شراب ٠‏ وما تعرضت 
له أوقافها من الصلادرة والتمس منه الاذن بتجديد عمارة دس 
القصير , والسماح بعودة الرهبان الى سكناه » واجتماع النصارى 
فيه للصلاة مع رد ما سبق مصادرته من أملاك وأوقاف الدير البه 
واعقاثها واعقاء ما يستجد له من أوقاف مما يجب من « خراج وعشر 
وغرم ورسم » فى ساثر دراوين الدولة 2 فأجابه الحاكم الى 
عا الئيسة وكتب له سجلا بذلك فى ربيع الآخر سئة ۱ ص ۰ 
ثم کتپ الحاكم سجلا الى نقفور يطريرك بيت المقدس بحماية آديرة 


(۲۹۷), الانطاكى : الصدر السايق , ص ۲۰۶ , ۲۰۵ ٠‏ 
: كفن المصدن ‏ ص ۲۲۸ ٠‏ 


(ray) 


YA 


بيت المقدس ورد أوقافها اليها واطلاق حرية التعبد لرهبائهسا,ء 
وحذر كل من سول له نفسه مخالفة أوامره (555) ۰ 

وبعد ذلك اطلق الحاكم عمارة جميع الديارات فى سائر آنحاه 
الدولة دآمر برد أوقافها وأملاكها اليها ٠‏ الا ما كان قد بيع ابان 
مصادرتها » وأعطى لكل من سأله سجلا فى معنی سجل دير 
القصير (۲۹۵) ٠‏ 


ثم كان قرار الحا کم بالعفو الشامل بمقتضى مر سوم أصدره 
فى شهر شعبان سنة 5١١‏ ه قبيل اختفاله (۲۹) ۰ كما تعاطف 
الحاكم بأمر الله مع الرهبان ونشأت صداقة وطيدة بینه وبين بعض 
الرهبان » ومنهم بربن الراهب الذى كان قد اعتنق الاسلام ثم ارتد 
الى النصرانية فى خلافته ۰ وعاد صاحبا له » وکان واحدا من الذین 
التمسوا من الحاكم بأمر الله اعادة فتح الكثائس والأديرة ۰ والغاء 
الكثير من القيود التى فرضت على النتصارى > كما أن الحاکم 
بأمر الله صرح له نتحد بد عمارة أحد الاد برة 0 وأطلق ما سبق 
مصادر ثه من آوقاف هذا الدير (۲۹۷) ٠‏ 


وزار الخليفة الحاکم بأمر الله فى آواخر أيامه الرهبان فى 
آد بر تهم وقد لىس زی الرهبان ۰ فكثيرا ما کان بقصد دير القصير 
أثناء تجدید عمارته . ویحث الصناع والعمال على الانتهاء منه . 
كما أطلق الأموال للصرف على بنائه ۰ ودقع للرهبان المقيمين فيه 
الاموال الجزيلة للمساهمة فى نفقات معيشتهم وسد احتياجاتهم , 


(۲۹۶) الاتطاكى : الصدر السايق ۰ ص ۲۳۱-۷۲۹ ۰ 
(۲+۰) : نقس الصدر , ص ۲۳۱ ۰ 
(۲۰۰) : فقس الصدر ۰ ص ۲۲۳ ۰ 
(۲۹۷) ابو صالح الارمتی : الصدر السایق 2 ص ٩۰‏ ۰ 


۳۳۹ 


كما ساعد فى دفع أجور العمال » وكافا البنائين العاملين فى بناثه , 
تشجيعا لهم للاسراع فى عمارته (۲۹۸) ۰ 

هذا ولم يقتصر الحاکم بأمر الله على زيارة دير القصير الخاص 
. بالروم الملكانية » بل انه كان بقصد الدپار ات التی جددها التصاری 
اليعاقبة للوقوف على ما تم فى عمارتها + مما دقع عوام السلمتن الى 
اطلاق الاشاعات المغرضة ضده ۰ واتهامه یرنه قد تتلمد عل لي الأنبا 
سلمون الراهب , وأنه قد انحاز اليه وامتثل لأوامره (۲۹۹) * 

وهكذا أعاد الحاكم بأمر الله سياسة التسامح الديني باطلاق 
الحرية الدينية لأهل الذمة , فصرح لهم بحرية اقامة شسعائرهم 
الديئية ۰ والتعبد علانية فى الكنائس والأديرة » وحثهم على اعادة 
پنائها »> وسمح للرهيان بالعودة الى أديرتهم » والسكن بها . مع 
توفير الأمن والحماية لهم 0 وشملهم بعطفه ورعایته , وزارهم فى 
أديرتهم . وأطلق لهم ما كان موقوفا عليها من أملاك وأموال 
وعقارات » وأجاب النصارى لكل ما بحقق صلاح أمورهم (۳۰۰) ٠‏ 

وفى تلك الأثناء . أذن الحاكم بأمر الله لمن دخل فى الاسلام 
كرها أن برتد الى دنه > فارتد آلاف من النصارى ممن كانوا قد 
تظاهروا بالاسلام الى المسيحية ۰ ويروى عن الحاكم قوله فى هذا 
الصدد : « ننزه مساجدنا عمن لا لية له فى الاسلام » (۲۰۱) , 
كما صرح بان تضرب النواقيس فى البيع والكنائس (۳۰۲ ۰ ايذانا 
منه باطلاق الحرية الدينية لأهل الذمة ۰ 


(۲۹۸) الاتطاکی : الصدر السايق , ص ۲۳۳ ٠‏ 

)۹۹( : نفس الصدن ونفس الصفحة ٠‏ 

(۳۰۰) نفس المصدر وئفس الصفحة " 

(۳۰۱) العینی : الصدر السایق , ج ۱٩‏ , ورقة ۵4۸ ٠‏ 

(۳۰۷) التبا میغائیل ( اسقف آتزیب ) ؛ الستكسان . + ۰۱ ص ٠٠5‏ 


4° 


أما عن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله » فقد أعلن أنه سيتوخى 
العدل فى سياستة مع كافة الناس على اختلاف وظائفهم ودياناتهم ۰ 
ولقد انعكست تلك السياسة على أعل الذمة » اذ استمرت سياسة 
اعسادة بناء الأديرة ٠‏ وبذل رؤساء الكنيسة جهودا كبيرة لتعمير 
ما خرب منها (۳۰۲) , هذا فضلا عن أن الخليفة الظاهر أصدر 
مرسوما عاما يؤكد استمرار سياسته فى اطلاق الحرية الدينية لاهل 
الذمة , وبانه لا اكراه فى الدين ٠‏ فمن آثر منهم البقاء على يهوديته 
أو نصرانيته فله ذلك , ولهم جميعا الحماية والأمان والطمانینه 
« على نفرسهم ودمائهم » وأولادهم ء وأموالهم » وأحوالهم ؛ ما سلكوا 
الطريق المستقيمة ولي يقصدوا القاصد الذميمة » )5١5(‏ * 

كما أصدر الخليفة الظاهر فى المحرم سنة 8۱۵ ص مرسوما 
للرهبان اليعاقبة بتجديد ما سبق أن آقره الخلفاء الفاطميون الاواثل 
من توفير الحماية لهم . وصيانة ممتلكات أديرتهم . وعدم المساس 
بأوقافها (۲۰) ٠‏ 

بل أن الظاهر لاعزاز دين الك سمح بعودة جماعة من التصارى 
ضبق لهم الهجرة الى بلاد الروم ء الا أنه أخذ منهم الجزية من السنة 
التى انتهی استخراجها منهم الى السنة التى عاد فيها كل واحد 
متهم (805) ۰ 


(۳۰۲) الأنبا عيخائيل : سر البيعة القدسة , + ۲ ۰ ورقة ۰ 


(۳۰۶) الانطاكى : الصدن السابق ء عن ۲۳۰ 
Stern : Op. Cit, p. 16-17, )۲۰۰(‏ 


(۳۰۰) الانطاكى : المصدن السابق » هن ۳۲۹ * 


آهل الذمة ب ۲۶۱ 


وفى خلافة المستنصر بالل الفاطمى نعم الرهبان بحرية ممارسة 
شعائرهم الدينية فى الفترة الأولى من خلافته ( 1۲۷ هال 21۷ ها ) 
أى حئى منتصف القرن الخامس الهجرى /منتصف القرن الحادی 
عشر المبلادى ٠‏ ولم تتعرض الأديرة لما يسىء اليها أو الى رهانها ,2 
اذ سار المستتصر بالله على سياسة أسلافه التى تميزت بالتسسامح 
الدينى وحرية العبادة لأهل الذمة ٠‏ والرحالة ناصرى خسرو الذى 
زار مصر وفلسطين فى خلافته 2 يذكر أن كنيسة القيامة « يقيم بها 
كثير من القسس والرهبان » يقرأون الانجيل » ويصلون » ويشتغلون 
بالعبادة ليل نهار » (۲۰۷) ۰ 


على أن أديرة النضارى فن الوجه البحرى امتدت اليها يد 
السلب والنهب » أثناء تلك الحروب التى قامت بين قوات الستنصر , 
وبين القائد التركى نصر الدولة الذى شق عصا الطاعة » كما شوهت 
زخارف ورسوم تلك الأديرة ومبانيها » وتعرض رهبانها للأذى 
والفتل والتشريد ۰ مما أدى الى هروب من نجا منهم الى الأرياف 
فرارا من البطش والموت (۲۰۸) ٠‏ 


ومع انتشار المجاعة . وازدياد الفتن » واضطراب الأمن وعجز 
الخليفة المستنصر عن استرجاع هيبته وسلطاثه » وتدهور الأوضاع 
بو جه عام فى جميع أنحاء الدولة 2 اضطر الستنصر الى استدعاء 
بدر الجمایی الى مصر » لعله يعيد الأمور الى حالتها الطبيعية (۳۰۹) ٠‏ 


)¥( ناصری كسرق : المصدر السابق ۽ ص ۷ . 
(۳۰۸ الأنبا میخائیل : الصدر السابق 2 ۲ ۰ ورقة ۹ ۸۷ ۰ 


۰ ALTAY 


YY 


الكثائس اليهودية : 


واذا ما انتقلنا الى الحديث عن كنائس اليهود فى مصر , فان 
القر یزی يذكر أنه كان لليهود عدة كنائس منتشرة فى الديار المصرية 
ويتداول فى حدشه احدى عشرة كنيسة منها : كنيسة دموه بالجيزة : 
وكنيسة جوجر بالقرى الغربية (۲۱۰) . وفى مدينة الفسطاط كان 
لليهود ثلاث کنافس هى : كليسة المصاصة (۲۱۱) » وکنيسة 
الشباميين (۲۱۲) , وكنيسة الر بانین (۲۱۲) ۰ 


كما كان للیهود عدة کنائس فى مدينة القاهرة ۰ فکان بحارة 
الجودرية كنيسة عرفت بها ۰ ویروی القریزی آنها خراب منذ أن 
احرق الخليفة الحاکم بأمر الله تلك الحارة على اليهود (۸۳۱۶ * 
أا حارة زويلة وحدها فقد وجد بها خمس کنائس (۲۱۵) هی : 
كنيسة القرائن » وكنيسة دار الحدرة » وكنيسة الربانيين » 
وكنيسة السامرة ۰ وجمیم تلك الكنائس الذکورة - على حسب 
قول آلقریزی - محدثة فى الاسلام (۲۱۳) ۰ 

و کان لعظم هذه الکنائس مكانة خاصة عند البهود » فهم 
یعتقدون أن كنيسة دموه - اعظم العابد اليهودية بمصر - كانت 
الوضع الذی لجا اليه موسی عليه السلام » حینما كان يبلغ رسالة 


(۳۱۰) المقزيزى : الخظط ۲ ج ۲ اص ۱۳ * 
(۳۱۱) : فس الصدر » ج ۲ اص 2۷۰ ۰ 

(۳۱۷) بنيامین التطیلی : الصدر السابق , صن ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ * 
(۳۱۲) القریزی : الخطط . چ ۲ دص ۶۷۱ ° 

: نفس الصدر » ج ۲ راصن ۱۷۰ ۰ 

: تفس الصدن 2 ج ۲ ٠‏ ص 10۳ * 


)۳4( 
۰ (۲۱۵) 
((۳۱) القریزی : نفس الصدر , + ۲ ۰ ص ۶۷۱ * 


الله عز وجل الى فرعون , مدة اقامته بمصر , منذ أن قدم من مدين 
الى مصر » الى آن خرج پنی اسرائيل منها وكان بتلك الكنيسة شجرة 
زيزلخت فى غاية الضخامة » لا پشکون من أنها ترجع الى زمن موسى 
عليه السلام ٠‏ كما كان لهذه الكنيسة عيد يرحل اليهود يأهاليهم 
الیها » فى عيد الخطاب » وهو فى شهر سيوان » ويجعلون ذلك 
بدل حجهم الى القدس (۲۱۷) ٠‏ ۱ 
آما كنيسة جوجر ۰ فیزعمون آنها الوضع الذى ولد به نبی 
الله الیاس (۳۱۸) ۰ كما بزعمون أن کنيسة الصاصة كانت مجلسا 
له (۳۲۱5) ۰ کذلك يعتقد الیهود أن فى كنيسة الشاميين نسخة 
من التوراة لا پشکون فى آنها بخط عررا آحد آنبيائهم (۲۲۰) ٠‏ 
" لکننا علینا أن نتساءل : هل تعرضت معابد وکنائس الیهود 
لاة آضرار أو قیود فى العصر الفاطمی الأول ؟ ثم ناذا ترکزت معظم 
الكنائس البهودية فى حارة زویلة بالقاهرة ؟ ۰ 
والواقع أن يهود مصر كغيرهم من أهل الذمة » قد نعموا 
بسياسة التسامح الدینی التى سار عليها الخلفاء الفاطميون فى 
العصر الفاطمى الأول اذ تولوا أرقى مناصب الدولة » وكانوا على 
صلة وثيقة بقصر الخلافة (۳۲۱) ۰ فتمتعوا بحر ية ممارسة شعائرهم 
الديئية فى أمن وطمانينة ٠‏ كما أن كنائسهم لم تتعرض طوال خلافة 
العز لددين الله وابنه العزين بالله » لما ينال منها أو يلحق الضرر بها ٠‏ 
وفى نداية خلافة الحاكم بأمر الله مارس الیهود شعاثرهم 
الدينية فى حرية تامة ۰ بل ان بعض الوثائق تمتدحبه يسبب 
۳۱ المقريزى : المصدر السابق : چ ۲ دن 554 ۰ 
(۳۱۸) : الصدر الساپق , ج ۲ > ص 515 ۰ 
(۳۱۹) خ نفس المصدر , + ۲ ۰ ص ٩۷۰‏ ۰ 
(۳۲۰) : نفس المصدر , ج ۲ ٠‏ ص 4۷۰ ۰ 
Goitein : A Mediterranean Society. The Jews Com- (Y1)‏ 


munitler qf the ‘Arab World as Portrayeé in the Documents 
of the Cairo Geniza, Vol. I, p. 33-34, 
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1 اصُلاحاته العظيمة 2٠‏ كما أن كنائس اليهود فى أوائل خلافة 
الحاكم لم تتعرض لاية أضرار , فكان البپود يجتمعون بها لاقامة 
الاحتفالات الديئية الخاصة بهم 75 ۰ 

الا أن البهود الذين کانوا بسکنون حارة الحودرية أثاروا 
سخط الحاكم غليهم » فصب عليهم جام غضبه ء اذ بلغه أن اليهود 
يجتمعون بها أوقات خلواتهم ويغئون : 

وأمة قد ضكوا » ودينهم معتل 
قال لهم نبیهم نعم الا دام الخل 

ويسخرون بذلك من المسلمين ۰ ويستهزئون بنبى الاسلام 
ويخوضون فى الديانة الاسلامية » ويتعرضون الى ما لا ينبغى 
سماعه : مما اضطر الحاكم دامر الله ال الانتقام منهم (۲۲۲) ۰ 
فسد علیهم حارتهم ليلا وآحرقها ۰ فامتد الحريق الى كنيستهم بتلك 
الحارة فدمرها واصبحت خرابا (۲۲۶) » ثم منعهم من السکن 
بحارة الدودرية أو البیت فيهاء وأفرد لهم حارة زوبلة للاقامة 
بها (۳۲۵) > وأمرهم بعدم مغادرتها والا بخالطوا المسلمين فى 
حاراتهم 55 » مما أدى الى تمرکزهم فى حارة زويلة ۰ وبالتال 
الى اهتمامهم بانشاء معظم كنائسهم الملحدثة فى تلك الحارة ۰ 


۰ ٩ قاسم عيدهة : المرجع السابق : هن‎ (YY) 
٠ ۶ القریزی : الخطط › + ۲ ء ص‎ )۳۲۲( 


ا : .84 .5 Goitein : Op, Cit,‏ 
(۳۲۵) آلتریزی : الخطط ه ۳ + هن ٠.‏ 
: نفس الصدر . ج ۲ اص 1۷۰ ٠‏ 


۰" ۵ هن‎ : ١ ابن اياس : الصدر السابق ل ج‎ (YY) 


ولقد تعرض اليهود فى مصر لصرامة القيود التى قرضها 
الحاكم بأمر الله على أهل الذمة » وتشدده فى تطبيق الشروط العمرية 
التى زاد عليها » مما اضطر كثير من اليهود فى هذه الفترة الى الهجرة 
الى بلاد اليمن » والى تظاهر بعضهم بالاسلام (/51؟) وذلك اما حفاظا 
على وظائفهم فى الدولة 2 واما مروبا من قسوة القيود الصارمة التى 
ضيقت الخناق على أهل الذمة بوجه عام * 


واذا كانت بعض کنائس اليهود قد نعرضت للنهب والتخر یب 
فى هذه الفترة من خلافة الحاكم فانه قد عاد وصرح لهم باعادة 
پنائها (۲۲۸) » كما أنه لم یکره أحدا على اعتناق الاسلام ۰ والدليل 
على ذلك أنه عندما انتهج سياسة متسامحة مع أهل الذمة قبيل 
اختفائه سنة 5١١‏ ۱۰۲۰/۵ م 2 وسمح لهم بالعودة الى دينهم . 
ارتد أكثر أهل الذمة ممن كانوا قد تظاهروا بالاسلام (۲۲۹) »> 
وفى يوم واحد ارئد سععة آلاف يهودى الى اليهودية (۲۲۰) ۰ 


Goitein : Jews and Arabs, 5. 84. (YY) 


Goitein : The Mediterrean Society. Vol. I, .ظ‎ 34. ۰ ۰ (¥YA) 
: Jews and Arabs, p.84. 


(۲۲۹) العينى : الصدر السابق = 5 ورقة ۸ ٠‏ 
(۲۳۰) اين اياس : الصدر السابق , ج ۱ , ص ۰۸ - 


۳:۹ 


الباب الرابع 
( علاقة الدولة الفاطمية بالدول المسيحية ) 


واثر ذلك على أهل الذمة 


الفاطميونو البيز نطيون 


استو حبست الأحوال التى تعر ضدت لها بلاد السام قبیل الفتم 
الفاطمى لمصر » أن يعمل الفاطميون على فتح الشام بمجرد أن انتهوا 
من فتح مصر ۰ 

قالجيوش البيز نطينة فى عهد الامبراطور نقفور فوكاس 
ر ۳۲۵۹:۷۲۵۲ ه/ ٩۳۱۲‏ یب 955 م ) كانت تواصل هجماتها بعنف 
على الشام » وبخاصة فى النصف الثانی من عام ۲۵۵ ه/۱۱٩‏ م 
وتبالغ فى خر بب الازاضی الزراعية بالشام تمهیدا لغزو الدن الهامة 
بها » وقد تمکنت هذه الجوش من الاستيلاء على بعض الحصرن 
والراکز الرئيسية التى فی حوزة السلمین > وساقت آمامها الآلاف 
من آسری المسلمين )١(‏ ° ." 


م كانت وفاة سيف الدولة الحمدانى مار حلب فى ضفر 
57 ها فرصة كبيرة أمام البیز نطیین ليستعدوا لتجهيز حملة 
آخری على الشام فى آواخر ۲۵۷ ه/3554 م لیبد! بها الامبر اطور 
نقفور فو کاس هجومة الكبي على الشام ضد المسلمين هتاك فى أوائل 


)۱( ماجد : ظهور خلافة الفاطمیین وسقوطهم شی عصر » ص ۱۲۹ * 


۳:۹ 


العام التالى 0 وقد نححت القوات البیز نطية فى الاستيلاء على كثير 
من الحصون والقرى و بعض المدن فى شمالی الشام » كما تكرر 
حصارها لبعض الدن الهامة کاأنطا کبة (۲) ۰ 


وآمام خطر البيزنطيين فى بلاد الشام التى أصابها الضعف ,2 
وانهکت قواها الحروب فى ظل ظروف سياسية بالغة السوء 
بالاضافة الى ضعف العباسيين وعجزهم عن التصدی للیجبات 
البيزئطية » بدا واضحا أنه لابد من وجود قسوی اسلامية قوية 
و نشطة ٠‏ تمکنها قوتها العسكرية والسياسية والاقتصادية من 
التصدی لخطر البیز نطیین الداهم » وکان ذلك من نصیب الفاطمیین 
الذین کانوا بحلمون باسقاط الخلافة العباسية وتوحید العالم 
الاسلامی تحت ظل خلافتهم و کان تحقیق ذلك یقتضی منهم الاستیلاء 
على الشام ونشر مذهبهم الشیعی هناك ۰ دجعل مصر والشام قاعدة 
للجهاد ضد الروم (؟) ۰ 


كما قضت الضرورة السياسية والحربية على الفاطميين أن 
بوجهوا جيوشهم نحو الشام لتأمين حدود مصر من ناحية الشمال 
الشرقى من خطر القرامطة القادم الى مصر بزعامة الحسن بن أحمد 
القرمطى ۰ ولصد هجمات الروم فی شمال الشسام (5) » ولكى 
يكتسبوا ثقة الرأى العام الاسلامى کخلافة قوية قادرة على دفع 
الاخطار عن المسلمين الذين فقدوا الثقة من قبل فى الخلافة العباسية 
الضعيفة ۰ والدولة الحمدانية التى أصسابها العف بعد وفاة 
سيف الدولة (ه) ٠‏ 


(۲) عمر كمال توفيق : الامبراطور نقفور فوكاس واسترجاع الاراخی المقدسة . 
ص ۲۷ الى ص ۳۷ ۰ 
(۲) ماجد : ظهور خلافة الفاطيين ۰ ص ۱۲۲-۱۱۹ ۰ 
(4) سور : النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق , صن ۱۸ , ۱۷ ۰ 
(4) هاجد : الرجم السابق , ۱۲۵ ۰ 


e٠ 


ولم تكد جيوش الفاطميين تستقر فى مصر ۰ حتى قام 
البيزنطيون فى عهد الامبراطور نقفور فوكاس بهجوم مفاجىء على 
مديئة أنطاكية وتمکنوا من الاستيلاء عليها فى ذى الحجة سنة 
۸ ه/أكتوبر 1359 م ٠‏ وكان سقوطها فى يد البيزنطيين حدثا 
ضخما ؛ فهى المدينة التى كان يطمح نقفور فوكاس في الاستیلاء 
عليها منذ تولیه عرش الامبراطورية » لأنها مدينة اليطاركة 
والقديسيين ٠‏ والتى كانت ثعتبر منافسة لبيزئطة على حدود الشام 
لدة مائة وخمسة عشر عاما حتى استردها الس‌لمون فى سنة 
۷ ه/85١٠‏ م( ٠‏ 


وما لبث البیزنطیون بقيادة بطرس فوکاس - قائد قواتهم 
بالشام - أن تقدموا نحو مدينة حلب آهم الدن الشسامية » ودام 
حصارهم لها سبعة وعشرین يوما » تمکنوا خلالها من التقدم فى 
الجائب الشمالى منها ۰ وشددوا الحصار علیها ۰ مما اضطر اهال 
المدينة الى التوسسط بين بطرس فوکاس وحاکم الدينة قرعوية 
الذى كان قد ار على سعد الدو له بن سیف الدولة الحمداتی ب 
فى عقد معاهدة صلع بینهما فى سنة ۲۵۹ ٩۷۰/۵‏ م ٠‏ وفی هذه 
العاهدة فرض البیزنطیون شروطهم التى تدعم نفوذهم بالشام , 
وکان من أهمها التعاون مع الروم ضد السلمیل , وأن يدفع جزية 
سنویة كبيرة الى بيزنطة (۷) ۰ 


على أنه بعد اسستیلاء الفاطمین على دمشق . رآی جعقر 
ابن فلاح قائد جند الفاطمین ٠‏ أن فى استیلاء الروم على انطاكية ‏ 


(1) عمر كمال توفیق : الرجع السابق » ص 2۰ ٠‏ 
مسر : : التفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق , ص ۲۱ , ۲۲ ۰ ۲ ` 


ماجد : ظهور خلافة اللاطمیین ٠‏ ص ٠ ٩۳۰‏ 


ين 


وازدیاذ نفوذهم فى حلب مآ يهبد خكم الفاطميين فى الشام » ومن 
ثم أعد جیشا كبيرا ضم جنودا من أعمال ذمشق وفلسطين » وصاد 
پرسل الحملة تلو العملة الى أنطاكية لاجلاء الروم عنها » لكن هذه 
الحملات منيت بالفشل (۸) ٠‏ 


غير أن الفاطمیین: أرجأوا مواصلة حملاتهم على أنطاكية »> 
وسحبوا قواتهم التى كانت تحاصرها » ليواجهوا خطر القرامطة 
الداهم ء بزعامة الحسن بن آخمد القرمطى ٠,‏ الذى نجحت قواته فى 
سنة ۵۳۵۹ / 119 م فى الاستيلاء على دمشق وقتل جعفر بن فلاح » 
واقامة الدعوة للخليفة العباسی , ثم توجهت جيوشه فى أواخر العام 
التال لمهاجمة الفاطميين فى مصر () ٠‏ 

, ومع أن الفاطميين نجخوا. قى رد هجوم القرامطة عن مصن‎ . ٠ 
م , وأرسلوا قواتهم لحصار‎ ٩۷۲ / ودخلوا دمشق فى عام ۳۹۲ ه‎ 
أنطاكية للقيام بالجهاد (۰) ۰ الا أن الأمور زادت تعقید! بالدسية‎ 
للحکنم الفاطمی في :! لشمام > ذلك أن الامبر اطور حنا زیمسکس الذی‎ 
كان مثل سلفه نقفور تحرکه الأظماع لعاونة السلمین فى شن هجوم‎ 
على الشام في ذلك العام » منتهزا اضطراب احواله » وبخاصة أنه‎ 
كان يعتقد باستحالة الحياة بيئه وبين الفاطميين ۰ وکان هدفه ليتس‎ 
فقط الاغارة على الشام » وانما الوصول الى بيت المقدس مزار‎ . 
° )۱۱( النصارى الذى پرثبط بذكريات المسيح‎ 


)۸( سرون : النقون الفاطعمی فى پلاد الشام والعراق ٠‏ صن ۹ ۰ 
: سياسة القاطميين الخازجية ۰ ص ۲۳۹ + . 


() سسب ؛ مصس فى عص الدولة الفاطمية » ض ۱۲۰ 
)٠١(‏ ماجد : ظهور خلافة القاطمیین , ص ۱۳۱ ۰ 
۷( : الصدر السابق , ص ۱۳۲ ۰ 


(oY 


وفى تلك الظروف التى كان يعانى منها الحكم الفاطمی فى بلاد 
الشسام وصل إلى القاهرة فى رمضان سنة ۳۸۲ ه » رسول 
الامبراطور البیزنطی حاملا رسالة الى الخليفة العز » الذی تسلمها : 
ورای أنه من حسن السياسة أن يعقد هدنة مع الروم بسبب الظروف 
البالغة السوء التی تواجه الفاطميين فى الشام , فأحسن استقبال 
الرسول البیزنطی » رغم اعتراض بعض کبار رجال دولته ۰ الا أن 
الرسول البیزنطی توفی فى القاهرة فى شهر ذی الحجة من نفس 
العام » وعملا على تهدئة حالة التوتر فى الملاقات البيزنطية 
القاطمية . آمر المعن باعادة جثمانه الى بلاد الروم (۱۲) * 

غير أله فى تلك الأثناء عمت الفوضى بلاد الشسام يسبب 
الاضطرابات التى أثارها أفتكين التركى (۱۳) ۰ الذى استولى على 
بعلباك فى شعبان سنة 75 ها )١5(‏ » ثم دخل دمشق فى نفس 
الشهر من العام نفسه )٠١(‏ ۰ ولم يلبث البيز نطيون أن انتهزوا هذه 
الاضطرابات واستولوا على بعلبك فى رمضان سنة ۲۹۶ هاء 
ونهبوها وأحرقوا كل ما وصلت اليه أيديهم , ثم هددوا مدينة 
دمششق » ولا کان آفتکن قد دخل دمشق , فانه طلب عقد هدنة مع 
الامبراطور البیزنطی حنا زیمسکیس » مقابل ميلغ من الال » فجبی 
له أفتكين ثلاثين آلف دینار جمعها بالعنف , فرحل الاميراطور الى 
بيروت » وبها نصير الخادم والى المدينة من قبل العز » ولم يزل 
محاصرا للمدينة حتى سلم أهلها نصير الخادم للامبراطور الذى ولى 
عليها حاكما من قبله مع حامية من مائتى رجل , وبعد ذلك بقليل 


(11) المقريزى : اتعاظ الحنفا + ج ١‏ , ص ۲۱۵-۲۰۸ ٠‏ 

(۱۳) افتکین : قائد جند الأتراك فى بغداد فى عهد عز الدولة بختیار آمير بدي 
بويه فى العراق ( 7 ۳۱۷ ه - وتوجه الى الشام يعد هزيمته ثمام جند الدیلم " 
( الثاری ۰ الرجم السابق , ص -۱۹۱ ) * ۰ 

۰ ۲۲۷ ۰۲۲۰ + ۱ +۰۰ المقریزی : اتعاظ الحتفا‎ )۱٤( 

)۱( ابن الأثيى- : الکامل فى التاريخ + چ ۷ , هن ٩۳‏ ۰۰ 


To 


نجح ريان الخادم أحد قواد المعز فى أن ينزل هزیمة بقوات 
الروم (۱۹) 2 غير أن زیمسکیس توجه الى فلسطين حيث تحصن 
الحیش الفاطمی بالقدس مدافعا عنها ومانعا الروم من السيطرة عليهاء 
فاضطر الامبراطور الى العودة الى القسطنطينية (۱۷) ۰ 


ومع هذا لم تنقطع الاتصالات الدبلوماسية بين البلدین » فقد 
وصل الى القاهرة رسول آخر للامپراطور البیزنطی فى الحرم سنة 
۳۵ هب » لقايلة الخليفة العز ۰ ولم یکتب لهذه الفاوضات اشانية 
النجاح » آما يسبب عدم الوصول الى اتفاق حول شروط الصبلح › 
أو سیب استمرار الهجمات الییزنطية المتكررة على مدن السام 
بالدرجة التی جعلت الصز يقرر أن پجصز جیوشه للمسير الى 
القسطنطينية فى هذا العام » لکنه توفى فى هر ربيع الآخي ,قبل 
أن نفد خطته (۱۸) ۰ | 

وقد انشغل العزیز پالله - فى بداية عهده - بمحارية افتكين 
الترکی الذی تحالفب مع القرامطة ٠‏ واسبتطاع أن ينزل بهذا التحالف 
هزيمة منكرة عببك الرملة فی الحرم سین ۲۰۱۷ هب > وأسر آفتکن : 
بینما عاد القرامطة .منهزهين الى الاحساء (19) وبذلك تخلاص العزيز 
بالله من خطر القرامطة » واتجه الى فلسطنن , حيث ثار أحد زعماء 
العربه السمنی المفرج بن دغفل بن الجراح الذى استولى على الرملة ؛ 
واعلن العصیان على الفاطميين سنة ۲۷۱ ه , حينما قلد العزيز الرملة 


(11) القرپزی : المصدى السايق » ج ۰۱ ص ۲۲۲ ۰ 

(۱۷) ماجد : ظهور خاثفة الفاطمیین وسقوطها فى مصر 2 ص ۱۳۶ ٠‏ 
(۱۸) القریزی : اتعاظ الحتفا , ج ۱ , ص ۲۳۱ ۰ 

۰ ٩۱ سبط ين الجوزی : الصدر الساپق . ج ۱۱ , ورقة‎ )۱٩( 

ب اين الأثيى : الصدر السابق , ج ۷ ص ۹۶ ۰ 1۵ ۰ 

- القریزی : اتعاظ الحتلا , ج ١‏ ۰ ص ۷۶۲ ۲2۶ ۰ 


ùt 


الفضصل بن صالح (۲۰) » ونشبت الحرب بين ابن الجراح وا لفاطمیین» 
واستطاع پلتکین - قائد جيش مصير ‏ أن ينزل هزيية باين الجراح 
الذى فر الى انطاكية سنة ۲۷۲ ه . مستجيرا بالامبراطور البیزنطی 
الذى زحفت جيوشه على الشام ۰ ومن أنطاكية دخلت جيوشه حمص. 
ثم زحف الى طرايلس » غير أنه عاد الى حمص فنهبها وأحرقها فى 
جمادى الأولى سنة ۲۷۲ هه » عندما امتنع آهنها عن دقم الأموال 
له (۲۱) ٠‏ 

على أن ابن الجراح عاد الى الشام والتمس الأمان من العزین 
بالله فعفا عنه » وما لبشت جیوش العزیز أن دخلت قنسرین وحمص 
مرة ثانية ء وأقامت الدعوة له بها فى ربیم الأول سنه۲۷۲ ىه (۲۲) ۰ 

وفى العام نفسه استطاع یکجور - والى دمشق - أن يحاصر 
حلب » غير أن الروم أسرعوا لنجدة سعد الدولة - طبقا لسياستهم 
فى الدفاع عن الحمدانيين ‏ وحاولوا تطويق عسكر الفاطميين » 
مما اضطر بكجور الى فك حصاره لحلب ۰ بيدما سار الروم ونزلت 
قراتهم حمص (۲۳) وبهذا رقف البیز نطیون حائلا أمام الفاطميين ولم 
يمكنوهم من قتیح حلب ۰ وعاد بکجور الى دمشق لیتول امارتها › 
الا آنه ما لبث أن عزل من الولاية لسوء سیاسته ولغضب ابن كلس 
عليه لتنكيله بأتباعه » مما دفعه الى أن يوعز الى العزيز بعزله ۰ فرحل 
بكجور الى الرقة ( على نهر الفرات ) وأرسل الى سعد الدولة التماسا 
بان يعيده الى ولاية حمص » فلم پستجب لطلبه (۲) " 


۲1( المناوى : المرجع السابق ‏ ص ۱۹۶ ٠‏ 

(۲۱) القرپزی : الصدر السابق , ص ۲۶۱ ۰ ۲۵۹ - ۲۵۸ ٠‏ 

- التاوی : الرجع السابق , ص ۱۹۶ ٠‏ 

(۲۲) التویری : الصدر السابق » ج ۲۹۰ , ورقة ۷: . 1۸ ٠‏ 

(۲۲) القریزی : اتعاظ الحثفا , ج ۱ ۰ ص ۲۵۸ ٠‏ 

(۲۶) سرور : النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق » ص 1٩‏ ۰ 


0۵ 


وقد واصل العزيز بائله سياسته التى ترمى الى تدعيم مركز 
الفاطميين بالشام »2 فجهز أسطولا حربيا للسيطرة على سواحلها » . 
وليقف فى وجه الروم ۰ الا أن حريقا شب فى الاسطول الفاطمى 
قبل اقلاعه ۰ فدمر معظم قطعه , وعطل سير الحملة ٠‏ هذا بيتما 
وصلت الى مصير فى العام تفسه (۲۷۷ هب / ۹۸۷ م ) ۰ رسسل 
الامبراطور باسیل الثانی تحمل هدية الخليفة العزیز وتطلب عقد 
صلح بين الدولتين فأجابهم العزیز 2 واشترط عدة شروط التزموا 
بها كلها 2 وهی : 
١‏ أن بطلق البیزنطیون سراح جمیع الأسرى المسلمين * 
۳ _ أن بخطب للعزیز فى جامع القسطنطينية کل جمعة ۰ 
ام أن تعود العلاقات التبجارية بين مصر وبيزنطة > وأن يصدروا 

الى مصر كل ما تحتاج اليه من بضائع الروم . 
3 آن تكون مدة هذه االهدنة سبح سی ره ۲) ۰ 

وظل بکجور أثناء اقامته يواصل جهوده للاستيلاء على حلب من 
الى العزيز ليحصل عل تأييد الفاطميين له » وأطمعه فى حلب » وقال 
فى رسالته عن حلب « آنها دهلیز العراق » ومتى أخذت كان ما بعدها 
بمساعدة بکجور فی حصار حلب * ولا علم سعد الدولة بذلك : 


(۲۵) ابو الحاسن : المبدر السابق , چ 5 .. ص ۱5۲-۱6۱. 
((۳) ابن القلانی : الصدر السابق , ص ۳۶ 


0 


استنحدك بالامبراطونر باسيل الثانى الذى آعر والبه بانطاكية بمعاو نه 
سعد الدولة والتصدى للفاطمیين ونشسبت اخرب بين الطردين ۲۷ . 
فانهزم يكجور وسيق. آسبرا الى سج الدوله فضرب عنفه فى اتی 
صفر سنه ۱ هب وصليه ,الم سار فأسمتتولى على الرقه ونهبها (18). 
جحد آن أعطى الأمان او لاد بخعرر ۰ تینما سرب على إن الس 
ا مغر بى کاتب يكجور وام جتمم بالعزيز بانله فى القاهرة واقنعه بأعمية 
الامبتيلاء ء على حلب كما هون عليه فتحها (۲5) ۰ فترسل العزيز الى 
س عا الدولة يسأله أن ,سار آولاد بتجور الى مصر وهدده بقوله له : 
« الك متى خالفتشا فى ذلك واحتججت فيه . كنا الخصوم لك . 
وجهرنا العسكر اليك ۰ فآهان سعد الدولة رسول العزيز وقال له : 
د قل لصاحبك انی سائ اليه » , غير أن سعد الدولة توفی فی هر 
رمضان سنة ۲۸۱ هاء بعد أن عهد الى وادء أبى الفضائل وأردى 
لول الخادم به (.*) ۰ هنا فى الوقت الذق سار منجوكين ةلد 
جيش الفاطميين صوب حلب » فكتب أبو الفضائل الى اسيل ابر اطوز 
الروم ‏ وكان اذ ذاك يقاتل البلغار - يحثه على نجدته ۰ كما بمب 
اليه بالهدايا والتحف ۰ فار باسيل واليه على أنطاكية أن يسارع 
الى نجدة آبی الفضائل ۰ وعل ضفاف نهر العاصى داهمت القوات 
الفاطمية الروم وأنزلت بهم هزيمة ساحقة سنة ۲۸۱ ه ۰ فارتد 
الروم الى أنطاكية » وواصل منجكوتين عجومه فنهب أنطاكية وقراها 
واحرقها م عاد قحاصر حلب (۲۱) ۰ وبعد مة وجيزة ارند 
منج وتكن الى دمشق بححة نفاذ المؤن (۲۲) ` 


(۲۷) سرور : التقوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق 2 صن ۰: ٠‏ 
(۲۸) القریزی : اتعاظ الحنفا , ج ۱ ۰ ص ۲۹۹ ۰ 

۰ ۲۷۸ ورقة‎ ١ 5 بییرس الدوادار : الصدر السابق , ج‎ )۲٩( 
- ۲۹ ۰ ۲۸ اين القلاسی : الصدر السابق  هی‎ )۲۰( 

10 : تقس المصاس , عن ۶۱ ۰ 

(۳۲) بييرس الدوادان : المدر المنابق ء ج 5 ؛ ورقة ۲۷۸ * 


أمل الذمة ‏ ۲۵۷ 


استمرت العلاقات متوترة بین الفاطمیین والبیز نطیین" فى آواخر 
عيك الع بز از بالله ٠‏ وأحدانت تحرشات بين القو ات التحار بة فى البحر 
سنة ۲۸۲ هه / 535 مم وكثانت الغامة فيها لق وات العز بز » < كما فشل 
الروم فى مخاولتهم مهاحمة الاسكندريا بحرا ولتأمين ستواحل مصر 
البيز نیت ۳ (fT)‏ ° 

وعاد منحو نكن الى حصار حلب بعك أن زوده العزدز بالله 
الفاطمى يكل ما بازمه 0 ولا ضيق الخناق عل ولب 0 استنیدد آدو 
الفضائل بالامير اطور باسيل .الثاني ۰ وأرسل اليه بوضح اسار 
له : د هت أخذث حلب , أخدت أنطاكية > > ومتی آخذت ۳ آخذدت 
القسطنطينية » (5 5 ۰ 

وان عم باسیل الشا نی لهجوم الفاطويين عيل حلب » وما أن رأى 
أن الخطر يتهدد بلاده » حتبی سار یقواته من بلاد البلغار - الى 
الشام لبحدة الحمدا نین تنفیذا للمعاهدة التی سبق أن آبرمها 
معهم (۲۵) > ولفك الحصار عن حلب التى کادت نقع فى بد الفاطمین: 
ولحماية أنطاكية التی تعرضت لفارات الفاطميين (۳۱) * 

وقد اضطر منحونکن الى فك الحصار عن حلب والجودة الى 
دمشق عندما علم بزحف قوات باسيل نحو الشام ۰ تلك القوات 
التى نزلبت حلب > وواصلت تقدمها بقيادة الامبراطور :۰ واستو لت 


(۳۷) القریزی .: اتعاظ الحنفا , + ۱ ۰ ص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 
- ابو الحاسن : الصدر السایق , + ۶ .اص ۱۲۱ ٠‏ . . , 
(۳۶) پیپرس الدوادار : الصدر السابق , + ٩‏ ۰ ورقة ۳۷۹ ۰ 
۳ + تفس المسر » -ونفس الصفحة. ٠‏ 

(۳) القریزی : اتعاظ الحنفا ۰ ج ۱ ۰ ص ۲۸۵ ۰ 


۳۵۸ 


على تحصن شيزم ‏ على مقرابة من حماة” ‏ ثم حاصرت مدينة طرابلس. 
قير آنپا فشلت فى الاستبلاء عليها لاستبسال اعلها فى الد داع 
عنها (۳۷) ' فالسحبت القوات البيز نطية الى انطرسوسن نم انقلا كيه 
ثم كر الامبراطور راجعا الى القسطنطينية سنة ۲۸۵ب/ ۹۹۵م(۰)۳۸ 
بعد آن يسط سلطان البیزنطیین على معظم ساحل الشنام (۲۹) ٠‏ 


ولا تحرج موقف الفاطميين بانشام قرر العزيز ابادثه الخردج 
پنفسه على راس قواته لاستعادة هيبة الفاطمیین » وأمر باتداد حمنة 
برية وأخرى بحرية لهذا الغرض ؛ فبذل عیسی بن تسطورس جهودا 
كبيرة فى اعداد الحملة غير أن حریقا مروعا شب فى قطم الأسطول 
الصری قبل اقلاعه من میناء القس فدمر معظبه فى ربيع الثانی 
سنة85* ه (۰ع)۰ وثار عامة المسلمين بالقاهرة رمصر ( القسطاط ) 
لهذا الحادت الجلل ۰ وانهموا تجار الروم الواردین بالبضائع الى 
مصر )5١(‏ , كما انهموا الاساری الروم بتدبر موّامرة لاحراقه (۶۲) . 
وعمت القاهرة موجة من .الاضطرابات العنيفة » قتل فیها حوالى مانة 
من الروم ٠‏ ونهب العامة الحی الذی یقیمون به » وکان على حقريبة 


۳۹ ابن القلائمى : الصدر السابق » ص ٠ ٤٤ . ٩۳‏ 

(۲۸) بیبرس الدواداد : الصدر السابق ‏ ج ٩‏ ؛ ورقة ۲۷۹ ٠‏ 
ایو العاسن : الصدر السایق , ج 4 , ص ۱۲۱ * 
)۲٩(‏ سرو : سياسة الفاطمیین الخارجية ؛ ص ۲۶۱ ۰ 

(۶۰) القرپزی : اتعاظ الحلفا ۰ ج ۱ ص ۰.۰ 

(۶۱) الانطاکی : الصدر السانق > هی ۱۷۸ ۰ 


۳ 


من دار الصناعة ٠‏ الا أن الخليفة العزيز بالله أمر عيسى بن نسطورس 
باتخاذ اجراءات أمن صارمة للقضاء على الفتنة » فضرب بيد من هدید 
على أيدى مثيرى الشغب من العامة » وتتل بعضهع ٠‏ كما سجن واعتقل 
الكثير منهم (55) ' 


وعلى الرغم من غضب عامة المسلمين لهذا الحادث ۰ فان اليهود 
وتصاری مصر لم يتعرضوا لأية آضرار » بل ان العز پز بالله آمر برد 
ما آخذ من أموال الروم اليهم ٠‏ رغم اعتر افاتهم بار تكا بهم يحادت حرق 
الأسطول (55) وليس لنا من تعليق على ذلك الا أنه عهد العز یز بائله 
الذى تميز بالتسامح التام والمطلق ٠‏ 


وفى بداية عهد الحاكم بأمر الله لم يقم الفاطميون والبيز نطیون 
باتخاذ أية اجراءات استفزازية تسىء الى العلاقات فيما بينهما ۰ وبدا 
البيزنطيون هذه الفترة بشىء من التعقل ٠‏ اذ رفض الامبراطور ياسيل 
الثانى مساعدة منجو یکین سب الذی آعلن عصسابه على الفاطويين ب فيلقى 
منجوتكين هزيمة ساحقة قرب عسقلان فى جمادى الأولى سنة۲۸۷ه, 
واضطر الى طلب الأمان » ودخل مص وخلم عليه (0) 


وبعد فترة من الاضطرابات بين الشضارقة والغارية تولى برجوان 
الخادم الوساطة ۰ وعهد. الى کاتبه فهد بن ابراهيم النصرانی بتصر رف 
آمور الدولة والتيابة عنه » فأصبح النفذ الحقیقی لسياسة 
الدولة (55) ٠‏ 


(۶۲) الانطاكى : الصدر السایق » ص +۱۷4 

۰ ۱۷۹ الاتطاکی : الصدر السابق , ص‎ )٤٤( 

- آلقریزی : اتعاظ الحثفا ؛ ج ۱ ۰ هن ۰ > 
(46) الاتطاکی : الصدر الساپق . ص ۱۸۱-۱۸۰ ۰ 
(۶7) انظر الباپ الأول » مه 


۹ 


وخلال تلك الفترة من الاضطرايات فى مصر ؛ حدث أيضا أن 
ار آهل دمشق على أبى تميم سليمان بن فلاح والى دمشق وطردوه 
منها ؛ بينما قام أهالى مدينة صور سنة ۲۸۷ - ۲۸۸ ى /۹۹۷ - 
۸ م بئورة على الادارة الفاطمية » وفتلو! جماعة من الغاربة » 
والتفوا حول رجل ملاح يعرف يعلاقة »> أعلن الثورة وتمرد على 
الفاطميين ۰ كما أعلن استقلال صور , وضرب النقود باسمه ؛ ونقشس 
عليها غيارة ( عز بعد فاقة للأمير علاقة » (۷؟)» وأرسل الى الامبراطور 
باسيل الثانى يطلب مباعدته ۰ ویبدی استعداده لتسليمع صور ال 
الروم » ورأى الامبراطور باسيل أن ينتهز هذه الفرصة للقضاء على 
نفوذ القاظميين بالشنام , فاستجاب لطلب علاقة وأرسل أسطولا 
حزبیا بيزنطيا الى صور لتدعيم 'ثورة أهلها ضد الفاطميين ولا استفحل 
امن الثورة ارسل پربغران أسطولة خرییا وجیشنا كبيرا لاخماد الشورة 
فى كل هن دمشق وصور , وتدهيم النفوذ الفاطمی بهما (8۸) ٠‏ 
واستطاغ الأسطوله الفاطنی أن يلحق بالاسنطول البیزنطی عزيسة 
ساقة » وان پانز عدذا من ضفنة » كما استظاعت القوات الفاطمية 
أت ندش صور , وتحاصر علاقة فى آبراجها . وتشدد الحصار عليه 


وتضطره الى التسلیم وطلب الأمان ):٩(‏ * 


ومكذا سقطت مدينة صور فى يد القوات الفاطمية » وأخد 
علاقة آسيرا ال القاهر 2 فى جمادى الآخر سنة ۲۸۸ هد » ومع 


(۶۷) الاتطاکی : الصدر السابق ٠‏ ص ۱۸۱ ` 
- اين القلاتسی : الصدز السابق ٠‏ ص 9١‏ ` 
)4( : المصدر السابق ٠‏ من ` 

(45) الانطاکی : المصدر السابق 


1 


مجموعة من الأسرى ۰ حيث شهر به 2 وصلب 2 تم قتبل هر 
واصحابه (۰ه) ۰ ۱ 1 

واذا كانت القوات البیز نطية قد فلت فى مساندة ثورة علاقة, 
فان الفاطمیت قد أحكموا سيطر تهم على صور ۰ وواصسلت جیوشهم 
زحقها نحو دمشق فدخلتها 2 ومنها اتحهت الى آفامية , حيث أنزلت 
بالقوات البيزنطية هزيمة ساحقة فى رجب سنة ۲۸۸ ه » وتعقبت 
فلول البیز نطیین حتى آبواب أنطاكية ۰ وحاصرتها » ثم ما لبشت 
القوات الفاطمية أن عادت الى دمشق (۵۱) ٠‏ 


وعلى الرغم من انتصارات قوات الحاكم يأمر الله على. القوات 
البیز نطية ‏ بالشام »الا آن برجوان رأى أن يهادن الروم لكى يتفرغ 
لبالجة الاحداث والاضطرابات الداخلية فى مصر . ولیوفر .الظروف 
لاستتقر ار الامور فى بلاد السام ۰ لهذا آرسل برجوان الى الامبر اطور 
باسیل الثانی یعرض عليه عقد صلح واقرار هدنة بين البلدین » كما 
أرسل الى الامبراطور هدایا سلك فیها سبيل التآلف واللاطفة (2۲) ء 
وقد رحب الامبراطور بهذه الدعوة » وأنفذ رسوئب الى الحاكم لعقد 
الهدنة والاتفاق على شروط الصلح (۲ه) ۰ 


-وبيتما کانت. الفاوضات على وشك أن تيدأ فى القاهرة رأى 
الامبراطور أن يرد على هزيمة قواته فى آفامية سنة۲۸۸ه/۹۹۸م» 
شخرج بنفسه على رأس قواته غازيا لبلاد الشام فى شوال من السنة 


(۰۰) الانطاکی : الصدر السابق » ص ۱۸۲ 
(۰۱) ابن القلاسی : الصدر السابق , ص ۵۰. ۰ 
(05) ماجد : الحاکم بتعر اش , ص ۱۳۳ ۰ 
(۵۲) الاتطاکی : الصدر السایق . ص ۹۸۲ ٠‏ 


۳۹ 


التالية » لوقف زحف القوات الفاطمية , ولاحداث ضغط عسكرى 
وسياسي لشحسين موقف وفد بلاده فى المفاوضات ٠»‏ فاستولت قوات 


الامبراطور على جسر الجديد , وشيزر وحصن أبى قبيس 
ومصياف (65) » ثم دخل حمص ؛ وسار بعدها الى يعلبك مما دقع 


جيش ابن الصمصامة أمام ضخط القوات البيزنطية الى آن يستنجد 
ببزجوان فى القاهرة وبولاة الشام ٠‏ فأرسلت اليه قوات ضخمة 


انضمت الى قواته يدمشق (هه) ٠‏ 


وكادت مفاوضات القاهرة تنهار ويفشل مشروع الصاح لو لا 
الفشل الذى منيت به قوات الامبراطور فى هجومها الجديد على 
الشام وبخاصة أمام طرابلس ۰ واضطراره للانسحاب فى المحرم 
سلة... ۳۹ هب (5ه) , فارتد الامبراطور الى أنطاكية عن طريق 
اللاذقية (۵۷) ٠‏ وها توجه بجيوشه نحو آرمينية (08) ۰ لیواجه 


aroma 


(08) جس الجديد : قرب دمشق , شيزر : قلعة قرب العرة بينها وبين حماة 


حسن آبى قبيس : .حصن مقابل لشیزر . مصیاف : حصين مشهور للاسماعيلية قرب 
طرابلس ٠‏ ( الناوی , المصدر السايق ۰ ص ۲۲۱ حاشية ٠ ) ١‏ 

(*۰) الانطاكى : المصدر السابق ٠‏ ص ۱۸۳ * 

- الناوی : المرجع السايف , ص ۲۲۱ * 

513) الانطاكى : الصدر السابق ٠‏ ص ۱۸۲ ۰ 

- سرون : سياسة الفاطیین الخارجية ‏ ص ۲٤١‏ » 

- الناوی ؛ المرجع السابق » ص ۲۲۱ ۰ 

(۰۷) الاتطاکی : الصدر السابق ١‏ ص ۱۸۶ ۰ 

(۰۸) القریزی : اتعاظ الحنفا , ج ۲ , ص ۲۲ ٠‏ 


رات 


الخطر البلغارى نما آثر اقامة سبلام عل جدود بلالده الجنو ريه مم 
الفاطميين )۵٩(‏ ۰ 


وبانسحاپ ياسيل الثانی من الشام تهيأ الجو مرة آخری 
لاستئناف مفاوضات الصلح بين الطرفين ۰ ففی جماد الاخرة سبنة 
۱ ص / مارس ۱۰۰۲ م استقبلت القاصرة السفر البيزنطى 
الکلف بالمفاوضات مع الفاطميين ب أحجسن استقبال وسط مراسم 
احتفال رائعة بصفها القر پزی بقو له : « فحشدت له العساكر من 
سائر الاعمال » ووقفوا صفين والحا کم واقف راهم » وسار الرسول 
بين العساكر الى باب الفتوح > ونزل ومشى ال القصر يقبل الأرض 
فی طول المسافة تی وصل الى حضرة الحاكم ٠‏ وقد فرش ابوان 
:۳ وعلق تت تعاليق غريبة ٠‏ وعلقت بعدر الايوان الع حدة ` : 
وهی ورقة مطعمة بفاخر الجوهر والنفیس من کل أصنافه ۰ فأضاء 
لها ما حوله 2 ووقعت عليها الشمس فلم تطق الابصار تأملها کلالا . 
وقبل الارض ٠‏ ودفع الکتب وعرض الهدية (60) ۰ 


وا بتدب الحاكم تأمر الله أ پسطیس بطريرك ست ادس 
وهو خال ست الملك یت الحاکم من أم آخری مسيحية - لبيكون 
مندوبا للحكومة الفاطمية فى اافاوضات » وأعطى البطر برك صلاحيات 
كاملة کمفاوض مصری » وقيل للسفیر البیز نطی : « ما یقرره هش 
البطر برك فان مولانا ممض ومرتض به » (۱) ۰ 

ثم جمع بینهما وخلم على کل واحد منهما خلعا نفيسة » و توحه 

(59) عنان : الجاکم پام الله »> ص ۱۷۸ ۰ 

6 القریزی : اتعاظ الحنفا , ج ۲ ۰ ض ۳۹ , ۰ ۰ 

(11) الانطاكى : الصدر السابق , ص ۱۸۶ 


55 


السغيران البی زنط والفاطمى إلى القسطبطينية لاتمام المرحلة الاخبرة 
من الفاوضات « ولتقریر الهدنة وعقد السالة » . وللتصدیق على 
المعاهيدة بعد عرضها على الامیراطور »> وقام ارسطیس بهذه الهمة . 
وقد تم عقك معاهدة سام وصداقة بین الدولتين فى سنة ۲۹۱ ^ / 
٠١‏ مء وكان من شروط الصلح أن یتمتم الروم فى جميع أنحاء 
الدولة الفاطمية بالحرية الدينية » ويسمع لهم بتجديد کنانسهم(۱۲)" 


وهكذا نجع أريسطيس بطريرك بيت القدس فى اقرار الهدنة 
ہین مصر وبيزنطة 03 غير لك توفى ریبد أن أمضى آر یم سرئوات في 
العاضسمة امير نطية 0 ۰ 


لكن مجموعة المراسيم والسجلات الدينية والاجتماعية التى 
أصدرها الجا کم بأمر الله _ والتى سبق الاشارة اليها ‏ والتى 
ضيقت الختاق على أهل الذمة ومنهم المسيحيون » حدث من الحرية 
الدينية لاهل الذمة بوجه عام والزوم الملكانية بوجه خاض ٠‏ وكذلك 
سياسته ازاء الكنائس والأديرة وهدم الآلاف منها ۰ وخاصة كنيسة 
القيامة بالقسسى » آدت الى توتر العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين » 
وال قطع الامیراطور باسیل الثانى لعلاقته بالدولة الفاطمية حینا 
وصلته اء هذه السياسة التی انتهجها الحاکم ازاء التصاری ٠‏ 
فعلى الرغم من ذلك فق ظل الحاکم متمسبکا بالهدنة مع الامبراطور ۰ 


(59) الانطاکی : الصدر السابق ٠‏ ص ۱۸۶ ۰ 
ب ماچد : الماکم پام اش . ص ۱۲۳ ٠‏ 
- الخریوطلی : مصر العربية . ص ۲۰۶ * 
(19) الانطاگی : الصدر السابق + ص ۱۸۶ * 


10 


وأرسل اليه فى سنة 5:٠۴‏ ه / ۱۰۱۲ م هدية قیمتها سبعة آلاف 
دينار (15) ۰ تم ما لبث أن أرسل الحاكم بأمر الله سفارة الى 
القسطنطينية فى أواثل العام التالى برئاسة عبد الغنی بن سعيد , 
ومعة هدية فخمة الى الامبراطور ٠‏ وبعد لجو من عام دفی جماد 
الآخرة سرئة ۵ اه / اکتو بر رة ١٠١١5‏ م عاد السفير الفاطمي 
حسن الجوار والصداقة بين الدولتين وقد استقبل السفير البیز نطی 
فى القاهرة استقبالا رائعا وسط مظاهر الفخامة والتکريم (66) ۰ 


على أن الهدنة بن الدولتين ما ليشت أن تعرضت مرة أخرى 
لخطر نقضها من جانب البيز نطيين » حینما بلغ الامبراطور باسيل 
الثانى أن ماك الأنجازى ‏ ( لعل أصلهم من الهنفار أو البلغار 
أو الروس  )‏ أرسل الى 'الحاكم بأمر الله يعرض عليه التحالف معه 
لشن حرب مزدوجة ضد الدولة البيز نطية وساءت العلاقات ين 
الد و لعن > لدرجة أن الامبر اطور قطع العلاقة التصحارية مع مصر 
والشام » واستعد لهاجمة الفاطميين » لولا اختفاء الحاكم بأمر الله 
فى أواخر شؤال سنة 5١١‏ ه / فبراير سنة ٠١5١‏ مء واعتلاء اينه 
الظاهر لاغزاز دين الله .عرش الخلافة » واسراع ست الملك الى ارسال 
سفارة الى الامبراطور ۰ الختارت لرئاستها البطريرك نقفور - وهو 
من الملكائيين - بطر يرك بيت المقدس » للعمل على تخفيف هدة الدر تر 
بين السولتين , وتوطید أواصر الصداقة بين مصر وبيزنطة (35) » 


(16) القريزى : اتحاظ الحنقا ء ج ۲ , ص 159 ۰ 

(195) آلقرپزی : المصدر السابق » ج ۲ , ص ۱۰۷ ۱۰۸۰ ۰ 

(17) ماجد : الحاکم بامر الل , ص ۱۳۳ ١‏ ۱۳۶ ۰ 

: ظهوى خلافة الفاطمیین وسقوطها فى ممم , ص ۱:۲ ٠‏ 
ب سرور : سياسة القاطميين الخارجية . ص ۷۶۲ ۰ 


۳۹۹ 


ولاطلاع الامبراطور على العديد من الاجراءأت التتى اتخذتها الدولة 
الفاطمنية لرفع الحيف عن النصارى ۰ واطلاق الحرية الدينية لأهل 
الذمة . والسما ح للتصاری باعادة بناء وتجديد الكنائس وسائر البيع 
فى مصر والشاء , ٠‏ مع تجدید كنيسة القيامة بالقدس . ورد ما أحد 

من أموال المسيخيين وأوقاف الكنائس ۰ كما كلفت ست الملك 
البطريرك بان يطلب. دن الامبراطور عودة العلاقات بين الذولتين › 
واستثناف العلاقات التجارية نها ٠‏ ويبلغه أن المسيحيين من رعايا 
الدولة الفاطمية قد شماتهم الدولة برعا ينها و نمتعون بحمايتها , 
وأن مصر لدیها الرغبة فى اقامة علاقات حسن جوار وصداقة مع 
بيزاطة ر۷ ٠‏ 


١‏ وقابل البطريرك نقفور الامبراطور بالقسطتطينية ۰ وكادت 
هذه السفارة توت ثمارها سنبب التفاهم الذى تم" بين نقفور 
وافسطائيوس بطر ورك القسطنطينية الذى أشاد بزمیله مغر 
الفاطييين ٠‏ وبيئما كان نقفور بحری الفاوضات مع الحکومة 
ابیز نطينة فى القسطئطينية توفيت ست الملك » وأخطر البطر يرك 
"نقغور بذاك ۰ فتوقفت الفاوضات , لان الآميرة الفاطمية كانت « أل 
من يهمها الآأمر » وأثها كانت التى تنتظر الحواب » (۸) ۰ وآأنها قبل 
أى شىء كانت آول من شجم على القيام بهذه السفارة بحكم منئولیتها 
عن ادارة الدولة فى تلك اتود ٠‏ وعاد نقفور الى عصر دون آن یدرم 
عقدا أو بوقم على اتفاق رفح ٠‏ 


بس 


(1۷) الاتطاكي : الصدر السايق » ص ۲:۲ ٠‏ 
(14) الائطاگی : نفس الصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


)1۹( - : نفس .الصدر ونقس الصفحة ٠‏ 


۳۹۷ 


وعندما سول آبو القاسم الجرجراثى الوزارة فى مصر سينة 
۸ ىه / ۱۰۲۷ م » واصل سياسة مهادنة الروم وتحسين العلاقات 
معهم حتى يتمكن من اعبادة النظام والقضاء على الاضطرابات فى 
الشبام (۷۰) , ویذکر القریزی أنه قد تم عقد هدنة بين الخليفة 
الظاص والامبراطور قسطتطين الثامن فى علدا العام ويموجيها تم 
ما یل : 


۱ - تفردت الخطبة للخليفة الظاهر ببلاد الروم » وفتسع 
جامع القسطنطينية للمسلمین هناك » وزود الجامع پاطصر والقناديل» 
كما عين مؤذن مقیم به ٠‏ 

؟ ‏ ادن الخليفة الظاهر فى فسح كئئيسة القيامة بيت 
القیدس > إسبميح لملوك النصارى بارسال الأدوال وما پلزم من آلات 
وأثات لاغادة كنيسة القيامة الى ما كانت عليه من فخامة وأبهة (۰)۷۱ 


وکان ليذه الهدنة آثرها الطلبب. على آهل الذمة فی مصر و جمیع 
أقاليم الدولة الفاطمية > اذ أن ثرا من التصضنارى الذین انوا قد 
تاو باعتناق الالام ایام الخليفة یک باس اله قد د ارتوا 


الذمة وی ظل علاقة طبية بين اروت والفواط ٠‏ 


لکن مدينة حلب ظلت دائما مدر الصراع بين الدولتين ٠‏ فد 
حاول البیز نطيون الاستيلاء ء علیها سنة ۰ ه / ۲5 ۰" م2 وفشلت 


۰ ۲۲۲ المناوى : ارج السابق , ص‎ 07١ 


(YY) 


: نفس المضدر , ونفس الصفحة ٠‏ 


۳۹۸ 


مجاولتهم هذه لتمرد بعض قادة الجيش البيزنطى (۷۲) وفى سنة 
۲ ه / ۱۰۲۱ م استطاع جیش بيزنطى الاستيلاء على آمامية من 
أملاك الفاطميين (5لا) 2 غير أن أنوشتكين التر لى الدى اشستهر 
بليزبرى قائد الجنك الفاطمی استطاع استرجاع معظم البلاد الشا.یه 
الا مدينة حلب التى طلب حاكمها نصر بن صالسح بن مرداس فى 
جمادى الآولى سبنة 2۲۲ هب » حماية الامبراطور البیزنطی رومانوس 
الشالت » على أن يدقع اليه خمسمائة آلف درهم سنویا (۷۵) ۰ 


وعلى الرغم من استمرار حالة الحمرب بين الدولتين وتسوتر 
العلاقات بينهما ٠‏ فقد جرت مراسلات بين قائد الجیش الفاطمى فى 
دمشق › وین جاکم أنطاكية لعقد حدنة بين مصر وبيزنطة ۰ وكادت 
الفاوضات التمهيدية نتوقف بینهما ۰ بسبب استیلاء والى انطاكية على 
حصن ينسرائيل فى شهر رجب سنة ۲۴: هه ٠‏ وتعقد الوقف . 
الا آن المفاوضات استمرت بين الطرفين واشترط الامبراطور البپز نطی 
- كما يذكر الانطاکی - ثلائة شروط تکون اساسا لأية هدنة تعقد 
س الدو تین وهی : ۱ 
آولا ‏ « أن يعمر الملك ( الامبراطور رومانوس الثالث ) كنيسة القيامة 
ببيت القدس » ويجددعا من ماله , ويصير بطريركا على بيت 
القدس وان تعمر التصارى جميع الکنائس الخراب فى بلاد 
الظاصر ¢ * 
ثانيا : « أن لا يتعرض الظاهر لحلب » ولا يروم هو ولا جد من ذوی 


(۷۳) الناوی : الرجم السایق , ص ۲۲۲ ٠‏ 
(۷4) سرور : سياسة الفاطميين الخارجية . ص ۲:۵ ۰ 
(۷۵) القریزی : اتعاظ العلقا » + ۲ ۰ ص ۱۸۰ ۰ 

۳۹۹ 


طاعته لقتالها ولا التعرض لها بمكروه » اذ هی بلد قد تقرر 
.عليه اتاوة ویحمل اليه فى کل سنة مال الهدنة » ۰ 


RIT‏ : « أن لا ساعد صاحب صقلية على محاربته. للروم » ولا لغبره 
من جميع من يروم الفساد فى شیء.من أعمالهم » ولا پنجده » 
ولا يقويه ۰ وهو أيضبا يلزم نه مثل ذلك الشرط » ٠ )۷١(‏ 
وبهذا تكون هناك أسس قوية لقيام واسغمرار علاقة صداقة 
وحجسن جوار بس مصر وبيزنطة > ولا تتعسبسرض مسستقلا 
لما شسدها (۷۷) * 


و بجانب هذه الشروط السابقة نناوات المفاوضات عدخ قاط 
على حا نب کر من الأهمية ومتها : 


١‏ عرض الامبراطور رومانوس الثالث على الخليفة الظاهر ۰ أن 
يطلق الامبراطور سراح الأسرى من بلاد الاسلام الذين فى 
قيضة الروم . فى مقابل أن پسمح له باعسادة بناء كئيسة 
القيامة بالقدس ٠‏ 


؟ ‏ التمس الامبراطور أن يصدر الخليفة الظاهر عفوا شاملا عن 
حسان بن الجراح - الذى كان قد خرج على طاعة الفاطميين 
ولا الى الروم اء وآن پسمح له بالعودة الى بلده ورد اقطاعاته 
اليه » شر بطة أن بلتزم بحسن الطاعة والسياسة مح الفاطمیین 
والا تعرض ابن الجراح للا بكرم * . 


¥ الانطاکی : الصدر السابق  ¢ اص‎ (VY 
فش‎ 


+ فقس ادر ھں i‏ 


۳۷۰. 


۳ - ما عرض زومانوس الثالث ايضا على الظاضر لاعزاز دين الله 
ان يدفع اليه حصن شيزر اذ هو من بين عمل المسلمين » ويعطيه 
الظاهر لاعزاز دين الله حصن «فامیه عوضا عته ۰ أذ هو درب 
من بلاد الروم ومجاور لحصونهم . ان رغب فى ذلك (۷۸) ° 


فقبل الخليفة الظاهر ما شرطه رومانوس الثالت هن بناء 
کنیس القيامة على نفقشه ۰ ومن تعيين بطر برد بمعر فة الامبر اطور 
لبيت القدس ۰ ومن تجدید النصاری بقیة-الکنالس سوی ما كان 
منها قد عمل مسجدا » ویکون اطلاق الأسری السلمیب فى بلاد الردم 
عوضا عن ذلك ۰ كما قبل الظاهر ما اشترطه الامبراطور بعدم تقدیم 
الساعدة والاعاكة لأى عدو من آعداء الدرلة البیز نطیه وبخاصة 
صقلية » مع العاملة بالثل . لكنه رفض الشبرط الخاص بحلب ٠‏ 
واحتج عليه بأنها ثغر جليل من تغور المسلمين ٠‏ لا یدبغی أن يكون 
فى حوز الروم , والتمس أن بپمل ذكرها بالحمله فیما تعقد عليه 
الهدنة (۷۹) ۰ 


شیر زر والتعو دض عنها بافامية (0۸۰ ۷ 


وئانت حلب هی الصخرة التى تحطمت علیها الفاوضات التی 
جرت بين الدولتين اذ « لم يذعن رومانوس اللك الى الرجوع عما 
اشترطه فى معنی حلب » وجزم أنه لا يعقد الهدئة الا عليه ٠‏ وترددت 


(۷۸) الاتطاکی : المصدن السايق ۰ ص ۲۷۱ ٠‏ 


)۷4( : الصدر السابق ۰ ص ۲۷۱ ٠‏ 
)۸ : نفس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


۳۷ 


امكاتبة بين الجهتين فى هذا المعنى فى ايامه » (۸۱) ۰ وتمسك كل 
طرف بمودفه من حاب ٠‏ مما ادى الل ان رایص روما نوس الشالث عقد 
معاهدة سلام مع الخليفة الظاهر (۸۲) » اذ ينكل الانطاكى ان آمر 
هذه المفاوضات لم يستقر الا يعد تلاث سنين ونصف وفى عهد 
الامبراطور ميخائيل الرابع (85) ° 


ففى سنة /ا؟: هب / ۱۰۲۵ م عقدت الهدنة بين الخليفة الظاهر 
وبين الامبراطور ميخائيل الرايع لمدة عشر سنين متوالية (81) ٠‏ 
ويظهر أن الهدف من هذه الهدنة هو ألا يتسخل البيز نطيون فى سبيل 
استيلاء الفاطميين على حلب » وألا يثير الروم القلاقل ضد الحكم 
الفاطمى فى بلاد الشام ۰ آو يحرضوا أمراء الشام على الفاطميين 
هناك ٠‏ وقد تحقق هذا الوسفاء عبندما رفض الامبراطور البيز نطى 
مساعدة نصر بن صالح بن مرداس فی سنة 1۲۸ هب / ۱۰۲ م فى 
نزاعه مع الفاطريين » وطلب منه الدخؤل فى طاعة المستنصر » فاضطر 
نصر الى استرضاء الفاطميين وكسب ودهم )۸٥(‏ ۰ ولا وقع النزاع 
بين الدزيرى فى دمشق وبين نصر بن صالح بن مرداس هرة آخری 


(۸۱)الاتطاکی : المصدر السايق , ص ۱۷۱ ٠‏ 

(۸۲) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى عصر 0 صن ۱۶۷ ۰ 

(۸۳) الائطاکی : الصدر السابق , ص ۱۷۱ ٠‏ 

(۸۶) القریزی : اتعاظ الحنفا , چ ۲ ۰ ص ۱۸۲ وفی هذا يتفق القرپزی حع 
الانطاکی بالنسبة للمفاوضات التی سبق الاشارة الیها . والتی لم یستقر الاعر 
علیها الا فى عهد الامپراطور میخائیل الرابع ( انظر الانطاکی : المصدر السابق , 

ص ۲۷۱ ) ۰ 


(۸0) القریزی : اتعاظ الحنفا » ج ۲ » ص ۱۸۱ ٠‏ 


۳۷۳ 


'فى. سنة 2۲٩‏ ه/ ۱۰۳۷ م وحمل الأول رأس الثانى الى دمشق > 
ودخل حلب » لم يتدسخل الروم (837) ۰ ولهذا فان الجرجرائى وزير 
المستنصر بالله قابل ذلك بمحاولة استرضاء الروم » وتحسين 
العلاقات معهم » وعقد عبدنة فی تلك السنة بين الخليفة المستنصر 
والامبراطور میخائیل الرايع انعكس أثرها على أهل الذمة فى أنحاء 
الدولة الفاطمية اذ انفق على آن پسمح تلامبر اطور البیز نطی باثمام 
اصلاح وعمیر كنيسة القيامة بالقدس مقابل أن يطلق الامبراطور 
سراح خمسة آلاف من أسرى المسلمين » فاخلى الامبراطور سراح 
الاسری , وأرسل الى بيت المقدس من عمر كنئيسة القيامة » وأغدق 
كثيرا من الأموال فى اعادة تجديدها وتعميرها (۸۷) ۰ وهكذا شهدت 
الفترة فى أوائل عهد الستنصر بالله تحجسئا فى العلاقات الفاطمية 
البیز نطية ۸۸ ٠‏ 


لکن البیزنطیون نقضوا الهدنة فى سنة ۲۲: هب /۱۰5۰ م 
وشنت. قوانهم الغارات على حلب وأقامية ۰ وأوقعوا هزيية بالقوات 
الفاطمية (89) * غير آن الدزيرى ما لبث أن الحق بالبيز نطيين الهزيمة 
فيما بين حماة وأفامية وأسر كثيرا من قواتهم . وبينهم ابن عم 
الامبراطور ۰ فاضط الروم الى الالحاحفى طلب الهدنة ۰ وافتداء 
ابن عم الامبراطور مقابل مبلغ كبير من المال وعدد لا بأس به من آسری 


(41) المقريزى : اتعاظ المتفا , ج ۲ ۰ ض ۱۸۷ ۰ 
(۸۷) العينى : الضدر السابق , ج ۱۹ , ورقة ۸:۸ ۰ 

(۸۸) سرور : عضيس فى عص الدولة الفاطبية »۰ ص ۱۹۹ ٠‏ 
ل ل ؛ سياسة الفاطميين الخارجية , ص ۲:۵ ۰ 


٠ ۱۸۸ التریزی : اتعاظ الحنفا » ج ۲. ص‎ )۸٩( 


أهل الذمة ب ۲۷۲ 


المسامين وبعدهما آشن الروم الهدوء مع الفاطميين (۵۰) ٠‏ ويذل 
الامبراطور قسطنطین التاسع جهده فى الحفاظ على استمرار العلاقات 
الودية بينه وبين القاهرة ۰ فارسل فى سنة 2۳۷ ص | ٠١48‏ م 
هدية لمينة للخبليفة الستنصر » قيمتها تلانون قنطارا من 
الذهب )٩۱(‏ ۰ قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دیناد عربية (5۲) ۰ 
وكان من جملتها بغل وحصان من آحجسن السواپ وآغلاها قيمة . 
کل منهما عليه ثوب ديباج رومی منقوش ثقیل ۰ وخمسون بغلا علیها 
مائة صندوق مصفحة بالفضة › فیها آنية الذهب والفضة › منها مائة 
قطعة بميناء - أى مموهة بالیناء - ۰ وفیها من الدییاج والسندس 
والبر‌سیم والعمائم العلمة ما بقدر على مشله , فعرض عنها بمثلها ؛ 
واشتملت هدرية مصر الى الامبراطور من الجوهر والسك والعود 
والطراز - عمل تنیس ودمیاط - ما هو آکثر قيمة مما بعثه (85) ٠‏ 


وتدعیما لاستمرار العلاقات الودية بين الدولتن » تجددت 
الهدنة بين مصر وبیز نطة سنة 599 هب / ۱۰۶۷ م » وتبادل الخليفة 
الفاطمي الهدايا مح الامبر اطور البیزنطی جسسیما جرت به العادة(5 )»> 
والتزم الامبراطور بشروط ما عقد بين الدولتين من معاهدات سابقة 
وللحيلولة دون تعکر صفو العلاقات السياسية بين الدولتين › 


٠ 55 ابن الاثیر : الصدر السابق . ج ۸ 2 ص‎ )٩۰( 
٠ ۲۲۳ الناوی : المرجع السابق  ص‎ - 

۰ ۱۹۶ المقريزى : اتعاظ الحثفا , ج ۲ . ص‎ )٩۱( 
۰ ۲۵ سرور : سياسة الفاطمیین الخارجية , ص‎ )٩۲( 
۰ ۱۹۶ القریزی : اتعاظ الحنفا . ج ۲ ۰ ص‎ )٩۲۳( 


(44) ابن الاثیر : الصدر السايق » ج ۸ . ص ٤1‏ ۰ 


V٤ 


وتعميقا لزید من العلاقات الودية بينهما ۰ فان الامبراطور البيز نطى 
ملم الى الستنصر بالله رسول العز بن بادیس - الذدی خلع طاعية 
الفاطميين سنة ٤٤١‏ ص ٠١5١/‏ م - » وكان فى طريق عودته من 
بغداد مارا يبلاد الروم ٠‏ ببئما أرسل المستنصر بالله هدابا عظيمة الى 
الامبراطور قسطنطين التأسع > ورد الامبراطور بدوره على الخليفة 
الستنصر فى عهد وزارة اليازورى سينة ٤٤٤‏ ص / ۱۰۵۲ م هم 
رسول ورد من البحر (88) ٠‏ 


وقد انمکست طبيعة العلاقات الطيبة بين الفاطمیین والروم على 
المسيحيين فى أنحاء الدولة الفاطمية ٠‏ فیذکر القاضى الرشید بن 
' الزبير فى « كتاب النناشر والتحف » أن المستنصر پالله الفاطمى 
سير مع السفير البيزنطى سفنا من أسطول الشام لرافقة وحراسة 
السفير من تنيس الى يافا » حتى يستطيع أن يصلى فى كتيسة بيت 
المقدس ۰ ويوصل هلدية أنفذها معه الامبراطور إلى کنيسة القيامة , 
« وكان فى جملتها بدنة من الذهب مرصعة یأنواع الجوهر التفيس 
الفاشر ۰ وصليبان من الذهب طول كل واحد منهما ثلاثة أذرع 
ونصف فى عرض مثلها ۰ ووزنهما قنطار مکللان يأنواع الياقوت 
والجوهر > وصواني كثيرة من الذهب مکللة أيضا بغرائب الجوهر . 
وكأسان من الذهب . ملیء کل متهما بعشرين رطلا خمرا بالبغدادی ٠‏ 
وثریات عدة من الذهپ بسلاسلها من الذهپ » فى آوساطها فراخ 
من البللور » مكللة بالجوهر » وستور طوال من الدیباج الطمیم الغرق 
بالنهب » المكلل بالجوصر , وأشياه ذلك من الالات فى 
الكتانس » (85) ° 


(15) المقريزى : اتعاظ الحنفا , + ۲ ۰ ص ۲۱۶ ٠‏ 


نكا 


وانتهز المستنصر يالله الفاطمى قرصه صفاء العلاقات بين 
الدولتين للعمل على إنعاش الوضح الاقتصادى فى مصر , فارسل على 
آثر المجاعة التى حلت باليلاد ابتداء من عام 260 هب / ۱۰۵۲ م الى 
امبراطور فسطنطین التاسع يطلب منه امداد مصر بالغلال (6۷) »> 
ولم يتردد الاميراطور قسطنطين التاسع فى الموافقة على ارسال 
ما طلبه المستنصر بالله من القمح 2 فير أنه توفى فجأة في سنة 
5 هب / ۱۰۵ م2 واشترطت الامبراطورية تيودورا التي ثولت 
العرش من بعده عقد معاهدة دفاع مشسترك » تتعهد فيها مصر بمساعدة 
القسطنطينية ضد أى اعتداء مقاسل: حصول مصر على الغلال من 
بیز نطة ٠‏ ورفض الیبازوری الوزیر الفاطمی حينئذ مطلب الامبراطورة » 
فاضطرت پدورها إلى الغاء صبفقة القمح مم مصر » ومنعت القضباعی 
رسول الفاطمین بالقسطنطيتية من الخطبة باسم الخبليفة الفاطمی فى 
جامم القسطنطينية ٠‏ بينما صرحت لرسول العباسيين الذى كان 
موجودا بالعاصمة البیز نطية بالخطية للقاتم الخليفة العیاسی ۰ ورد 
الستنصر يالله على ذلك يأن أرسل الى كنيسة القيامة بالفدس من 
آخذ ما فيها من تحف وذخائر وأثاث » وآخرج البطريرك منها الى دار 
مغردة ۰ وآغلق آپواب الكناقس فى مصر والشام ۰ وطالب الرهبان 
بالجزية لأربع سنين » كما زاك على النصارى. فى الجزیة (/9) 2 ومنع 
حول الحجاج السیحییت الى بيت المقدس )١(‏ ؛ وآدت کل هذه 


۰ ۹۸ ۰ العینی : الصدر السايق » ج ۲۰ › ورقة لا5‎ )٩۷( 
٠ ۷ 5 این میس : المصدر السابق » ج ۲ , ص‎ )۹۸( 
۰ ۲۳۰ القریزی : اتعاظ الهنقا » ج ۲ ۰ صن‎ - 

: الخطط , ج ۱ ص ۲۳۵ ۰ 


. , ۰.۷۸ اسد رستم, : الرجع السایق , ج ۲ ناص‎ )٩٩( 


امنا 


الاجراءات الى تقييد الحرية الدينية للمسيحيين فى ءصر والشام وال 
نوتر العلاقات بین الدولتين ° 


ومکذا نقضت الهدئية ۰ وتازم الوقف بين مصر وبيزئطة , 
ويخاصة عندما علم المستنصر بالله باستعداد البيزنطيين لقتاله , 
نامر قائده مكين السولة الحسن بن على بن ملهم الكتامى بالسير الى 
اللاذقية فحاصرها ۰ وجرت محاولات من جانب البيزنطيين لتفادى 
الحرب , لکنها بات بالفشل أمام قوة حصار الفاطميين للاذقية التی 
ما لبشت أن وقعت فى آرسیهم ٠‏ كما عانت القوات الفاطمیه فى آعمال 
أنطاكية ۰ وواصلت توغلها فى بلاد الروم ۰ وبينما كانت الحرب 
مستمرة بين الدولتين , كانت الرسل والکاتبات تتردد بين الطرفین 
حتى تم الاتفاق على وقف القتال بينهيا , على أن يدفم میلغ نيف 
وثلاثين آلف دینار الى مصر كجزية ۰ ولكن عندما علم الروم بمقتل 
اليازورى سنة 26٠‏ ه / ۸ م ردوا الجزية الى القسطنطينية 
قبل وصولها الى مصر ٠‏ بل زينت بلاد الروم ابتهاجا بموته ۰ كما 
تمكن الروم من حزيية ابن ملهم وآسره مع بعض قواته )٠٠١(‏ * 


وبموت اليازورى لذت علاقة مصر بالشام ومن ثم علاقتها 
بالروم تضعف نتيجة 'لزحيف السلاجقة على معظم البلاد الشامية , 
وحلولهم محل الفاطميين (۱۰۱) ۰ وكان السلاجقة فى ذلك الوقت 
أشبد خطرا على البيزنطيين من الفاطميين الذين أصبحوا يواجهرن فى 
مصر العديد من الشباکل الداخلية والخارجية (۱۰۲) ' 


۰ ۲۲۹ القریزی : اتعاظ الحنفا ء + ۲ ۰ ص‎ )٠١( 
۰ ۲۶۱ سرور : سياسة الفاطیین الخارجية ۰ ص‎ )۱۰۲( ۰ 


۷۷ 


الفاطميون وبلاد النوبة 


من الأمور الجديرة بالبحث موقف الفاطميين منذ عهد الخليفة 
العز من بلاد النوبة ٠‏ فعندما غزا جوهر الصقاى مصر سنة 
۸ هب / ۹ م كانت بلاد النوبة تتمتع بالاستقلال التام فى 
عهد ملکها السیحی « جورج الثانی » ۰ و کانت المسيحية منتشرة فى 
تلك البلاد انتشارا كبيرا (۱۰۲) ٠‏ 


وبعد مجیء الفاطميين الى مصر واستقرارهم بها لم يكن ملك 
النوبة قد اعترف بسلطان الفاطميين 5 لذا رآی جوهر الصقلى أن 
يمد فتوحاته صوب الجنوب لبسط النفوذ الفاطمى فى النوبة , 
ولنشر الاسلام بها على الذهب الشیعی ٠ )٠١5(‏ 


ابن أحمد ابن سليم الاسوانی - وهو من أهالى أسوان ‏ الى جورج 
الثانی ( جرجس ) ملك النوبة » محملا برسالة رقيقة العبارة » يدعوه 


9( حسن ایراهیم وطه شرف : المعن لدین ال بص ۱۸۲ ۰ 
(۱۰۶) مصطقى مسعد : الاسلام والنوبة فى الحصور الوسطي , ص ٩۳۲‏ ۰ 


۳۷4۸ 


فيها الى اعتناق الاسلام ودفع الجزية السسنوية المعروفة 
بالبقط (۱۰۰) ۰ 


وفی هذه الرسالة الى ملك النوبة وضع جوهر قوة الجیوش 
الفاطمية الرابطة فى جنوب مصر , وأنه پستطیم أن يعيش فى سلام 
وحسن جوار مع الفاطويين اذا قام بتنفيذ معاهدة البقط (۱۰1) ' 
وقد احتفی ملك النوبة بالوفد الفاطمي . كما قوبل الوفد بالترحاب 
فى كل مکان زاره بمماكة النوبة (۱۰۷) وقبل ملکها دقع الجزية الى 
الفاطميين » ولکنه اعتذر عن الدخول فى الاسلام وقد قبل جوهر 
منه ذلك (۱۰۸) ۰ 


و کانت علاقة النوبة بمصر فى عهد جوهر علاقه ودية ٠‏ فلم 
يقم ملك النوبة باثارة آپة اضطرایات أو قلاقل ضد الحکم الفاطه‌ی 
فى جئوب مصر , كما اتسم عصر الفاطمیین فی عصر ( ۳۵۸ - 
۷ هه / 39و ۱۱۷۱ م ) بقيام علاقات حسن الجوار والمسالمة 

مع النوية 0 وانمكس أثر هذه العلاقة على المسسيحيين فى مص دا دب 
على حد سواء . قفي عهد التخليفة العزيز ز بالله » قبل الأنيا قيلو تاوس 
البطر يرك الثالث والستين للكنيسة القبطية وساطة جودج الثاني 
ملك النوبة لاعادة العلاقات الدينية بين الکنیستیل القبطية والحبشية 
بعد انقطاعها مدة (۱۰۹) ۰ كما أنه رسم للحيشة مطرانا بعد أن 


(۱۰۰) الناوی : الرجع السابق ء ص ۲۲۰ ٠‏ 
يتش : الرجع السایق » چ ۲ » صن ۲ ۰ 
(۱۰۰) مصطفی سعد : الرجع السابق ۰ ص ۹۸ ۰ ٩٩‏ ۰ 
(°Y)‏ .105 ,م Lane.Poole : Op. Cit,‏ 
(۱۰۸) مصطفی سعد : المرجع السابق » ص ٩٩‏ * 
(۱۰۹) ساوپرس : تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية , چ ۲ ٠‏ ص ٠ ٩۱۳‏ 


° 1۲ 


۰ ۱٩۶ صس‎ 


۳۷۹ 


امتنع خمسه بطاركة من أسلاقه عن ترسيم مطران للحبشة لأسباب 
سوف نذكرها عند الكلام عن الحبشة ( ۰ ° 


واستمرارا لهذه العلاقات الطيبة بين النوبة والفاطميين 2 
حرص النوبيون على تنفيذ معاهدة البقط ففى سنة ۲۸۲ ص/ ٩۹۲‏ م 
وصل البقط الى مصر من النبوية كالعادة مع فيل وزرافة (۱۱۱) , 
كما وصل البقط أيضا الى مصر بعد ذلك بسنتين (۱۱۲) ٠‏ 


وعندما ثار أبو ركوة على الخليفة الحاكم بأمر الله تصدی 
الخليفة لثورته ودارت بيتهما عدة معارك , كان آخرها عند الموضع 
العروف « بالسبخة » أو « راس البركة » على مقربة من مدينة 
الفيوم ۰ حيث لحقت الهزيمة بابی ركوة الذى فر الى بلاد النوبة 
طلبا للنجاة بنفسه (۱۱۳) ٠‏ 


وبذکر البعض لقلا عن ابن الأثير أنه كان هناك اتفاق بين 
آبي ركوة وجورج الثانى ملك الحبشة على أن يمده بقوات لساعدته 
فى القتال ضد آعداثه » وکان ملك النوبة قد ارسل بعض قوات له 
انضمت لقوات آبی ركوة واشترکت فى المعركة قبل الاخرة التی 
دارت عند الجيزة » غير أن ملك النوبة لم پرسل له قوات آخری بعد 
هذه المعركة » ولا حلت الهزيمة بأبى ركوة وانفض عنه أتباعه , هرب 


(۱۱۰) سميكة : المرجع السابق , ج ۲ ١‏ ص ۱۲ ۰ 
(۱۱۱) القرپزی : اتعاظ الحتفا , ج ۱ ۰ ص ۲۷۹ ۰ 


۱۱۳ : نفس الصدر ۲ ج ١‏ »ص ۲۸۵ ٠‏ 


(۱۱۲) القوصی : بنى الکنز - دراسة تاريخية - رسالة ماچستیر من جامعة 
القاهرة سنة ۱۹۷۰ » ص ۰ه ۰ 


۳۸۰ 


الى بلاد النوبة )1١5(‏ ۰ فأرسل الفضل ابن عبد الله قائد الجيش 
الفاطمی رسالة الى ملكها فى طلبه , لكن ملك النوبة قد توفي 
( ۲۹۲ ه / ۱۰۰۲ ) (۱۱۵) » واستطاع ابنه المسمى روقائيل 
أن بتدارك الأمر سرعة ٠‏ فقيض على أبى ركوة وسلمه الى القاهرة 
لاعدامه )١١5(‏ 2 وذلك حتى لا تنكشف علاقة أبيه بأبى ركوة » 
وحتى لا تسوء العلاقة بينه وبين الحاكم بأمر الله (۱۱۷) ٠‏ قضلا 
عن أن موقف روفائيل هذا » هو تنفيذ لمعاهدة البقط التى نصت على 
تسليم الهاربين الى النوبة (۱۱۸) ٠‏ 


ولقد كانت المراسيم التى أصدرها الحاكم بأمر الله ضد أمل 
الذمة فى مصر سيبا فى هجرة الكثيرين منهم الى النوبة » وبخاصة 
بعد أن سمح لهم بذلك , فاتجه الكثير منهم الى أقصى الصعيد › 
وواصل بعضهم السير جنوبا حتى وصلوا الى النوبة واستقروا 
بها (۱۱۹) ۰ 


ومن الحدبر بالذ کر أن مستقبل الكنيسة النوبية قد تحدد 


(۱۱۶) سب : الرجع السابق , هن ۵۱۵۰ ٠‏ 
(۱۱۰) آبو صالع الارمتی : الصدر السابق ۰ ص ۱۲۰ ۰ ۱۲۱ ۰ 
(۱۱۲) ماجد : الحاکم بامر الله ٠‏ ص ۱۰۱ ٠‏ 

(۱۱۷) القوصی : الرجع السایق » ص ١ه‏ ۰ 

(۱۱۸) ماجد : الحاکم بامر اش . ص ٠ ۱٩۱‏ 


۰ 1۶ زاهر ریاض : تاریخ آئپویبا . ص‎ )۱۱٩( 


A1 


العلاقات لم تلبث أن خضعت لعوامل سياسية » فتأثر مركز الكئيسة 
النوبية تبعا لسياسة الخلفاء الفاطميين فى مصر ازاء أهل الذمة , 
فقد اشتملت القوانين الصارمة التى أصدرها الحاكم بأمر الله سنة 
۰ ه ٠٠١9/‏ م ضد أهل الذمة على أوامره بمنع سفر الأساقفة 
المصريين الى النوبة والحبشة - كما منع ارسال خطابات بطريرك 
الكنيسة المرقسية السئوية الى كنيستى النوبة والحبشة لعدة أعوام , 
وقد ترتب على ذلك أن آغلقت تلك الکنائس أبوابها (۲۰) ۰ بل 
اننا نجد ملك النوبة يتراسل مع ملك الحبشة ش‌آن قبط 


وعلى الرغم من مبالغة بعض المصادر فى عدد ما هدمه الحاكم 
بأمر الله من أديرة وكنائس فى مصر وبخاصة كنائس وأديرة الروم 
الملكانية الا أن الكثير من الكنائس والأديرة فى مصر لم تهدم خوفا 
على مساجد المسلمين فى البلاد المسيحية لاسيما فى النوبة والحشة 
اللذين كان بهما عدد كبير ممن بعشنقون الاسلام (؟؟0) ۰ واذا كان 
الفاطميون قد أرسلوا بعض الحملاث التأديبية الى بلاد النوبة عندما 
كان ملوكها يتقضون الهدنة ان يسيئون للمسلمين هناك أو يهاجمون 
أسوان , فان الفاطميين حرصوا على صفاء علاقاتهم بالنوية حرصا 
على حياة المسلمين بها , وقد تبودلت الهدايا بين البلدين وبخاصة 
فى عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله ٠‏ ففی ربيع الأول سنة 


(۱۲۰) ابو صالح الأرمنى : الصدن السابق , ص ۱۳۶ ۰ 
عصطفی سعد : الرجع الساپق » ص ۱۰۰ ۰ 

(۱۲۱) ماجد : ظهور خلافة الفاطميين وسقوطها فى حصي , ص ۲۳۶ ۰ 
(YY)‏ : الحاکم پاسر اله , ص ٩۰۰‏ ۰ 


YAY 


6 هب » وصلت الى مصر هدايا من بلاد النوبة فيها عبيد واماء 
وخشب آینوس وزرافات (۱۲۲) ۰ 


وفی خلافة المستتصر بالله أرسل ملك النوبة الى الأنما 
خریسئوذولس - البطر برك السادس والستين للكئيسة القبطية - 
پرجو منه رسامة اسقف للكنيسة النوبية - التى توفى أسقفها ‏ , 
وحرصا على الصلات الطيبة بين الكنيسة الصرية وأهل النوبة بادر 
البطريرك باختیار راهب ممتاز ورسمه أسقفا وأرسله الى النوبة على 
وجه السرعة (5؟١)‏ ۰ كما أرسل البطريرك فى سنة ٤٤١‏ ه/ ١١٠١م‏ 
انين من أساقفة الكنيسة الصرية الى ملك التوبة المسمى سلمون 
لندشين كنيسة شيدها الملك فى بلاده ۰ وقد أحسن ملك النوبة 
استقبال المبعوثين › و بعد انتهاء مهمتهما أرسل معهما مالا أوصلاه الى 
البطريرك (۱۲۵) ٠‏ 


۱ وعندما تولى اليازورى الوزارة - فى عهد الستنصر باللة ب 
أرسل فى سنة 1۶۳ ص / ۱۰۵۱ م حملة الى بلاد النوية ۰ وفرض 
عليهم مضاعفة البقط وهو ما استقر عليه الأمر (۱۲۳) + على الرغم 
من أن المقريزى لم يذكر الأسباب التى أدت الى ارسال هذه 
الحملة (۱۲۷) , وقد ,کون فى حادث الاعتداء على البطر برك 


n 


۰ ۸٩ اريس حبيب : قصة الكنيسة القبطية ب الچزه الثالث . ص‎ (YE) 
٠ ۱۶۲ سميكة : المرجع السابق , چ 7 + ص‎ )۱۷۵( 


البرارى : [لرجع السايق ۾ سس ۲۳۵ ۰ 


(۱۲۷) التاوی : الرجع السایق » صن ۲۲۵ ۰ 


TAY 


خرستوذولس ما يشير الى أسباب هذه الحملة ,2 ذلك أن بعش 
الصادر تذكر أن اليازورى قبض على البطريرك المذكور وسجنه 
وصادر أمواله واضطهد النصارى بسبب ما ترامى اليه من أن 
البطرنرك يحرض ملك النوبة على عام دفع التزاماته للخليفة , 
ويشجعه على قطع العلاقات التجارية مع المسلمين » وعدم ارشال 
الجزية السنوية كل عام (8؟١)‏ ۰ وان كانت بعض المصادر تذکر 
آن البطريرك أرسل الى ملك النوبة ‏ الذی امتنع عن ارسال الجزية 
الى مصر ‏ بوصیه بتنفيذ معاهدة البقط , حرصا على العلاقات الطيبة 
بين البلدین ء وتدعيما لمركز البطريرك والاقباط فى مصر , وحفاظا 
على الصلات القوية بين الكنيستين المصرية والنوبية (۱۲۹) ۰ 


ؤفى وزارة بدر الجمالى كانت العلاقات طيبة بين مصر والئوبة, 
فعندما ار الزعيم العربی كنز الدولة محمد فى آسوان ولحا الى 
بلاد النوبة » بادر بدر الجمالى بارسال الشريف سيف الدولة ومعه 
الاسقف « مرقوره ۰ M۲١٦۲‏ الذى يعرف بالوعواع . والذى کان 
يحمل رسالة توصية من البطريرك القبطى الى ملك النوية »۰ يطلبان 
منه باسم الخليفة تسليم کنز الدولة الى السلطات المصرية فما كان 
من ملك النوبة الا أن استجاب ‏ لاعتبارات سياسية ودينية ‏ لهذا 
الطلب وسلمهما كنز الدولة سئة ٤۷٤‏ ه تقریبا » حيث اعدم 
بالقاهرة , بل ان ائنين من آخوة كنز الدولة محمد » طلبا من ملك 


ے مصطلی هسعد .: المرجع السايق 2 ص ٠ ٩٩‏ 


(۲۹) اريس حبيب : المرتجع السايق ۰ ج 7 , ص ۸٩‏ ۰ 


TA 


النوبة سالمون أن يتوسط لهما عند پدر الجمالى فى الصقم عنهما . 
ونقديرا لوقف ملك النوبة الطيب مع يدر الجمالى قبل يدر الجمالى 
وساطته وعفا عن بنی کنز (۱۳۰) ٠‏ 


وفی وزارة يدر الجمای حدث أيضا أن وشى آحد الوشاة الى 
بدر الجمایی أن ملك النوبة - بایعاز من البطريرك خرستوذولس _ 
قد هدام جمیع مساجد السلمین هناك ء فما كان من بدر الجمالى الا أن 
آرسل مبعوثا لیتحقق من صحة النبأ » وبعد حين عاد الرسول وقد 
انضح أن الامر أكذوبة (۱۲۱) » فحکم على صاحبها بالاعدام وبرىء 
البطريرك ۰ وآغلب الظن أن ملك النوبة قد استخدم نفوذه فى قصر 
الخلافة فجاء التحقيق فى صالح البطريرك (۳۲) ٠‏ 


وكثيرا ما كان النوبيون يلجأون الى السلطات الصنرية كلما 
حدث خلاف بينهم وبين بظاركة الكنيسة المرقسية بمصر , كما حدث 
عندما أرسل الملك باسيل ( ٠١89‏ م ) وقدا يضم ١بنه‏ “الى بدر 
الجمالى » يلتمس منه وساطثه ومساعدته لتعين الكنيسة المصرنية هذا 
الابن رئيسا دينيا للنوبة (08) ٠‏ 


كما حرص بدر الجمالى على استمرار علاقته الطيبة ببلاد 
النوبة ٠‏ فعندما علم أن والى قوص قبض على ملك النوبة ‏ أثناء 


(۱۳۰) عطية القومي : المرجع السابق . ص ۰۸ , 5ه ٠‏ 
(۱۳۱) البراوى : المرجع السابق., ص ١6‏ ۰ 

(۱۳۷) مصطفى مسعد : المرجع السابق » ص ٠ ۹٩‏ 
(۱۳۲) البرنوى المرجع السابق , ص ۲۳۱ . , 

- المثاوى : المرجع السبابق , هی 56 . 


۳/۸۵ 


زيارته لكئيسة أسوان ‏ أمر بارساله الى القاهرة معززا مكرما حبیت 
أنعم عليه بالهدايا القيمة . وقد أدركت الوفاة ملك النوبة وهو فى 
مصر قبل آن بعود الى بلاده (8؟١)‏ ۰ 


وكان للكنيسة المصرية الهيمنة على الكنيسة النوبية , اذ تقلد 
رجال مصر من مبعوثى الكئيسة المصرية قمة وظائف الجهاز الکنسی 
فى مملكة النوبة وكانت الكنيسة النوبية من آهم مصادر تمويل 
الكنيسة المصرية وبطاركتها » وبخاصة ابان الأزمات المالية التى كانوا 
يتعرضون لها لسبب أو لآخر (۱۴۳۰) ۰ 

وهكذا يتضح لنا أن العلاقة بین كنيسة الاسكندرية و کنیسة 
النوية كانت تخضع لعوامل سياسية ۰ وأن مركز الكنيسة النوبية 
كان يتاثر تبعا للتدخل من جانب السلطان الحاكمة فى مصر )١55(‏ * 
كما استغلت السلطات المصرية مركز ونفوذ بطريرك الكئيسة المصرية 
فى بلاد النوبة فى الوصية لدى ملوك التوبة بالسلمیل فى 
بلادصم (۱۳۱۷) ° 


(۱۳۶] النایی : الرجع السابق » جی ۲۳۰ ۰ 

(۱۳۵) مصطفی مسعد : الرجع السابق , ص ۱۰۰ ٠‏ 
(۱۳) سس : نفس الصدر ونفس الصقحة ٠‏ 

(۱۲۷) ابي صالع الایمنی : الصدر السابق , ص ۱۳۶ ۰ 


YA“ 


الفاطميون والعيشة 


أما عن علاقة الدولة الفاطمية بالحبشة فهى من الأهمية 
يمكان ۰ ذلك أن الحبشة كانت لها علاقات وروايط قوية مع مصر 
و پخاصة تلك الصلات الدينية الوثيقة بين الكنيسة المصرية وأعالى 
الحبشة . الذين كانوا پدینون بالنصرانيية , ویعتنقون مذهب 
اليعقوبية (۱۲۸) , كما كان على رأس الكنيسة الحبشية آسقف 
مصرى يعينه البطريرك القبطى بناء على طلب ملك الحيشة وکان 
الأسقف يقوم پدوره برسم القسس والشمامسة من أمل 
اليلاد (۱۳۹) ۰ 


وعندما جاء الفاطمیون الى مصر كانت العلاقات الدينية بين 
الكنيسة القبطية والحبشة مقطوعة منذ مدة طويلة » فلم يعد 
البطاركة والأقباط پرسلون الأساقفة الیها . ذلك أن الملكة جودیت 
التى تولت عرش الحبشة لمدة أربعين عاما ( ۹۶۰ - ۹۸۰ م) »> 


(۱۳۸) القریزی : الالام باخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام » ص ۳ ۰ 
- زاهر رياض : كنيسة ااسکندرية فى افرپقیا » ص ۱۱۸ ۰ 

(۱۳۹) ابو صالح الارمتی : المرجع السايق , ص ۱۲۲ , ۱۳۶ ۰ 

. زاهر ریاض : كنيسة الاسكندرية فى أفريقيا ‏ ص ۱۸ ۰ 


AY 


والتى تروى الأساطير آنها كانت يهودية الديانة 2 كانت قد قطعت 
علاقتها الديئية بمصر » رغبة منها فى نشر ديانتها فى مملكتها , 
فخريت الکنائس ونهبتها . واضطهدت رجيال الدين المسيحى 
وقتلت كثيرا منهم » واستعانت ببعض القبائل الموالية لها لاراقة 
مزيد من دماء المسيحيين هناك ٠‏ كما آمعنت فى هدم الأديرة 
و نهب محتوبانها ٠‏ واتلاف الكتب الدينية بها وحرقها » والقضاء 
على رجال الدين المسيحى والرهبان (۱۶۰) * على أنه بوفاتهيا 
عمل خليفتها المسمى تکلاهیمانوت ( ٩۹۸۰‏ - ۹۹۵ م / ۳۲۷۰ ع 
٥‏ له ) عل اعادة الحال الى ما كان عليه , واحياء وحماية 
الديانة المسيحية فى يلاده » فرد الى الكنائس والأديرة حريتها 
وما أخذ منها )١51(‏ » وأرسل الى جورج الثانی ملك النوبة _ الذی 
كانت علاقته حسنة بالخلیفة الفاطمی العزیز بالله آنذاك - رسالة 
يصف له قيها الدمار الذى لحق بالحيشة » وأن ما أصايهم کان 
عقابا لهم على مسلك أسلافه مع الآنيا بطرس أسقف كنيستهم الذى 
رسمه لهم الأآنبا قزمان الثالث ( البطريرك الثامن والخمسون ) »2 
ثم طلب تكلاعيمانوت من ملك النوية أن يتوسط لدى البطر يرد 
فیلوتاوس ( ۹۷۰ ۹۹۵ م / ۲۹۰ - ۲۸۵ هب ) لاعادة العلاقات 
الدينية بين الكنيسة المصرية والحبشسة (۱۶۲) » وقال له فى 
رسالته : « استعطف لنا الأب البطريرك لرسم لبا أسسققفا 
رآفة بنا » حتى لا تتلاشی المسيحية من بلادنا , اذ لنا الآن ما بر بو 


(۱۶۰) م 
(۱۶۱) زاهر رياض : الرجع .السابق ».ص ۰۰1۶ 
(EY)‏ : نفس المرجع ٠‏ ونفس الصفحة ٠‏ 
- سميكة : الرجع السابق ,. بج ۲ » ص ۰.۱۶۸ 


: تاريخ آثیوبیا . ص "ا ۳ 


YAA 


على ستين سنة هائمين بلا راع » فقد رفض خمسة من الباياوات 
الاسكندريين المتعاقبين على السدة المرقسية أن يرسموا لنا أسقفا , 
وأدى حرماننا هذا الى نقص متزايد فى عدد الكهنة , لأنه لايوجد 
بيئنا من يملك سلطان رسامة كهنة جدد عند نياحة أى کاهن 
فكانت النتيجة وبالا علينا » وتدهورت حياتنا الروحية » (189) ۰ 


وما أن وصلت: رسالة جورج الثانی ۰ حتى بادر باستخدام 
لفوذه فى قصر الخليفة العزيز بالله ۰ وعلاقته الطيبة بالكنيسة 
المصرية .۰ لاعادة العلاقات الطبيعية بين الكئيسة الأم وكنيسة 
الحيشة ٠‏ فقيل البطريرك وساطة ملك النوية » ورسم راهبا من 
:دير أبى مقار اسمه دائيال » وأرسله أسقفا لكنيسة الحبشة . 
حيث استقبله أهلها استقبالا حماسيا فى سرور بالغ (155) ٠‏ 

وفى خلافة الحاكم يأمر الله انقطعت العلاقات مرة أخرى بين 
الكئيسة المصرية والحيشة ٠‏ ذلك أن الحاكم بأمر الله فى فترة 
تشدده فى سياسته ازاء أهل الذمة .» منع سفر الأساقفة المصريين 
الى الحبشة ٠‏ كمأ منع الأنيا زخارپا البطريرك الرابم والستين من 
مكاتبة ملوك النوية والحبشة كما جرت به العادة سنويا » مما أدى 
الى أن أغلقت كثير من كنائس الحبشة أبوابها بل أن الخليفة 
الحاكم يأمر الله عندماً سلك مستکا متشددا مع نص باری مصر 
وفرض عليهم قيودا اجتماعية ودينية صبارمة » جعل الكثيرين 
منهم يهاجرون الى النوبة جنويا . وأمعن بعضهم فی السير قاصدا 
الحبشة » وكان يحكمها فى ذلك الوقت أحد ملوكهسا السمی 
« لا ليبالا » . الذى اتخذ لنفسه حين اعتسل “العرش اسم 


۰ ۳۷ اريس حبيب : المرجع السابق , ج ۳.. ص‎ )١87( 
٠ ۱: سازیرس : تاريخ بطاركة الكئيسة المصرية : + ۲ , ص‎ )۱۶4( 


آهل الذمة ب ۲۸۹ 


« چبراما سقال » ( ومعناها : خادم الصلیب ) > وعسرف عنه 
اهتمامه برجال الدین السیحی . وتعمر الکنائس والاديرة » فاحبه 
الأحباش » ژرفعوه بعد موته الى مرتبة القديسين ۰ وفی تلك 
الأحوال الطيبة التى سادت بلاد الحيشة » كانت هجرة کثر من 
أقياط مصر وخاصة عندما سمح لهم الحاكم بأمر الله بذلك . وکان 
بینهم عام كيين من الصناع ¢ والمال الهرة 0 الذين استعان هم 
« لا لبالا » فی. اقامة کشر من البانی والنضات وبخاصة الکتانس 
التى ما زال بعضها پشهد ببراعة الفنان والصانع الصری ٠‏ كما كان 
من الطبی‌ی أن تصاهر هو لاء القرط مع الاحباش فتزوجوا منهم » 
واختلطوا بالوطن من أهل البلاد )٠٤٥(‏ 2 ونقلوا الیهم كثيرا من 
العادات والتقاليد المصرية ٠ )١55(‏ 


على آله يجدر ينا أن نشير الى أن الحاكم بأمر الله , عندما 
خفف من غلواء سياسته وسمح لأقباط مصر بالهجرة الى بلاد الروم 
والنوبة والحبشة » وأبقى على كثير من الكنائس والاديرة القبطية 
دون هدم فانه ولا شك قد اتخذ هذا الوقف خوفا على الساجد التى 
في يلاد النصارى لاسيما فى الحبشة التى كان بها عدد كيير من 
المسلمين ر۷٤ )١‏ الذين يدفعون الجزية لملكها » ويعيشسون تحت 
سلطانه (۱2۸) ٠‏ 


(۱۶۰) زاهر ریاض : تاريخ أثيوبيا › ص.٤٠‏ ۰ ۱ 

("۱۶) عن هذه العادات والتقالیه التی نقلها اقباط مصى الى الحبشة . راجع 
رياض : تاریخ آثیوبیا , ص ۲۲۰ - ۲۷۷ ۰ 

(۱۶۷) ماجد : الحاکم بامر الله ,.اص ٠ ٩۰۰‏ 

(۱۶۸) ابو صالح الارمتی : الصدر الساپق » هن ۱۳۶ ۰ 


۱۹ 


بل ان السلطات الحاكمة فى مصر كانت تطلب من البطريرك 
مكاتبة ملك الحبشة بما يتمتع به النصارى فى مصر من حرية فى 
ممارسة حياتهم وشعائرهم فى ظل سياسة التسامح الدينى التى 
سار عليها الخلفاء الفاطميون , كما بطلیون منه أن یوصی الا 
الحبشى بان پشمل بعطفه المسلمين الذين تحت رعايته (159) * 


٠ ۱۳۶ لع : الصدر الساپق , ص‎ E) 


۹۱۷ 


الملاحق 


ملحق رقم ١‏ 
سچل للحاكم یامر الله 
لرهبان دير القصير )0 
يسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله رب العالمين ۰ 

هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أبى على ؛ الامام الحاكم 
یأمر الله أمير المؤمئين > لسليمان بن ابراهيم الراهب _ ٠‏ يما راه 
من انعامه عليه : واسعاقه يما رغب اليه من الاذن له فی اعادة 
عمارة الدير العروف بالقصير بطرا من جبل قسطاط مصر الى ما كان 
عليه قبل هدمه ۰ وتمكين الرهبان سكناه والقام فيه على عادتهم , 
والجرى على ما سلف من عبادتهم وصلواتهم واقامة سنة دیانتهم » 
والفسح فى اجتماع من يطرقه من أهل ملتهم . وازالة الاعتراضات 
عنهم » ومنع الأذى والتسلط عليهم » وكف التبسط والحيف لهم , 
ورد الأوقاف والاملاك التى كانت محبسة عليه » ومنسوية اليه » 
من ضيعة » ومزرعة . ومنئييبةء وأرض , وحصلة . ودار ء 
وقيسارية » وحمسام » وعرصة » وحانوت . وفاخورة ؛ وثخیل . 


٠ ۷۲۹ نقلا عن الاتطاکی : المصدر السابق ۲ من‎ )١( 


ويستان ٠‏ وشجرة مثمرة 2 وجنان پمصر وأعمالها من جميع بلاد 
الملكة آقطارها وأطرافها 2 وتسليم ذلك الى هذا الراهب ٠‏ لیتول 
جداه ويحوز نفعه وجناه » ويصرفه فى مصالح هذا الدير والمقيمين 
قیه والقاصدين اليه » ويبسط يده فى تدبیره ومن يسيبه فى حمعه 
وصيانته حقوق بيت مال المسلمين منه » ويطهره من درنه » 


والوزر عنه » والمسامحة يما يجب على ذلك من خراج » وعشر وغرم. 
ورسم فى ساثر دواوين الحضرة المحلولة والمحبسة ۰ وازالة التأول 
عله والاضرار بسییه » والتتبیع له فى هذا الوقت » وما يأتى بعده 
من الأوقاف على استقبال تاریخ هذا السجل » وفاء بالذمة » وجزاء 
على مناصحتهم ومضامنتهم الملة » لا يغيره کرحین . ولا يحيلة مر 
الأحقاب والسنین > فمن قرآه أو قرىء عليه من الأولياء دالولاة » 
ومتول الدواوین ۰ والشمناء ۰ والتصرفین فى الأعمال والاحوال » 
فلیعلم ذلك "من أمير المؤمنين ورسمه وليعمل: عليه وبحسبه » و کتب 


فى شهر ربيع الآخر سنة احدی عشرة وأربعمائة » ولیقراً هذا 


النشور فى ید متخذه "حجة له بمضمونه 'ويثبث ' بحیث مثله ان 
شاه الله » * ۱ 1 


AE: 


ملحق رقم ۲ : 


سجل للحاکم پابر الله 
الى نقفور بطريرك بيت القدس (۲) 

یسم الله الرحمن الرحیم ء الحمد لله رب العالمين ٠‏ 

أمر آمیر المؤمنين يكتسابة هذا المنشسور لنقفور بطريرك 
بيت المقدس بما رآه من اجابة رغيته واطلاق بغيته من صیانته 
وحياطته والذب عله . وعن أهل الذمة من نحلته » وتمكينهم من 
صلواتهم على رسومهم فى افتراقهم واجتماعهم وترك الاعتراض 
لمن يصلى منهم في عرصة الكنيسة العروفة بالقيامة وخربتها على 
اختلاف رأيه ومذهيه ومفارقته فى دينه وعقيدته واقامة ما یلز مه 
فى حدود ديانته وحفظ المواضع الباقية فى قبضته داخل البلد 
وخارجه والديارات وبيت لحم ولد ٠‏ وما برسم هذه المواضع من 
الدور المنضوية اليها والمنع من تقص المصليسات بها والاعتراض 
لاحباسها المطلقة ليا ومن هدم جدرانها وسائر أينيتها احسانا من 
أمير المؤمنين الیهم ودفع الاذی عنهم وعن کافتهم و حفظا لدمة الاسیلام 
فیهم » فمن قرأه أو قرىء عليه من الأولياء » والولاة ۰ ومتول هذه 


(۲) نقلا عن الانطاكى : الصدر السايق . ص ۲۳۰ + 


[۹0 


النواحى وكافة الحماة » وسائر المتصرفين فى الأعمال » والمستخدمين 
على سائر منازلهم » وتفاوت درجاتهم » واسبتمرار خدمتهم أو تعاقب 
نظرهم فى هذا الوقت وما يليه » فليعلم ذلك من أمر أمير المؤمنين 
ورسمه » ويعمل عليه وبحسبه »2 وليحذر من تعدى حده ومخالفته 
حکمه 2 ویتجنپ مپاينة نصه ومجانبة شرحه ؛ وليقر هذا المنشمور 
فى يده حجة نودعه ۰ يستعين بها على نيل طلبته وادراك بفیته 
ان شاء الله تعالى ۰ 


و کثب فى جمادی الأخرى سنة احدق عشرة وار بعماثة ۰ 


۷۳۹ 


ملحق رقم ۳ 


مسجل للحاکم بامر الله 
لنص‌اری مصر 5 
2 سیم الله الرحمن الرحيم 0 الحمد لله رب العالمين ۰ 

هذا کتاپ من عبد الله وولیه النصور آبی على . الامام الحا تم 
یمسر الله آمیر المؤمنين » ابن الامام العزیز بالله أمير المؤمنين » 
لجماعة التصاری مصر , عندما آنهوا اليه الخوف الذى لحقهم » 
والجزع الذی هالهم فاقلقهم . واستذراءهم بظل الدو لة ٠‏ وتحرمهم 
بحضور الحضرة » بما رآه وأمر به من تکمیل النعمة عليه بتوخیه 
لهم ذمة الاسلام وشرعه . من تصررهم تحت کنفه ۰ بحیث تصسفو 
لهم موارد الطمائینة 2 وتضفوا علیهم ملابس السکون والدعة › 
واجايتهم الى ما سألوا فيه من کتب آمان لهم بخلد حکسه على 
الأحقاب » ویتوارثه الأهلاف منهم والاعقاب .۰ فانتم حمیعا آمنون 
پامان الله عز وجسل , وآمان نبیه محمد خائم النبيين » وسيد 
المرسلين صلعم وعلى آله الطاصرين » وأمان أمين المؤمنين على بن 
أبى طالب سللام الله عليه > وامان الائمة من أيساء أمير اتلمئين 


(؟) تقلا عن الاتطاكى : المصدي السابق ؛ عن ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ ۰ 


4% 


سلام الله عليهم » هذا على نفوسكم ؛ ودمائكم » وأولادكم > وأموالتم 
وآحوالكم وآملاککم وما تحويه أيديكم > أمانا صريحا ایشا , 
وعقدا صحيحا باقيا . فتقوا به واسكنوا اليه ۰ وتحققوا أن لكم 
جميل رأى أمير المؤمنين وعاطفتسه » ونصرته تحميكم 2 وعصمته 
تقيكم » لا يقدم عليكم يسوء أحد . ولا تتطاول اليكم بمضرة ید 
الا كانت زواج أمير ااژمنبن مقصرة من باعه » وعظيم انكاره مضيقا 
فيه من ذراعه ۰ والله عون آمیر المؤمنين على ما تعتقدونه من صلاح 
واصلاح لسكان أقطار مملكته , ومد له وسسيلة الثواء في كنف 
دولته » واياه يستشهد على ما أمضاه من آمانه لكم » وعهده الذى 
يشرفه طرفكم . وكفى بالله شسهیدا وليقرر فى أيديهم حجة 
بما أسيغ من النعم عليهم » ان شاه الله ۰ 


وكتب فى شعبان سنة احدی عشرة وأر بعمائة ۰ 


YA 


ملحق رقم ۶ 


سجل هن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله . 
للرهبإن القبط (5) 


ذ عماراتكم ولا تطالبوا بحشد فى حرب ولا بخروج واعزاز 
كل راهب يخرج منكم الى الضياع للتعيش فیها وقضاءحانغات من 
وذاه منكم وألا تلزموا عما يحمل النصارى من الرة وما ری 
مجراها مكسا ولا غرما قل أو جل وان تحفظوا فيما لكم من زدع 
وغلة وعوامل فى سائر النواحى وألا يعترض ما يخلفه من يموت من 
رهبانكم خارجا عن دياراتكم قى حال ترده الى الريف وغيره للتصرف 
فى ماریکم من كل .شىء يملكه ليكون جميعه عائدا على اخوته فى 
رهيانيته دون کل قريب له و نسیب غرهم وان الامام العز لدین الله ۱ 
والامام العزيز والامام الخاكم بأمر الله قد حفظ الله أرواحهم تقدموا 
یکتب سجلات بامضاء ذلك كله لكم وسالتم كتب سجل بتجديد 
ما كانت أمضته لكم الأثمة . وتوكيد ما رعته لکافتکم من الحرمة وحفظ 
ما لکم من هذه الوات والاذمة فأمر أمير المؤمنين بكتب هذا السجل 
اللشسبور ؛ لحبلكم على مقتضى النص الذکور ؛ وموجب الشرح 


Stern : Patimid Derees, 9 15-17. (0) 


۳۹۹ 


اللسطور واقرار فى أیدیهم حجة بذلك باقية على مر الأيام والدهور» 
حتى لا يعترضكم معترض بما يزيل هذا الانعام عن حده أو يتأوله 
فیه تأول بما هرفه عن وجهه وقصده > والذب عنکم ۰ 


قمن قرأه أو قرىء عليه من الاو لیاء والولاة ¢ والمتصرقين فى 
الأموال والجياة , وسائر عبید الدولة وخدمها على اختسلاف 
طبقاتهم » وتراجم درجاتهم » فلیعلمه من آمر أمير الژمنیل ورسبه 
وليعمل عليه ويحسبه ان شسا الله , و تب فى الحرم سستة 
خمس عشرة و آربم. مائة + 


وصل الله على جدنا محمد خاتم النبيين وسسید المرسليل 
وآله الطاعرين الأثسبة المهديين وسلم تسلييا حسمينا الله 
وئعم الوکیسل » * 


ل ملحق رقم 8 


دسالة ملك الحبشة الى جورج هلك النوبة: کلتدخل لاعادة 

الملاقات بين . كنيسة. الحبشة والكئيسة الرقضية بز) * 

من حياة البطربر ك فیلاتاوس وهو العدد الثالث والستون: 

۰ - ۹5 م ۱ 

وفى أيامه ( البطريرك فيلاتاوس ) أنفذث ملك الحيشسسة الى 
ملك النوية كتايا » واسمه جرجس . وعرفه ما أدبه الرب به هو 
واعل كورته وهو ء أن امرأة ملكة على بتي الهيبة ثارت عليه وعلى 
کورته وسبت منها خلق كثير وأحرقت مدن کشر وأخسربت البیم 
وطردنه من مكان الى مكان وأن الذى لحقه جزی ( جزاء ) عما كان 
املك الذى قبله فعله مع الطران فى أيام الأب آنبا قزما هما شرحناه 
أولا من تزويره وکذبه . وقال له فى الكتساب الذی أنفذه له : 
أحب أن تساعدنى وتشارکتی فى التعب منجل ( من أجل ) الله 
ومن أجل اتفاق الأمانة » وتكتب كعاب من جهتك الى الأب البطرك 
يي لاسا 

(0) ساوپرس : تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية والمعروف بسير البيعة المقدسة 
الجلد الثانى , الجزه الثانی + ص ۱۱2۱۱۲ * 

_ مصطقي سعد : الاسلام والتوية فى التصور الومنطی ؛ هن ۲۷۰ * 


۰4 


بمصر تسله أن يحللنا ويحلل بلادنا ويصل علينا ليزيل الله عنا 
وعن آرضنا هذا البلاء وينعم لنا بان يقسم لنا مطران كما جسرت 
عادة آبایتا ویدعی لنا پان يزيل الله غضبه عنا ۰ وذکرت لك أيها 
الاح ذلك خوفا من أن ینقرض ویبطل دين النصرانية من عندنا لآن 
هو ذا ستة بطاركة قد جلسوا ولم يلتفتوا الى بلادنا بل هى سایبة 
بلا راعي , وقد ماتوا أساققتنا وكهنتنا , وقد خريت البيع وعلمتا 
أنه بحكم حق نزل علینا هذا البلا عوضا مما فعلناه بالطران * 
فلما وصلت الكتب الى جرجس ملك النوبة ووقف عليها أنفذ من 
جهته کتبا ورسلا الى البطرك فيلاناوس وشرح له فيها جميع ما ذكره 
ملك الحيشة وساله أن یترااف عل شعبه فأجاب سواله ورسم لهم 
راغبا من دير آبو مقار اسمه دائيال وآأئفذه لهم مطرانا فقبلوه بفرج 
وآزال الله عنهم الغصب وأيطل أمر الامراة التی قامت عليهم ۰ 


E. 


قائمة المصادر _ 
(۰) الخطوطات : 
۱ - ابن أيبك ( توفی بعد ۷۳۰ ه / ۱۲۲۰ م) : 
« كنز الدرر وجامع الغرر » + الجزه » السادس > > یعتوان 
د الدرخ المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية » مخطوط | بدار الكتب 
المصربة برقم ۲۵۷۸ تاريخ ٠‏ 
۲۳ - بيبرس الدوادار ( ت ۷۳۵ ف / ۱۳۲۵ م) : 


- « زبدة الفكرة فى تاريخ الهجرة » ۰ مخطوط بمکتبسة 
جامعة القاهرة الجزء السادس برقم ۲۰۲۷ + 


۴ ابن ظافر (ت ٦۲۳‏ ف / ۱۲۲۹ م ) : 


ب و آخبار الدول المنقطعة » 2 مخطوط مصور بدار الكتب 


4 ل سبط بن الجوژی (ت 1:4 ه / ۱۲۵۷ م) : 


« مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » » الجزءان : الحادی عقر 
والثانی عشر , مخطوط بدار الكتب المصرية برقم ۵۵۱ تاريخ ٠‏ 


° 


ه ب آبی السرور البكرى رات ۱۰۰۵ س ۱۰۰۹۸ ف / 1695 بت 
۰ م )  *‏ 
_ « عیون الاخبار ونزهة الایصار » » مخطوط بدار الکتب 
المصرية برقم ۷۲ تاريخ »> بمکتبة مصطفی کامل ياشا ٠‏ 
ب وسائل الحاکم بامر الله » كتبها دعاة الفاطمین ء ولا سیما 
حمزة بن على وهى مخطوطة بدار الکتب الصرية > برقم 
۷ ۰ ۳۸ ۰ ۱۲۲ عفائد ونحل * 
۷ - العینی ( ت ۸۵۵ ه / 6۱60۱ : 
:. ه عقد الجمان فى تاريخ أهل الزمان » . مخطوط مصور 
پدار الکتپ المصرية » برقم ۱۵۸5 تاريخ ء الجزء ء التاسع عشر ۰ 
۸ ب القضاعی رت ٤٥٤‏ ها | ۱۰۹۲ م): 
سر « عيون المعارف وفنون اخبار الخلایف » , مخطوط مصور 
پدار الکتپ الصرية برقم ۱۷۷۹ تاريخ ٠ ٠‏ 
٩‏ - میخائیل « نبا » ( اسقف ئيس عاش فى النصف الثاني 
من القرن الرابع الهجرى ) : 
س و سي البيعة المقدسة » والعروف » يديل سسمير الأباء 
البطاركة » الجزء الثالث 2 مخطوط فصور پدار الكتب الصر بة 
برقم 55 تاريخ * 
۰ الئویری ( ت ard‏ ۲ ۱ 


س. د تهایة الأرب فى فنون الادب .» ۰ مخطوط پدار ‏ الکتب 


i f 


المصرية برقم ۵2٩‏ معارف عامة » الجزء السادس والعشرون ٠‏ 
( ب ) المصادر العربية المطبوعة 

۱ م. الأبشيهى رت ۸۰۰ ها | 1١155‏ ) : 

ب « الستطرف فى کل فن مستظرف » . القاهرة ۱۳۸۵ ها, 
حرعان ۰ 
۳ - ابن الآثیر رت ۱۳۰ ه / ۱۳۳۸ ) : 

» الكامسل فى التاریخ » »> مصر ۱۲۵۲ هب . الحزءان 
الثامن والتاسع ٠‏ 
۴ سا ابن أبى اصيبعة رت ۷ ه / ۱۳۷۰م) : 

س « عیون الأنباء فى طبقات الاطباء » . تحقیق د ۰ نزار 
رشب باروت ۸۵ م ۰ 
۶ م ابن آیاس رت ٩۲۰‏ ف | ۱۵۲۳ م ) : 

- ه تاريخ مصر » المسروف ب « بدائع الزهسور فى وقائع 
الدهور » پولاق ۱۲۱۱ ص , الجزء الأول ٠‏ 
۵ - التطيل ( بليامين بن بونة التطیل الاندلسی ) : 

« رحلة بنيامين » ( ۵۷۱ ھ | - ۵1۹ س ) » ترجسة 
وتعلیق عزرا حداد » بغداد سنة ۱۳۱۶ هھ / ۵ م ۰ 
٩‏ = اين الچوزی ( ابو فرع بت ۵۹۷ ۱۲۱/۵ )| 

« المنتظم فى تاريخ م الملوك والامم » » حیسدر أباء سسنة 
۷ . ۱۳۵۸ هاء الأجزاء من ۵ ہے ۱١‏ ۰ 
۷ ابن جبير رت ۰۱۶ ه ار ۱۲۱۷ م ) : 


آهل الذمة ب ۳۰۵ 


« رحلة اين حبر » , تحقيق د ۰ حسين تصسيار »> 
القاهرة ۱۳۷۶ هن / ۱۹۵۵ م ۰ 
۸ م این حجر الفسقلانی أت ۸۵۷ ھ / ۱٤٤۹‏ م) : 

و رقع الأحد عن قضاة مصر » ۰ القسم الثانی ۰ تحقیق 
د ٠‏ حامد عبد انخید » القاهرة ۱۹۲۱ م ۰ 
٩‏ ابن حوقل ( نبغ فى سنة ۳۹۷ ه / ٩۷۷‏ م ) : 

هد كتاب صورة الارض » » مطبعة دار الحياة سيروت ٠‏ 
۰ اابن خلدون ( ت ۸۰۸ ه / ۱٤۰٥‏ س ۱٤١۹‏ م) : 

« العبر وديوان البتداً والخبر » » طبعة بولاق ۱۲۸۶ هی 
الجزء الرایم ٠‏ 
۱ ب ابن خلكان ( ت ٩۸۱‏ ها / ۱۲۸۱ م) : 

« وفیات الاعیان وآنباء آبتاء الزمان 6 » سنستتة ألجزاء , 
تحقيق محمبد محی الدين عبد الحميد , القاهرة ۱۳۱۷ ها / 
۸ م ۰ 


۲ د ابن دقماق. ( ۸۰۹ ف / ۱۵۰۹ ۱۷۲۰۷ م )3 


۳ الانتضار. لواسطة عد" الأمضبار: © , الججزءان الرابم 
والخامس ۰ بولاق ۱۳۰۹ ۱۳۱۰ ص ° 


۳ ل ابن الراب ( دسي شنماسة فى دير المطلفة” بفسطاط حضر 
سئة ۱۳۹ ه / ۱۲۷۲ م) : 


« تاريخ ابن الراهب » › نشر لويس شسيخو 2 بيروت 
۳ م ° 8 


۳۰1 


۶ - رشید إن الزبير ( عاش. فى القرن الخامس الهجسرى / 
الحادى عشر البلادى ) ': 
س « الذخائر والتحف » تحقيق د ۰ محمد حميد الله . 
الكويت ۱۹۵۹ ٠‏ 
۰ س ساويرس بن. المقفع. ر اسقف الآشمونين ) : 

س « تاريخ بطاركة الکتیسبة المضرية » . المجلد الشانی > 
الجزء الثا نی تحقیق > علد السیح 0 وسسوريال ٠‏ وبرمسةمسن > 
طبعة مصر سنة ١958‏ م ٠‏ 
كلاب السيوطى ( ت ٩۱۱‏ ه | ۱۵۰۵ م): 

۱ س « حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة. » ۰ جوعان. . 
القاهرة ۱۳۲۷ ه / ۱۹۰۹ م ٠‏ 


۷ ب آبو شجاع رت 4۸۸ ف / ۱۰۹۵ م : 


, « ذيل تجارب' الامی: » : صححه ىه * ف * أمدروز »> طبع 
بمصر سنة ۱۳۲۶ هھ / 1915م ۰ 


۸ . الشیزری ( ت ۰۸۹ ۰8 ۱۹۲ م) : 

ب « نهاية الرتبة" فى طلب. الحسبة » ۰ تحقیق السید الباز 
العرينى القاهرة ۱۳۹۵ صه ‏ 1955 م ۰ 
۳۹ ابو صالح الارمنی ( ۱۰۵ هھ ر ۱۳۲۰۸ م) : 


اسم J‏ تاريخ الشيخ أبو صالح الأرمنى » العروف ب « كنائس 
وآديرة مم » تحقيق و ترجه 5+ طلبعبة أآكسفورد 
سنة ۶ م ۰ 


“¥ 


.: ) د ابن ظهيزة ( عاش فى الفرن العاشر الهجرى‎ ٠٠ 
الفضائل الباهرة فى ملوك مصر والقساهرة » , تحقيق‎ «١ ب‎ 
۰ م‎ ١9519 مصطفى السقا , كمامل المهندس , القاهرة‎ 
) العبرى ( ت ۱۸۵ ه / ۱۲۸۰ م‎ ١ 
ب « تاريخ مختصر الدول » ۰ .بردت ۱۸۹۰ م‎ 
: ) ب آبو عثمان النابلسى الصفدى رت 2۱ ه‎ ۲ 
تاريخ الفيوم وبلاده » . القاهرة ۱۸۹۸ م‎ « 
: ب ابن العماد رات ۲۰۸۹ ه / ۱۹۷۸ م)‎ ۳ 


« شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » ء القاهرة ۰ 3 
۲ ص الجزء الثالث ٠‏ 

ب اين العميد ( ت ۹۷۲ ھ / ۱۲۷۲ م ) : 

« تاريخ السلمین » . ليدن ۱۹۲۵ م ۰ 
۵ .غرس الدین خلیل ر ت ۸۷۲ ی ) : 

- « کتاپ زيدة کشف المالك وبيان الطرق والسالك » 
صححه يولس راوس › بارس ۱۸۹۲ م ۰ 
۹ . أيو الفدا زات ۷۲۲ ھ / ۱۳۲۲ م) : 

« الختصر فى آخبار البشر 6 ۰ المطبعة الحسينية بالقاهرة 
سنة ۱۳۲۵ س ی 


۳۷ - اين فضل الله العمری ( ت ۷6٩‏ عب / ۱۴۰۹ : 


« مسالك الایصنار فى أخبار ملوك الأمصبار ۰ الجزء ء. الآوؤل»ء 
تحقيق أحمد زكى پاشا » القاهرة ۱۳4۲ هه / ۱۹۲۶ م 


۳:۸ 


۸ . ابن القلانسی رت ۵۵ ه / الام » : 
مس م ذيل تاریخ دمشق »2 بروت ١95١8‏ ۰ م 
٩‏ ل القلتشندی رت ۸۲۱ ه / ۱:۱۸ م) : 
- « صبح الاعشی فى صناعة الانشا » ۰ ۱6 جزءا ٠‏ القاهرة 
۴۳ - ۱۹۱۷ م ۰ ۱ 
۰ القفطی رت ۱25 ف 7 ۱۲:۸ م ) : 
J~‏ تاريخ الحكماء » أو م اخبار العلماء بأخبار العلماء > 
لیبزج ۱۹۰۳ م ۰ 
۱ د ابن کشر رت ۷۷٤‏ ه / ۱۳۷۲ م) : 
« البداية والنهاية فى التاريخ » ۰ القاهرة ۱۲۵۸ ص ء 
الجزءان : الحادی عشر والثانی عشر 
۲ کانب مراکشی ( من كتاب القرن السادس الهجرى / 
الثاني عشر الیلادی ) : 
« كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » ۰ تحقیق 
د ٠‏ سعد ژغلول نصار »2 الاسکندر به ۸ ٠‏ 
۳ س أبو امحاسن ( ت ۸۷۶ ه / ١595‏ م) : 
8 سم و النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاصرة » ء الجزءان 
الراپع والخامس » طبعة دار الكتب المصرية ۱۲۵۱ - ۱۳۵۲ ها / 
۱٩۲۵ ,, ۲‏ م ۰ 
45 س مجر الدین الحنيل ( ت ٩۲۸‏ ت 7 ۱۰۲۱ م ) : 
- الانس الجلیل بتاریخ القدس والخلیل « الجزه الأول » * 


۳۰۹ 


ه46 القدسى ( ت ۲۸۷ ف / ۹٩۷‏ م) : 
55 « أحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم » » ليبن ۹ م ۰ 
٦‏ - المقريزى (ت ۸4۵ ه / ۱٤٤١‏ م) : 


« باتعباظ الحنفياء باخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء , 
الجزء الأول » تسقيق الشیال , القاهرة ۱۹۷ م » .والجزء الثانی 
5 قیو دء محيك حلمی محمد ؛ القاهرة ۱۹/۱ مم ۰ 


۷ ب » الواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار ۶ جزءان 8 
طبعة بولاق ۱۲۷۰ ص ۰« 


۸ 2 « الالام بأخبار من بارض الحبشة من ملوك الاسلام » , 
طبع بمصر سئة ١4888‏ م + 
9 ب آنن ميس ( ت 1۷۷ ف / ۱۲۷۸ م ) : 
. « تاريخ مصر » , الجزء الثانی , القاهرة ۹ م ۰ 
۰ ب پاصری خسرو ( زار مصر ون سينتى 599 ب 441 هھ ) : 
J‏ سفرئامة 6 ترجمة يحيى الخشاب : الطبعة الأول 7 
القاهرة 1985 م ٠‏ 
أه ابن الوردی ات ٠دلاه‏ | ۱۲۵۸ م) : 
« تتمة المختصر فى أخبار البشر » ۰ جزءان , طبع بالقاهرة 
۵۹ م ۰ 
۲ - ياقوت ر( ت ۰۲۰ ف / ۱۲۲۹ م : 
ب « معبجم البلدان » , ٠١‏ أجزاء ٠‏ القاهرة ۱۳۲۲ ها / 
۱ م۰ 


۳۰ 


۳ = یحیی بو سويد الآنطاکی رت 10۸ ه / ٠١55‏ م): 

مس « تاريخ » أو « صلة کتاب آوتیخا » المسمى « التار بخ 
المجموع على التحقيق والتصسدیق » ؛ تحقيق شبیخو › بروت 
65م ۰ 
( ج ) المراجع الحدپشة : 
4 - أريس حبيب المصرى : 

سم « قصة الكنيسسة القيطية » , الجزء الثالث ۰ الطبعة 
الثانية , القاهرة ۱5۹۷۰ م ٠‏ 

« الدعوة الى الاسلام » , ترجمة د ۰ حسن ابراهيم , 
وعبد المجيد عايدين ١‏ الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹۵۷ م ٠‏ 
5 نب أسد رستم : 1 

س J)‏ الروم فى سياستهم وحضارتهم د ودبنهم » و تقافتهم ۶ 
وصلاتهم بالعرب » فى جزئين » بروت ۱۹۵۵ - ۱۹۵٩‏ م ٠‏ 
۷ . تشر ( السيدة ۰ ] ۰ ل +): 

« تاريخ الأمة القيطيية وكنيستها » ۰ 5 أجراءء طبع 
پالفچالة بمصر سنة ۱۹۰۲ م * 
۸ - بارتولد : 

« تاريخ الحضبارة الاسلامية فى القرن الرايع الهجری » » 
نقله من التركية الى العربية حمزة طاهر . القاهرة ۱۹۵۲ م * 
8 ب البراوى ( راشد ‏ الدكتور ) : 


۳1 


م حالة مصسر الاقتصادية فی عهد الفاطميين 4-6 القاعرة 
۵۸ م۰ 


۰ م ترتسون (۲ ۰ س ۰) : 


س » أهل الذمة في الاسلام » ترجمة د ۰ حسنْ حبشی : 
الطبعة الثانية ۰ القاهرة ۱۹١۷‏ م ۰ 


۱ جاك تاجسر : 


« آقباط ومسامون منذ الفتح العربى الى سنة ۱۹۲۲ » , 
القاحرة سنة 1۹01 م ء 


۳ ب جروهمان ( آدولف ) : 


20 أوراق البردی العر ببة بدا الکتب الصی دة 1 ۶ ترجمة 
د ء حسن ابراهيم وعبد الحميد حسن ء القاهرة ۱۹۲۶ م۰ 


۲ ب حتى ( شعليب ب الدكتور ) : 


بت تار و سخ العرب 4 فى جز ثين 0 ترحمة ادوارد جر خی 
وجبرائیل جيور پاروت ۱۹۱۱ م * 


: ) مب حسن ابراهيم حسن ( الدکتور‎ ٤ 
تاريخ الاسسسلام السياسى ¢ الجزء الثالث » الطبعة‎ Jy س‎ 
السابعة 3 القاهرة ۱۹۰۹۰ م 3 والحزء الرابع ¢ الطبععة الثانية‎ 
٠ م‎ ۸ 
ل « الفاطمیون فى مصر واعمالهم السياسية وائدبنية دوجد‎ ۰0 
م ۰ 0 له‎ ٩٩۲۲ خاص » القاهرة‎ 


۱۲ 


كك د « تاريخ الدولة الفاطمية في الغرب وهصر وسسسورياة 
وبلاد العرب الطبعة الثائية ١904‏ م ٠‏ 
۷ ب حمسن ابراهيم وطه شرف : 

« المعز لدين الله الفاطمى ٠‏ امام الشيعة الاسماعياية 
ومؤسس الدولة الفاطمية فى مصر » , القاهرة ۱۹۹۸ م ' 
۸ ب حسن ابراهيم وآخسرون : 

« المجمل فى التاريخ الصری ) الطبعة الأولى ٠‏ القساهرة 
۲ مم ۰ 
٩‏ لب خطساب عطية على : 

س « التعليم فى مصر فى العصر الفاطمى الأول » ١‏ القاهرة 
۷ م ۰ 
۰ ب ديماك : 

« الفنون الاسلامية », ترجمة أحمد عيسى " 
۱ . زاهر رياض ( الدتتنسور ) : 

- د تاريخ أثيوبيا » ۰ القاهرة ۱۹۹۶ م * 
۳ - « كليسة الاسسکندرية فى افريقيا » الطبعسة الأول ٠‏ 

القاهرة ۱۹۹۲ م ؛ 

۳ م رؤوف حسب : 

_ « کنائس القاهرة القبطية القديمة » . القاهرة ۱۳۸۲ هار 
7 م ۰ 

5 


: ) زكى محمد حسن ( الدكتور‎ .. ٤ 


#2 الفن الاسسلامی فى مصر » ۰ الجزء الأول 8 القباهرة 
۱۹۳۹۰ مر(. 


۰ ع « نوز الفاطميين » »> اكقاهرة ۱۹۳۲۷ م ۰ 
١‏ « فنون الاسلام ) » القاهرة ۱۹۶۸ م ۰ 
۷ . سرور ( محمد جمال الدین ‏ الدکتور ) : 
« النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق فى القسسر نين 
الرايع والخامس بعد الهجرة » , القاهرة ۱۹۵۹ م ۰ 
۸ ل « مصی هی عصر الدولة الفاطمية » »> محموعة الآلف کتاب » 
القاهرة ۱۹۶۰ م ۰ 
٩‏ ب « الدولة الفاطمية فى مص » » القاهرة ۱۹2۵ - ۱۹۹ م ۰ 
۰ مب « سياسة الفاطمیین الخارجية » ء القاهرة ۱۹۹۷ م ۰ 
۱ د سسید آمر على : 


0 مخاصر تاريخ العرب ۰ ترحمة عفیفی البعليکی‎ J) 
٠ الطبعة الأولى » بيروت ۱۹۰۱ م‎ 


۲ مس سيدة اسماعیل كاشف ر الدكتورة ) : 


سب « مصر فى فجر الاسلام » » الطبعة الثانيتة » القاهرة 
۷۶۰ م ۰ 


۲ - « مصر فى عصر الاخشیدین 3 » الطبعة الئتائهية 4 
القاهرة ۷۶۰ م ۰ 


1£ 


: ) د حسن أحمد محمود ( الدکتور‎ Af 
العصر الطولونى » ۰ القاهرة‎ ١ حضارة مر الاسلامية‎ « 
۰ م‎ ۲ 


۰ م حسن أحومد محمود وسيدة كاشف : 

- « مصر فى عصر الطولونيين والاخشيديين » ۰ مجمسوعة 
الألف كتاب , القامرة ۱۹۱۰ م * 
٩‏ س الشیال «جمال الدین - الدکنور ) : ۱ 

- « تاريخ مصر الاسلامية » الجزء الأول » القاهرة ۱۹۱۷ م٠‏ 
۷ ب عاشور ( سعید عبد الفتاح ب الدگتور ) : 

- « المجتمع الصری فى عصر سبلاطين الماليك » > القاهرة 
۴ م ۰ 
۸ ب عبد اللطیف ابراهيم ( الدکتور ) : 

- « فى مکتبة دير سسسانت کاترین » ۰ مستخرج من 
« مچلة آم درمان الاسلامية » - العدد الأول » سنة ۱۹۲۸ م * 


: سس عبد الرحمن فهمي‎ ٩ 

« موسوعة النقود العربية وعلم التمیات » + الجرء الأول 
پعنوان « فجر السكة العربية » , القاهرة ۱۹۱۵ م * 
۰۶ ل عيد الرحمن زكي ( الدكتور ) : 

. « القاهرة ۰ تار يخه.ا وآثارها , من جوهر القائد الى 
الجبر تي المؤرخ » القاعرة ۹ ف / ككؤا م 


0 _. على ابراهيم حسن ( الدكتور ) : 

53 تاريخ نجوهر الصقلى » » الطبعة الأولى ۰ القاهرة سنة 
۱ ه/ ۱۹۲۳ م ۰ 
۲ - على حستی الخربوطل ( تور 

ا« مصر العربية الاسلامية ۲ السياسة والحضارة فى مصر 


فى العصر العربی الاسلامی » منذ الفتح العربی الى الفتح العثمانی » 
القاهرة ۳ م ۰ 


۳ - « العرب واليهود فى العصر الاسلامى » » القاهرة ۱۹۳ م ۰ 
5 عمر كمال نوفيق ( الدكتور ) : 


~~ » الامبراطور نقفور فو کاس > داسترجاع الأراضى 
القدسة » الاسکندر بة ۶۹ م ۰ 


4 د عثان ( محمد عبد الله ) : 


«» الحاكم بآمر الله , وأسرار لدع وة الفاطمية « 4 
الطيعة الثائية 0 القاهرة ۹ ص / ۱۹0۹ م 


5 ل ) تاريخ الجامع الآزهر » » الطبعة الثانيسة 4 القساهرة 
۸ م ٠‏ 


۷ ب « مصر الاسلامية وتاريخ الخطط المصرية » ۰ الطبعة الاو 
القاهرة ۱۹۳۹ مء 


6 عطية محمود القوصى ر الد كتور ) : 


( يلق الکنز ل دراسة تار بخية » ء رسبالة ماجسثير غار 
مطبوعة تحت اشراف الدكتور أحمد دراج » جامعة القاهرة ۱۹۷۰ ۰ 


۳۹ 


٩‏ - « تجارة مصر فى البحر الأحمر » منذ فجسر الاسلام حتى 
سقوط الخلافة العباسية سنة 565 هاء رسالة دكتوراة 
غير مطبوعة نحت اشراف د ۰ أحمد دراج » جامعة القاهرة 
۲۴ م ۰ 
۰ كارل بر وکلمان : 5 
مس « تاريخ الشعوب الاسلامية » , الجزء الذانی ۰ بعنوان 
« الامبراطورية الاسلامية وانحلالها » الطبمة الثانية, 
پاروت ۱۹۵۶ ۰ ۰ 
۰۱ لین بول ( ستانل ) : ۱ 
ب ( سيرة القاهرة ) » ترجمة د ٠‏ حسن إبراهيم وآخرون » 
القاهرة ۱۹۵۰ م ۰ 
0 ماجد ( عبد النعم - الدکتور ) : 
۱ « نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصر » , القاهرة ۰ 
۳ « الحاکي بامر الله ء الخليفة الفتری عليه » ۰ الق‌اهرة 


۹ م * 
۶- « ظهور خلافة الفاطمین وسقوطها فى مصر » , الاسکندرية 
۸ م ۰ 


۵۰۵ متز ( آدم ) : 


« الحضارة الاسلامية فى القرنه الرایع الیجری » » فى 
جز كبن 1 القاهرة ۱۹۱ ۴ ۰ 


: ) الثاوى ( محمد حمدى  الدكتور‎ ٠ 


۳۷ 


:ت « الوزازة والوزراء في العصر الفاظمى  »‏ القاعسس-رة 
۰ م . ۱ 
۷ مرقض سميكة ( باشا ) : 

س « دليل المتحف القبطى » وأهم الكنائس والأديرة الاثرية » 
فى جزئين » طبع بمصر ۰۱۹۲۰ ۱۹۲۲ * 
۸ مرژوق ( محمد عبد العزيز ‏ الدکتون ) 2 

« الزشرفة المنسوجة فى الأقيشة الفاطمية » » القسامرة 
۲ م ۰ 
9 مشرفة ( عطية مصطفی - الدكتور ) : 


- « نظم الحسکم في عضن الفاطميين » ٠‏ الطبعسة الأول , 
القاهرة ۸ م ٠‏ 


٠ل‏ مصطفی مسعد ( الدكتون ) :: 
الاك الاسلام والنوية فى العصور الوسطی : القاهرة 
5153م ° 


TA: 


( د ) الراجع الأجنبية : 


1( Goiteid )8. D) : 
— «Jews and Arabs ۰ 
New York, 1955. W 


2) « A Mediterranean Society, the Jewirh Communities of ۵ 
Aas World as Portrayed in Documents of the Cairo 
‘Gêeniza ». Volume I, California, 1967. 


3( Lean-Pool (S.) : 
— History of Egypt in the Middie Ages. London, ۰ 


4 Mann GY) : 
— «The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimid 
Caliph ». Volume I, Oxford, 1920. 


5 Stern (S.M) : 


— «Fatimid Decrees, Original Documenls from the 
Fatimid Cbancery ». London, 1964. 


۳۹ 


فهسرس 


اموضوع 
م3 دمة الب 35-3 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 5 


عرض لأهم مصادر الیحت ۷ ۰ 0" 0 


الباب الاول 


» « آهل الذمة والوظائف العامة » ۰ 

سياسة الخلفاء الفاطميينٍ اذاء الوظفين . من امل 

الذدمة ۰ ٠ ٠.٠‏ »و 

الوزراء والوسطاء من أهل الذمة 

آهل الذمة والدواوین المكومية  6٠١٠‏ . 

الأطياء من اهل الذمة  5٠١‏ ٠د‏ + + مه . 

موقف المسلمين من سياسة الموظفين الذميين 
الباب القاتى 

« أهل الذمة والحياة الاقتصسادية » + . . 

النشاط الزراعی لأهل الذمة ١ ۰۰ ٠‏ مه اه 

التشاط الصناعی لأقل الذحة ۹ 

النشاط التجاری لاهل الذمة و a‏ 

دور اهل الذمة فى التجارة الخارجية ۾ ۰ 


الباب النالث 


را ) الحياة الاجتماعية لاهل الذمة  .‏ . 


القبط واليهود فى مصر فى العصر الفاطمی الأول 
المكانة الاجتماعية لكبار أهل الذهة ‏ . ٠.‏ ۰ 
القيود الاجتماعية التى فرضت على امل الذمة 
( ب ) أعياد اهل السذمة 

أعياد النصاری ۰ ۰ ۰ 
اعساد اليهود ۰ ٠,‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ر ج ) سياسة الفاطميين الدينية ازاء اهل الذمة 
القيطية د ٠‏ .ا جد مي 
القیود التی فرضت على دور العيادة لأهل الذمة 
(الكنائس المسيحية الأديرة ‏ الكناض اليهردية) 

السساب الرايع 

« علاقة الدولة القاطمية بالدول اكسيدية » وأثر 
ذلك على ال النمة ٠ +٠‏ د ٠‏ ۰ 
الفاطميون والبيزنطيون ° 
الفاطميون ويالد النوية 5 ٠ . ° 5٠١‏ ۰ 
الفاطميون والحبشة ۰ ° ۰ ه ۰ ۰ 
4 ااحق ۰ ۰ ۰ ٠‏ 3 5 5 ۰ 
قائم 3 أله ادر ۰ ۰ e, e.‏ 1 9 ۰ ۰ ۰ 


1689 
۱3۸ 
۱۷۵ 
اما‎ 
AV 


1Y 


۳:۷ 
۳:۹ 
۷۸ 
YAY 
۹ 
۰ 


٩۲۱  ةمذلا آهل‎ 


© صدر من هذه السلسلة : 


١‏ - مصطفى كامل فى محكمة التاريخ 
د* عبد العظيم رمضان 
۲ ب على ماهر 
اعداد : وشوان محمود جاب الله 
٣‏ - ثورة يوليى والطبقة العاملة 
اعداد : عبد السلام عبد الحلیم عامر 
۶4 - التيارات الفكرية فى مص المعاصرة 
د* محمد ثعمان جلال 
ه ‏ غارات آوربا على الشواطيء المصرية فى العصور 
الوسطى ۱ 
علية عبد السميع 
1 - هؤلاء الرجال من مصى چ ١‏ 
بمعى المطيعى 


۷ - صلاح الدين الأيوبى 


د* عبد المثعم ماحد 
۸ - رؤية الجبرتى لأزمة الحياة الفكرية 
د* على برکات 
٩‏ ل صفمات مطوية من تاريخ الزعيم مصطفى كامل 
د* محمد انیس 
٠‏ توفیق دياب ملحمة الصحافة الحزبية 
محمود فوزى 
١‏ مائة شخصية مصرية وشخصية 
شكرى القاضى 


۳۳۲ 


۱۲ 


۱۳ 


0 


ه16 


۱۹ 


۱۷ 


هدی شعراوی وعصر التنویر 
د۰ قبيل راغب 
آاكذوية الاستعمار المصرى للسودان 
د٠‏ عيد العظيم رمضان 
۵ سسدة اسماعیل کاشف 
الستشرتون والتاریخ الاسلامی 
د ٠‏ على حسنی الخربوطلی 
د» حلمى أحمد شلیی 
القضاء الشرعى هی مصی فى العصر العثمانى 
د ۰ محمد نور فرحات 
- الجواری فى مجتمع القاهرة المملوكية 
ل* على آلسثك محمود 
- مصی القديمة وقصة توحيد القطرين 
د.۰ آحمد محمود صايؤن 
ب الراسلات السرية بين سعد زغلول وعبد الرحمن قهمى 
ده محمد اليس 
توفيق الطسویل 
۳۳ تن ات فى تاریخ صي 
جمال بدوی 
التصوف فى مصر ايان العصر العثمانى ج ۲ 
توفيق الطویل 


22 


۶ - الصحافة الوفدية 
د تجوی كامل 
توجمة : د * عيد الرحيم مصطقی 
د۰ سعيد اسماعیل على 
ترجمة : محمد فريد آپو حسدید 
۸ - فتح العرب لصر ج ۲ 
ترجمة : محمد ذريد آیو حسددد 
9 - مص فى عد الاخشیدیین 
۵ * سس‌ددة اسماعیل كاشف 
۰ ل الوظفون فى مص 
د۰ حلمی آحمد شلبى 
۱ ب خمسون شخصیه وشخصية 
شکری القساهی 
۲ ب هوّلاء الرجال من مصر ج ۲ 
لعی ال مطيعى 
۲ ب مصر وقضايا الجنوب الافريقى 
د* ضشالد الكومى 
د* يوئان ابيب رزق 
0 — اعلام الموسيقى المصرية عير ۱۵۰ سنة 
عبد الحميد توفيق زكى 


E 


6 7 المجتمع الاسلامى والغسرب ج ۲ 
ترجمة : د“ آحمد عید الرحدم مصطفی 
تالیف : د“ سلیمان صالح 
۸ فصول من تاريخ مصر الاقتصادی 
والاجتماعی فى العصر العئس‌انی 
د٠‏ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم 
٩‏ - قصة احتلال محمد على لليونان 
د+* جميل عبيد 
۰ س الأسلحة الفاسدة ودورها قى حرب ۱۹۶۸ 
د عبد التعم الدسوقى الجمیعی 
رقعت السعيد 
۲ - تکوین مصر عبر العصور 
۳ - رحلة فى عقول مصرية 
ابراهیمعبد العزير 
٤‏ - الأوقاف والمیا: الاقتصادية فى مصر فى العصسر 
العشانی 
۰ محمد عقیقی 
0 د ال روب الصليبية 
تاليف : وليم الصسوری 
ترحمة : ]۰۵۰ جسن جلو 


Yo 


7 - تاريخ العلاقات المصرية الأمريكية ۱۹۲۹ : ۱۵۵۷ 
تأليف : د۰ عبس الرووف أحمد عمرو 


تاريخ القضاء الصری الحديث 
تاليف : ]۰۵۰ لطيفة محمد سالم 


۸ - الفلاح المصرى 


۷ 


1۹ 


۱ 


oY 


o 


o£ 


o00 


كه 


م 


۳۲۹ 


تاليف : د ۰ زسدة عطا 


العلاقات المصرية الاسرائيلية 

تاليف ؛ ]۰ د۰ عبد العظيم رمضان 
الصحافة المصرية والقضایا الوطنية 
تالیف : د۰ سهبر اسکندر 

تاريخ الدارس فى مصی الاسلامبة 
اعداد : ده عبد العظيم رمضان 
الثامن عشر 

الیف : ٠5‏ الهام محمد على ذهئی 
أربعة مؤرخين وأربعة مؤلفات من دولة الماليك 
دء محمد كمال الدنن عز الدين على 
الاقباط فى مصر فى العصر العثمائى 
اليف : الدکنور محمد عفيفي 
الحروب الصليمية ج ۲ 

ترجمة وتحقيق : د» حسن حبشى 
المجتمع الريفى فى عصر محمد على 


ده حلمى أحمد شلبى 


۷ . مصر الاسلامية وأهل الذمة 
د* سيدة اسماعيل کاشق 
۸ - أحمد حلمی سان الحربة والصحافة 
ده ابراهيم عبد الله السلمی 
الرآسمالية الصناعية فى مصر 
۵ عبد السلام عبد الحليم عامر 
٠‏ س المعاصرون من رواد الوسیقی العربية 
عبد الحميد توفيق ذکی 
١‏ - تاريخ الاسكندرية 
۲ دء عبد العظيم رمضان 
۲ - مژلاء الرجال من مصر ج ۲ 
۳ . موسوعة تاريخ مصر عبر العصور 
۲ دء سید اسماعیل الکاشفی 
۶ مصر وحقوق الانسان 
ده محمد نعمان حلال 
٥‏ - موقف الصحافة ااصریة من الصهیو نیه 
2 سهام تصباز 
ده ریمان عبد الكريم آحمد 
۷ - الأصول التار يخية لساعی السلام العربية الاسرائيلة 
ظء د۰ عبد العظيم رمضان 


۳۳۷ 


٩‏ - نسوية موسی ودورها فى الحياة 
د ۰ محوك أبو الأسعاد 

۷۰ اهل الذمسة 
أ* د» حسن حبتی 

۱ _ مذکرات اللورد كليرين 
ترجوة : د» عبد الرؤوف احمد عمر 

۲ - رژية الرحلة المسلمين للاحوال الالية والاقتصادية 
لر فى العصر القاطمی ( ۲۵۸ لاذه هن / ٩0٩‏ بت 
م ) 
ده امینة أحمكد امام التشور بجی 


۲ ب تاريخ جامعة القاهرة 
دء روف عباس حامد 


۶ - تاريخ الطب والصيدلة المصرية 
ده سمير بحیی الجمال 


مطابع الهيئة الصرية العامة كلكتاب 


رقم الاجداع بدار الكتب 1155/5555 
6 بت 4166 بت OL‏ 977 ب EN‏ 


وها هو هذا الكتاب بين يدى القارئ الكريم كتاب 
جديد عن أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الأول 
ألفه أستاذ جامعى متخصص هو الدكتور سلام شافعی 
محمود. يتناول تاريخ النصاری واليهود فى مصر فى 
عصر لعبوا فيه دورا هاما فى المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية وهو العصر الفاطمى الأول 
الذى امتد نحو قرن من الزمان (4۷-۳۰۸؛ ه/ 59و- 
۰ وقد تتبع هذا الكتاب الهام دور هذه الطبقة 
من أهل الذمة فى الوظائف العامة والحياة العامة, 
فتناول أداءهم الوظیفی واحتفالاتهم» وكنائسهم 
وأديرتهم ومعابدهم ودورهم فى النشاط الزراعى 
والصناعی » وحياتهم فى القرى والمدن القصرية› ولغتهم 
القبطية ولهجاتهاء وأسطورة تنصر المعز لدين الله 
الفاطمى. كما تناول علاقات الدوله الفاطمية بالدولة 
المسيحية وأثرها على أهل الذمة. والسفارات التى يتولى 
رئاستها كبار رجال الدولة من أهل الذمة. وأفرد فصلا 
لعلاقات الدولة الفاطمية ببلاد النوية» والصلة بين 
الكنيسةالقبطية فی.مصر والكنيسة النوبية» وأختتم 
الكتاب بفصل عن العلاقة بين مصر ويلاد الحپشة. 
.وبين الكنيسة القبطية وكئيسة الحبشة. ومدى تأثرها 
بموقف الخلفاء الفاطمبين من الأقباط إيجابا وسلبا. 


۰ قرش مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


